أسباب رفع العقوبة عن العبد لشيخ الإسلام ابن 


مډ * 


الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


حقوق الطبع لكل مسلم 


المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المر سلین »› وعلی آله 
وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
و 
لقد خلق الله تعالى الإنسان » وهوأعلم بخلقه وطبيعته » ومن طبيعته 
e‏ 
كَل ابن آدَمَ حَطاءَ وَخَيْرُ الحَطائِينَ التَوَابُونَ " 
و عَنْ آبی هُرَيْرَةَ قال قال رَسُول ال -صلى الله عليه وسلم- « وَالَذِى 
ا ا 
فَيَعْفْرُْ لَهْمْ » 2 
ومن ثم ء فلا يخلو الإنسان من الوقوع في الذنوب > ففتح الله تعالی له 
باب التوبة منها » فقال تعالى : وهو الذِي يَقَبَلُ التَوبَةَ عَنْ عِبَادِه وَيَعْفُو 
عن السيّنَاتِ وَيَعلَمْ ما تفعلونَ (25) سورة الشورى 
ول عا : إل يا عِبادي الَذِينَ أسشرفوا على أنشي يم لا تفتطوا يِن 
رخمة اله إن لله يقر الوب جميعا إل هو الَو الرّجيم ) (53) سورة 
الزمر . 
وهذه الرسالة التي بين يدينا »> هي من الرسائل النادرة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله » ألا وهي الأسباب الموجبة لرفع العقوبة » وقد بين أنها 
عشرة أسباب و ذكر أمثلة عليها » وهذه الرسالة - على صغر حجمها- 
u EON‏ 
وهذه هي اللأسباب العشرة 
" أَحَذهَا " اللَوْبَه 
" السَبَّبُ الثاني " الاستِعقارٌ : 
"الست الثالت " TT‏ الْمَاحبَةً : 
( السب الرَّا بغ الَافغ لقاب ) : ذُعَاءُ الْمُوْمِنِينَ لِلْمُؤْمِن : 
( السَبَبْ الْخَامِسن ) : ا يعمل للبت ين أغمال الب : 1 
( السَبَبُ السّايسن ) EE NaN E‏ 
الذُوب يَوْمَ الْقَيَامَة: 
( السبَّبُ السَابِع ) : الْمَصَائِبُ التي يْكَفْرُ اله بها الْحَطايا في الدُنبًا: 
( السَبَّبُ الثَامِنُ ) : ما يَحْصَل فِي الْقَْرِ مِنْ اة وَالضتَغْطة وَالرَوعة : 


1 -المستدرك على الصحيحين للحاكم برقم(7725 ) والترمذي برقم( 2536 ) وهو صحيح لغيره 
۶ - صحیح مسلم برقم(7141 ) 


( السَبَبْ التَاسِع ) : أَهْوَالٌ يَوْم الْقَيَامَة وَگَرْبُهَا وَشدَائذها . 
( السب العَاشِزْ ) : رَحْمَة الله وَعَفوْه وَمَعَفِرَثّة بلا سَبّب مِنْ الْعِبَادِ . 


أما عملي في هذه الرسالة فهو كما يلي : 


.1 
.3 


.6 


1 
.8 


وضع نص الرسالة من مجموع الفتاوى مشكلة » ومن أحدث نسخة 
الأخطاء المطبعية وهي قليلة جدا 


ا الآيات القرآنية كلها وتشكيلها بالرسم العادي > وشرح 
غالب الآيات من كتب التفسير المعتمدة 


. تخريج الأحاديث كلها وتشكيلها » والحكم عليها إذا لم تكن في 


ات س وروا ت اا ن ت رکد ف ا 
> وليس بالنص فتكون بالمعنى وليت باللفظ » فنقلت النص 
بحرفيته من مصدره »› وقمت بشرحها من مصادر ها الرئيسة . 


. ذكر الأدلة من القرآن والسنة لأشياء أشار إليها شيخ الإسلام ابن 


تيمية رحمه الله »> دون أن يذكر دليلها صراحة › فذكرت هذه الأدلة 
بالهامش 
شرح ما يحتاج لشرح من كلامه »سواء من كتبه الاخری او من 
کتب غیره 

فهرسة الموضوع بشكل دقيق 

ذکر آهم المصادر في آخر هده الرسالة 


قال تعالى :إوَأنيبُوا إلى رَبَكُمْ أن لمُوا لَه من قبل أن يَايِيكمْ الْعَذَابْ ثم لا 
ثنصَرُون (54) سورة الزمر . 

وأرجو من الله تعالى أن ينفع بها محققها › وناقلها وقارئها والدال عليها 
في الدارين آمين 


وکتب | 


علي بن نايف الشحود 
9 رجب 1428 هھ الموافق ل 2007/7/23 م 


IIIIII! 


أسباب رفع العقوبة لشيخ الإسلام ابن تيميةة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : : 
قذ دلت صوص الكتاب وَالسُدَّة E‏ عَفُوبَة الدُوب تول عَنْ الْعَبْدِ 
بَځو عَشَرَة َسْبَاپ : 

4 اللَوبَةَ‎ TIA 


- مجموع الفتاوى - (ج 7 / ص 487) فما بعدها ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 2 / ص 
ر 
- التّوبة في اللْغة العود والرّجوع › يقال : تاب إذا رجع عن ذنبه وأقلع عنه. 

٠ تاب إلى الته توبة ومتابا‎ : a 
أناب ورجع عن المعصية » وإذا أسند فعلها إلى الله تعالى يستعمل مع صلة ' على يراد به رجوع‎ 
لطفه ونعمته على العبد والمغفرة له › يقال : تاب الله عليه : غفر له وأنقذه من المعاصي.‎ 
. قال الته تعالى : «ثمٌ اب عَلَيهم لِيَتُوبُوا إِنَ اله هو الاب الرَحيمُ»‎ 
وفي الاصطلاح التوبة هي لوال عن اف ن حت فی م ل » لان فيها‎ 
ضررا لبدنه وماله » والعزم على عدم العود إليها إذا قدر.‎ 
وعرَفها بعضهم بأنها اع ارق المعوجً إلى الطريق المستقيم.‎ 
وعرّفها الغزاليً بأئها : العلم بعظمة الآنوب › والندم والعزم على الترك في الحال والاستقبال‎ 
والتلافي للماضي › وهذه التعريفات وإن اختلفت لفظا هي متّحدة معنى.‎ 
وقد تطلق التّوبة على الندم وحده إذ لا يخلو عن علم أوجبه وأثمره وعن عزم يتبعه › ولهذا قال‎ 
النبيٌْ صلى الله عليه وسلم « الندم توبة » والندم توجّع القلب وتحرنه لما فعل وتمتي كونه لم‎ 
قال ابن قَيّم الجوزيَّة : التّوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن الإقلاع عن الذنب في الحال‎ 
والندم عليه في الماضي والعزم على عدم العود في المستقبل » تتضمن أيضا العزم على فعل‎ 
المأمور والتزامه » فحقيقة الوبة : الرّجوع إلى الته بالتزام فعل ما يجب وترك ما يكره » ولهذا‎ 
: علق سبحانه وتعالى الفلاح المطلق على التوبة حيث قال‎ 
. «وَثوبُوا إلى اله جَمِيعَاً أيُهَا المُوْمِنونَ لَعَلْكُمْ تُفْلِخُونَ»‎ 
الألفاظ ذات الصتّلة‎ 
«أ - الاعتذار»‎ 
الاعتذار في اللّغة مصدر اعتذر أصله من العذر » وأصل العذر إزالة الشنيء عن جهته يقال‎ - 2 
Se EO ET 

: أزال ما كان في نفسه عليه في الحقيقة أو في الظاهر. 
TT CET‏ 
على ذنب تقر بأئه لا عذر لك في إتيانه فكل توبة ندم ولا عكس. 
وقد يكون المعتذر محقًا فيما فعله » بخلاف التّائب من النب. 
«ب - الاستغفار» 
3 - الاستغفار في اللْغة طلب المغفرة » وأصل الغفر التّغطية والسّتر › يقال : غفر الته ذنوبه أي 
سترها. ۰ 
وفي الاصطلاح طلب المغفرة بالعاء والتوبة أو غيرهما من الطاعة. 


قال ابن القيم : الاستغفار إذا ذكر مفردا يراد به التوبة مع طلب المغفرة من الله » وهو محو 
الذنب وإزالة أثره ووقاية شره › والستتر لازم لهذا المعنى › > كما في قوله تعالی ٠‏ فقث 
اسنْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ٳِنه گانَ عَفْارَاً» » فالاستغفار بهذا المعنى يتضمّن التّوبة. 

أمَا عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى » والتوبة الرّجوع 
وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيّئات أعماله » كما في قوله تعالى : 

«وَآن اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم ثُوبُوا إليه» . 

«أركان وشروط التوبة» 

4 - ذكر أكثر الفقهاء والمفسترين أن للتوبة أربعة شروط : الإقلاع عن المعصية حال » والندم 
على فعلها في الماضي › والعزم عزما جازما أن لا يعود إلى مثلها أبدا. 

وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي » فيشترط فيها رد المظالم إلى أهلها أو تحصيل البراءة 
كذلك بأنَ التدم على المعصية يشترط فيه أن يكون له » ولقبحها شرعاً. 

وهذا معنى قولهم : التدامة على المعصية لكونها معصية ' » لأنَّ التدامة على المعصية 
لإضرارها ببدنه » وإخلالها بعرضه أو ماله » أو نحو ذلك لا تكون توبة » فلو ندم على شرب 
الخمر والرنا للصتداع » وخفة العقل » وزوال المال > وخدش العرض لا يكون تائبا. 

والئدم لخوف النار أو طمع الجئّة يعتبر توبة. 

واعتبر بعض الفقهاء هذه التتروط أو أكثرها من أركان التوبة فقالوا : التوبة الدم مع الإقلاع 
والعزم على عدم العود » ورذ المظالم » وقال بعضهم : الندم ركن من التوبة » وهو يستازم 
الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة › وأمَّا رد المظالم لأهلها فواجب مستقلَ ليس شرطا 
في صحَة الوبة. 

ويويّد هذا الرّأي ما ورد عن النْبيْ صلى الله عليه وسلم قال : « التّدم توبة » . 

وعلى جميع الاعتبارات لا بد من التنبيه على أن الإقلاع عن الذنب لا يتم إلا برد الحقوق إلى 
أهلها » أو باستحلالهم منها في حالة القدرة » وهذا كما يلزم في حقوق العباد يلزم كذلك في 
حقوق اله تعالى › كدفع الزكوات » والكقارات إلى مستحقيها. 

ورد الحقوق يكون حسب إمكانه » فإن كان المسروق أو المغصوب موجودا رده بعينه » وإلا 
ير المثل إن كانا مثليّين والقيمة إن كانا قيمبّين » وإن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه › 
وتصدق به على الفقراء بنيّة الضمان له إن وجده. 
فإن كان عليه فيها حقٌ › فإن كان حقًا لآدميٌ كالقصاص اشترط في التوبة التمكين من نفسه 
وبذلها للمستحق › وإن کان حقًا له تعالى كح الڙّنى وشرب الخمر فتوبته بالندم والعزم على 
عدم العود » وسيأتي تفصيله في آثار الوبة. 

«إعلان التوبة» 

5 - قال ابن قدامة : التوبة على ضربين باطنة وحكميّة »› فأمّا الباطنة : فهي ما بينه وبين ربّه 
تعالى » فإن كانت المعصية لا توجب حقا عليه في الحكم كقبلة أجنبيّة أو الخلوة بها » وشرب 
رة ار كا الو مه الت وال لن أن مود وفدروي ن الل لى اله عليه 
وسلم أنه قال : « الندم توبة » وقيل : التوبة الصوح تجمع أربعة أشياء › النّدم بالقلب › 
والاستغفار باللسان » وإضمار أن لا يعود » ومجانبة خلطاء السّوء » وإن كانت توجب عليه حقًا 
لله تعالى أو لآدميٌ كمنع الرّكاة والغصب » فالتوبة منه بما ذكرنا » وترك المظلمة حسب إمكانه 
بأن يؤذي الرّكاة ويرد المغصوب أو مثله إن كان مثليًا » وإلا قيمته 

وان عجز عن ذلك نوی رده متی قدر عليه » فإن كان عليه فيها حقٌ في البدن » فإن کان حقا 
لآدميٌ كالقصاص وح القذف اشترط في التوبة التمكين من نفسه وبذلها للمستحق › وإن كان 
حقا لله تعالى كحد الرّنى » وشرب الخمر فتوبته أيضا بالندم » والعزم على ترك العود ولا 
يشترط الإقرار به » فإن كان ذلك لم يشتهر عنه فالأولى له ستر نفسه › والتوبة فيما بينه وبين 


الته تعالى » لأنَّ التّبيْ صلى الله عليه وسلم قال : « من أصاب من هذه القاذورات فليستتر بستر 
الته تعالی › فاه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله » « فإِنَّ الغامديّة حين أقرّت بالرّنى لم 
ينكر عليها النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك » » وإن كانت معصية مشهورة فذكر القاضي أن 
الأولى الإقرار به ليقام عليه الح › »> لأه إذا كان مشهورا فلا فائدة في ترك إقامة الحد عليه ء 
والصّحيح أن ترك الإقرار أولى » « لأنَّ النْبيٌْ صلى الله عليه وسلم عرض للمقرَّ عنده بالرّجوع 
عن الإقرار فعض لماعز » › وللمقرّ عنده بالسّرقة بالڙّجوع مع اشتهاره عنه بإقراره » وكره 
الإقرار حتى إِنّه قيل لما قطع الَّارق كأتما أسف وجهه رماداً » ولم يرد الأمر بالإقرار ولا 
الحث عليه في كتاب ولا سنّة »ولا يصح له قياس. 

إتما ورد الشترع بالستتر والاستتار والتعريض للمقرَ بالرجوع عن الإقرار. 

« وقال لهزال وكان هو الذي أمر ماعزاً بالإقرار يا هزال لو سترته بثوبك كان خيراً لك » . 
وقال أصحاب الشافعيٍ : توبة هذا إقراره ليقام عليه الحذ وليس بصحيح لما ذكرنا » ولان التوبة 
توجد حقيقتها بدون الإقرار وهي تجبَ ما قبلها » كما ورد في الأخبار مع ما دلت عليه الآيات 
في مغفرة الذنوب بالاستغفار وترك الإصرار. 

وأمّا البدعة فالتوبة منها بالاعتراف بها » والرّجوع عنها » واعتقاد ضد ما كان يعتقد منها. 
«عدم العودة» 

6 - لا يشترط في التّوبة عدم العود إلى الذنب الذي تاب منه عند أكثر الفقهاء » وإنما تتوقف 
التوبة على الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الجازم على ترك معاودته › فإن عاوده مع 
عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده صار كمن ابتدأ المعصية › ولم تبطل توبته المتقذمة » ولا 
يعود إليه إثم لنب الذي ارتفع بالتوبة > وصار كأن لم يكن وذلك بنصَ الحديث : « التائب من 
الأنب كمن لا ذنب له » . 

وقال بعضهم يعود إليه إثم الذنب الأؤل › لأنَ التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر › 
والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه › فإذا ارت عاد إليه الإثم الأؤل مع 


الردة. 
والحق أن عدم معاودة الأنب واستمرار التوبة شرط في كمال التّوبة ونفعها الكامل لا في صحَة 


هذا واشترط الشافعيّة في ثبوت بعض أحكام التوبة إصلاح العمل » فلا تكفي التّوبة حتى تمضي 

عليه مدة تظهر فيها آثار التوبة ويتبيّن فيها صلاحه على تفصيل يأتي في آثار التوبة. 

«التوبة من بعض الذنوب» 

7- تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند جمهور الفقهاء » فالتوبة تتبعض 

كالمعصية وتتفاضل في كمَيَّتها كما تتفاضل في كيفيّتها » فكل ذنب له توبة تخصته › ولا تتوقف 

التوبة من ذنب على التوبة من بقَيّة الأنوب › كما لا يتعلّق أحد النبين بالآخر » وكما يصح 

إيمان الكافر مع إدامته شرب الخمر والرّنى تصح التوبة عن ذنب مع الإصرار على آخر. 

ونقل ابن القيّم قولا بعدم قبول التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره » وهو رواية عن أحمد ثم 

قال : واّذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على غيره من نوعه 

> وأمَا التوبة من ذنب مع مباشرة ذنب آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح › > كما إذا تاب 
من الربا » ولم يتب من شرب الخمر مثلا فإِنٌ توبته من الرّبا صحيحة › وأمّا إذا تاب من ربا 

الفضل ولم يتب من ربا التسيئة أو بالعكس » أو تاب من تناول الحشيشة وأصرَ على شرب 

الخمر أو بالعکس فهذا لا تصح توبته » کمن يتوب عن زنى بامرأة وهو مصر على الرّنى 

بغيرها. 

«أقسام التوبة» 

8 - صرح بعض فقهاء الشافعيّة والحنابلة أن التوبة نوعان : 

توبة في الباطن » وتوبة في الظاهر. 


فأمَا التوبة في الباطن : فهي ما بينه وبين الله عر وجل » فينظر في المعصية فإن لم تتعلّق بها 
مظلمة لآدمي › ولا حذ لله تعالى > كالاستمتاع بالأجنبيّة فيما دون الفرج » فالتوبة منها أن يقلع 
عنها ويندم على فعل ما فعل » ويعزم على أن لا يعود إلى مثلها. 

والڌليل على › ذلك قوله تعالی : «والذينَ إذا فعلوا فاش أو ظلمُوا اسه ذگزوا اله فاسنتغفزوا 
لوبهم وَمَنْ يعفر النوب إلا الله ولم يُصِرُوا على ما فعلُوا» الآية. 

وإن تعلق بها حق آدميّ » فالتوبة منها أن يقلع عنها » ويندم على ما فعل » ويعزم على أن لا 
يعود إلى مثلها » وأن يبرا من حقّ الآدميٌ › إمّا بأن يؤذيه أو يسأاله حتى يبرئه منه › وإن لم 
يقدر على صاحب الحقٌ نوى أنه إن قدر أوفاه حقه. 

وإن تعلق بالمعصية حذ لله » كحذ الّنى والشرب » فإن لم يظهر ذلك » فالأولى أن يستره على 
نفسه لقوله عليه الصلاة ة والسلام : « من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله » . 
وأمّا التّوبة في الظاهر آل ود ا الةو لرا رر ن ال اة فن كانت الة 
فعلا كالرّنى والسترقة لم يحكم بصحة التوبة عند الشافعيّة حتى يصلح عمله » وقذروها بسنة أو 
ستة أشهر ٠‏ أو حتى ظهور علامات الصّلاح على اختلاف أقوالهم خلافا لجمهور الفقهاء فإنهم 
لم یشترطوا إصلاح العمل بعد التوبة » وإن كانت المعصية قذفا أو شهادة زور فلا بد من إكذاب 
نفسه كما سيأتي. 

«التوبة اللتصوح» 

9 - أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالتوبة التصوح ليكفّر عنهم سيئاتهم فقال : ويا أنه الْذْينَ 
آمَوا ٿوبُوا الى اله ٿوبَة تصُوحا عَسَى رَبُكُم أن يكر عَنكُم سَيَئاتكُم وَيُذلَكُم جنات تَجْرِي مِنْ 
تَخْتها الأئهاز» . 

واختلفت عبارات العلماء فيها » وأشهرها ما روي عن عمر وابن مسعود وأبيّ بن كعب ومعاذ 
بن جبل رضي الله عنهم » وروي مرفوعا أن التوبة الصوح هي التي لا عودة بعدها كما لا 
وة اللين ,إلى :الظر ع 

: هي الندم بالقلب » والاستغفار بالأسان » والإقلاع عن الب » والاطمئنان على أنه لا 


حك الثوية» 

0 - التوبة من المعصية واجبة شرعا على الفور باتفاق الفقهاء » لأئها من أصول الإسلام 
المهمَة وقواعد التين › وأوّل منازل السالكين » قال الله تعالى : «ودوبُوا إلى اله جَميعَاً أبُها 
المُوْمِنونَ لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ» . 

«وقت التوبة» 

1 - إذا أخّر المذنب التوبة إلى آخر حياته » فإن ظلَ آملا في الحياة غير يائس بحيث لا يعلم 
قطعا أن الموت يدركه لا محالة فتوبته مقبولة عند جمهور الفقهاء » وإن كان قريباً من الموت 
لقوله تعالى : «وهو الذي يَقَبَلْ التَوبَةَ عَنْ عِبَّاده وَيَعْفُو عَن السنُّيّئات» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : « إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر » . 

وإن قطع الأمل من الحياة وكان في حالة اليأس - مشاهدة دلائل الموت - فاختلفوا فيه : قال 
المالكيّة - وهو قول بعض الحنفيّة : ووجه عند الحنابلة » ورأي عند الشافعيّة » ونسب إلى 
مذهب الأشاعرة : إه لا تقبل توبة اليائس الذي يشاهد دلائل الموت » بدليل قوله تعالى : 
«و ليست الَّوبَة للْذِينَ ون السَينّاتِ حتّى إذا حَضَرَ أَحَدَهم المَوٹ قال ا تبث الانَ» الآية. 
قالوا : إن الآية في حق المسلمين اذين يرتكبون الأنوب ويؤخرون التوبة إلى وقت الغرغرة ء 
بدلیل قوله تعالی بعده : «وَلا الْذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَار» لأنه تعالى جمع بين من أخر التوبة إلى 
حضور الموت من الفسقة وبين من يموت وهو كافر » فلا تقبل توبة اليائس كما لا يقبل إيمانه. 
ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر » وهذا يدل على أنه يشترط 
لصحَة التوبة صدورها قبل الغرغرة » وهي حالة اليأس وبلوغ الرّوح الحلقوم. 


وعند بعض الحنفيّة - وهو وجه آخر عند الحنابلة - وعزاه بعضهم إلى مذهب الماتريديّة أن 
المؤمن العاصي تقبل توبته ولو في حالة الغرغرة » بخلاف إيمان اليائس فإنه لا يقبل » ووجه 
الفرق أن الكافر غير عارف بالته تعالى › ويبدأً إيمانا وعرفانا » والفاسق عارف وحاله حال 
البقاء » والبقاء أسهل من الابتداء ولإطلاق قوله تعالى : «وَهو الذي يَقَيَلُ التَوبَةً عَنْ عِبَادِهِ» . 
ولا خلاف بين الفقهاء في عدم قبول توبة الكافر بإسلامه في حالة اليأس بدليل قوله تعالى حكاية 
ئ کال فز عرق : «حَّی إذا أذرگه العرَق قال آمَنث أنه لا إلة إلا الذي آمَئث به بثو إشر ائيل 
وأا مِنَ المُنْلِمينَ الآنَ وَقذ عَصَيت قَبْلُ َكلت من المُفسيدينَ» . 

«من تقبل توبتهم ومن لا تقبل» 

12 - تقدم أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من الكافر والمسلم العاصي بفضله وإحسانه كما 
وعد في كتابه المجيد حيث قال : «وهو الذي يَقَبَلُ التَوبَةَ عَنْ عِبَاده وَيَعفُو عن السٌُيّئات» لكن 
هناك بعض الحالات اختلف الفقهاء في قبول التوبة فيها نظرا للأدلّة الشَرعيّة الخاصّة بها ومن 
هذه الحالات ` 

«أ - توبة الرّنديق» 

3 - الرنديق هو الذي لا يتمستك بشريعة ولا يتديّن بدين. 

وجمهور الفقهاء - المالكيّة والحنابلة وهو ظاهر المذهب عند الحنفيّة ورأي عند الشافعيّة- على 
أئه لا تقبل توبة الرّنديق لقوله تعالى : «إلا الَذِينَ تابُوا وَأصلَخوا وَبيْنُوا» الآية. 

والرّنديق لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه » لأنه كان يظهر الإسلام مسرَاً بالكفر » ولان 
التوبة عند الخوف عين الرّندقة. 

لكن المالكيّة صرحوا بقبول التوبة من الزّنديق إذا أظهرها قبل الاطلاع عليه. 

وفي رواية عند الحنفيّة وهي رواية عند الشافعيّة والحنابلة أنٌ الزنديق تجري عليه أحكام المرتد 
فتقبل توبته بشروطها » لقوله تعالی : «فل إلِلذِينَ روا إِنْ يَنتهوا يُعْفز لَه مَا قذ سَلّفَ» . 
GG CT‏ > كما ألحق بهم الحنابلة الحلوليّة والإباحيّة 
«ب ا تكرت ردته» 


رلاد : دان اَی اموا م گنروا ET TNT‏ 
لِيَعْفِرَ لَه ولا ليَهْدِيهم سَبيلاً» . 


ولقوله سبحانه دان الذي كنزو ن يتاه ك ادارا غفر ا أن فال تر ته و الازداد يقتت 
کفرا جدیدا لا بذ من تقذم إيمان عليه. 

ولما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه أتي برجل فقال له : إنه أتي بك مرة فزعمت أئك تبت 
ولأنٌ تكرار الرَدة منه يدل على فساد عقيدته وقلّة مبالاته بالدين فيقتل. 

وقال الشافعيّة وهو المشهور في مذهب e‏ : إنه تقبل توبة المرتذ ولو تكرت 
رذته » لإطلاق قوله تعالی : «قُل للَذِينَ كَفَرُوا إن يَنْتَهوا يُعْفَرْ لهم مَا قد سَلف» ولقوله عليه 
الصصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الاس حقى يقولوا لا إله إلا الله > فإذا قالوا لا إله إلا الله 
عصموا متي دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » . 

لكهم صرَّحوا بأنٌ المرتة المتكرّرة منه الرَدَة إذا تاب ثانيا عرّر بالضترب أو بالحبس ولا يقتل › 
قال ابن عابدين : إذا ارت ثانيا ثم تاب ضربه الإمام وخلى سبيله » وإن ارتد ثالثا ثم تاب ضربه 
ضربا وجيعا وحبسه حتّى تظهر عليه آثار التّوبة ویری آنه مخلص ثح خلڵى سبيله › فإن عاد فعل 
به هکذا آبدا ما دام حتّى يرجع إلى الإسلام. 

وقد جاء مثل هذا عن المالكيّة والشافعيّة. 

«ج - توبة السّاحر» 


5 - الستحر علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانيّة يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفيّة. 
وعرّفه ابن خلدون بأنه علم بكيفيّة استعدادات تقتدر التفوس البشريّة بها على التأثيرات في عالم 

تفق الفقهاء على أن تعليمه وتعلّمه حرام لقوله تعالى : «وَلَكِنٌ الشَيَاطِينَ كُفْرُوا يُعَلْمُونَ اللَاسَ 
RNG TET‏ 
قال ابن قدامة لا تعلم فيه خلافا بين أهل العلم. 


یزم من عدم کفره مطلقا عدم قتله ا 
مكفر يقتل دفعا لشرّه كالختاق وقطًاع الطريق. 

وهذا مذهب الحنابلة. 

وح السّاحر عند الحنابلة القتل ويكفر بتعآمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. 

وفي رواية أخرى عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفر. 

وقال المالكيّة : إذا حكم بكفره فإن كان مجاهرا به يقتل إلا أن يتوب فتقبل توبته » وإن كان يخفيه 
فهو کالزندیق لا تقبل توبته. 

6 - والڌليل على عدم قبول توبة السشّاحر حديث جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « حد الشاحر ضربة بالشّيف » فسماه حدَاً والحد بعد ثبوت سببه لا يسقط 
بالتّوبة. 

ولما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « إِنٌ السّاحرة سألت أصحاب النْبيْ صلى الله عليه 
وسلم - وهم متوافرون - هل لها من توبة ؟ فما أفتاها أحد » » ولأته لا طريق لنا إلى إخلاصه 
في توبته لأنه يضمر السّحر ولا يجهر به › فيكون إظهار الإسلام والتوبة خوفا من القتل مع 
بقائة على تلك المفسدة. 

وقال الثافعيَّة : إن علم أو تعلم الىشحر واعتقد تحريمه لم يكفر » وإن اعتقد إباحته مع العلم 
بتحريمه كفر » لأنّه كذب الله تعالى في خبره ويقتل كما يقتل المرتد. 

فالظّاهر من كلامهم أنه تقبل توبة الستاحر كما تقبل توبة المرتد. 

وهذا ما قرّره الحنابلة في الرّواية الثّانية عندهم حيث قالوا : إن الشاحر إن تاب قبلت توبته › 
لأه ليس بأعظم من الثترك » والمشرك يستتاب ومعرفة الستحر لا تمنع قبول توبته › فان الله 
تعالى قبل توبة سحرة فرعون. [ [ | 

وفي الجملة › فالخلاف في قبول توبة هذه الطوائف › إنّما هو في الظّاهر من أحكام الڌنيا من 
ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام في حقّهم » وأمَّا قبول الله لها في الباطن وغفرانه لمن تاب وأقلع 
ظاهرا أو باطنا فلا خلاف فيه » فإنَ الله تعالى لم يس باب التوبة عن أحد من خلقه وقد قال في 
المنافقين : «إلا الذِينَ تاوا وأصنأخوا واغتصَ موا باه وَأخْأصُوا ديتهخ لله فأولئك مَعَ المُؤْمنينَ 
وَسَوف يوي اله المُومِنينَ نَ أجُرَاً عَظيمَاً» 

ب ل و کر ف ف و ر 

«آثار التّوبة» 

«أولاً : في حقوق العباد» 

7 - التوبة بمعنى الدم على ما مضى والعزم على عدم العود لمثله لا تكفي لإسقاط حقَ من 
حقوق العباد. 

فمن سرق مال أحد أو غصبه أو أساء إليه بطريقة أخرى لا يتخأص من المسائلة بمجرد اللّدم 
والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود » بل لا بذ من رد المظالم » وهذا الأصل متفق عليه 
بين الفقهاء. 

قال الڏووي : إن كانت المعصية قد تعلق بها حقّ مالي كمنع الرّكاة والخصب والجنايات » في 
أموال الاس وجب مع ذلك تبرئة الذْمَة عنه بأن يودي الزكاة » ويرد أموال الاس إن بقيت › 


ويغرم بدلها إن لم تبق › أو يستحل المستحق فيبرّئه » ويجب أن يعلم المستحق إن لم يعلم بالحق 
وأن يوصتله إليه إن کان غائبا إن كان غصبه هناك. 

فإن مات سلمه إلى وارثه › فإن لم يكن له وارث وانقطع خبره رفعه إلى قاض ترضى سيرته 
وديانته » فإن تعذر تصق به على الفقراء بنيّة الضتمان له إن وجده. 

وإن كان معسرا نوى الضمان إذا قدر. 

فان مات قبل القدرة فالمرجوّ من فضل اله تعالى المغفرة › وإن كان حقًا للعباد ليس بمالئ 
كالقصاص وحق القذف فيأتي المستحق ويمگنه من الاستيفاء » فإن شاء اقتصَ وإن شاء عفا. . 
ومثله ما ذكره فقهاء الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة مع تفصيل في بعض الفروع حسب نوعيّة 
المعصية وتناسب التوبة معها كما هو مبيّن في مواضعها. 

«ثانياً : في حقوق الله تعالى» 

8 - حقوق الته الماليّة كالزكوات والكقارات والتذور لا تسقط بالتوبة » بل يجب مع التوبة تبرئة 
الذْمَّة بأدائها كما تقدّم. 

eS aT 
قروا عَليهم فاغلموا ل اله عور رخ‎ 

دلت هذه الآية على أنَ قاطع الطريق إذا تاب قبل أن يظفر به سقط عنه الحة » والمراد بما قبل 
القدرة في الآية أن لا ت تمتذ إليهم يد الإمام بهرب أو أاستخفاء أو امتناع. 

وتوبته برد المال إلى صاحبه إذا كان قد أخذ المال لا غير » مع العزم على أن لا يعود لمثله في 
المستقبل. 

فيسقط عنه القطع أصلا » ويسقط عنه القتل حذاً > وكذلك إن أخذ المال وقتل حتى لم يكن للإمام 
أن يقتله حذا » ولكن يدفعه إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا إذا تحققت شروطه. 

وإن لم يأخذ المال ولم يقتل فتوبته الندم على ما فعل والعزم على التّرك في المستقبل. 

ولا يسقط عن المحارب حذ الرّنى والشرب والسّرقة إذا ارتكبها حال الحرابة ثح تاب قبل القدرة 
عليه عند المالكيّة والشافعيّة في الأظهر » وهو احتمال عند الحنابلة » ومفهوم إطلاق الحنفيّة في 
هذه الحدود. 

والمذهب عند الحنابلة وهو خلاف الأظهر عند الشافعيّة أنّها تسقط عن المحارب إذا تاب قبل 
القدرة عليه لعموم الآية. 

أمَّا حذ القذف وما عليه من حقوق الآدميّين من الأموال والجراح فلا تسقط عن المحارب كغير 
المحارب إلا أن يعفى له عنها. 

9 - أمّا في غير المحاربة فإِنَ الحدود المختصة بالله تعالى كح الڙّنى والسّرقة وشرب الخمر 
فلا تسقط بالتوبة عند الحنفيّة » وهو المشهور عند المالكيّة » والأظهر عند الشافعيّة » ورواية 
عند الحنابلة ء لقوله تعالي : «الرًانية وَالرً اني فَاجلِذوا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِانَةً جَلْدَةٍ» وقوله سبحانه 
: «والسًارق والسارةة فاقطَعُوا اَيْدِيَهمَا» 

وهذا عام في التائبين وغيرهم » ولان « الّبيْ صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديّة › 
وقطع الذي أقرَ بالسترقة » وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الح » وقد سمَى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعلهم توبة فقال في حقٌ المرأة : لقد تابت توبة لو قشّمت على سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم » . 

والرّأي الثاني وهو خلاف الأظهر عند الشافعيّة وهو رواية عند الحنابلة ورأي لبعض المالكيّة 
أله إن تاب من عليه حد من غير المحاربين يسقط عنه الحذ لقوله تعالى : 

«وَاللَدَان يَأتِيَاِها مِنْكُْ فَادُوهُمَا قَإِنْ تابا وَأصلَحَا فأغر ضُوا عَنْهُما» . 

وذكر حذ الستارق تح قال ور امن ت طلم ر اح فن اه غت غه 
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على أن بعض الفقهاء فرقوا بين التوبة من هذه الجرائم قبل الرّفع للإمام وبعده فيقولون بإسقاط 
الّوبة لها قبل الرّفع لا بعده. 

كما فصتّل في مصطلحاتها » وقد تقدم أن عقوبة الرَدَة تسقط بالتوبة قبل الرّفع وبعده. 

« ر :ردة» . 

«ثالثاً : في التعزيرات» 

20 - يسقط التعزير بالتوبة عند عامة الفقهاء إذا لم يكن فيه حقّ من حقوق العباد » كترك الصتلاة 
والصو م مثلاً » لان المقصود من التعزير التأديب والإصلاح › وقد ثٍ ثبت بالتوبة » بخلاف حقوق 
العباد كالضّرب والشتم » لأنها مبنيّة على المشاحة كما مر. 

وللتفصيل انظر مصطلح : « تعزير » . 

«رابعاً : في قبول الشّهادة» 

21 - يشترط فى قبول الشّهادة العدالة » فمن ارتكب كبيرة أو أصرٌ على صغيرة سقطت عدالته 
ولا تقبل شهادته إذا لم يتب » وهذا باتفاق الفقهاء. 

وإذا تاب عن المعصية وقيل بقبول توبته تقبل شهادته عند جمهور الفقهاء »> سواء أكانت 
المعصية من الحدود أم من التعزيرات » وسواء أكانت بعد استيفاء الحدود أم قبله. 

واختلفوا في قبول شهادة المحدود في القذف بعد التوبة : 

فذهب جمهور الفقهاء - المالكيّة والتافعيّة والحنابلة - إلى أنه إذا تاب المحدود في قذف تقبل 
شهادته » وتوبته بتکذیب نفسه فیما قذف به › واستدلوا بأنٌْ الله سبحانه وتعالی قال : «فاجُلذوهم 
ماين جَلدَةٌ ولا بوا لهم شهاة بدا وأولئك هم القامي فون إلا الّذِينَ ثابُوا» ء فاستثنى التائبين 
بقوله : «الا الذِينَ تابوا» والاستثناء من اللفي إثبات › فیکون تقدیره «الا الّذينَ تابوا» فاقبلوا 
SS E OT CE‏ 
الجمل كلها كالجملة الواحدة » فيعود الاستثناء إلى جميعها 

وان القااف نات قل فاا عا ل تاه عه الخ ر خا ان كوو اقا 
الحذ عليه هي الموجبة لر الشّهادة » لأنه فعل الغير وهو مطهّر أيضا. 

ولأئّه لو أسلم تقبل شهادته فهذا أولى. 

ولما روي عن عمر رضي الله عنه آنه كان يقول لأبي بكرة حين شهد على المغيرة بن شعبة : 
تب أقبل شهادتك. 

ولم ينكر ذلك عليه منكر » فكان إجماعا. 

وقال سعيد بن المسيّب شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة رجال » أبو بكرة » ونافع بن الحارث › 
وشبل بن معبد » ونكل زياد » فجلد عمر الثلاثة وقال لهم : توبوا تقبل شهادتكم » فتاب رجلان 
وقبل عمر شهادتهما وأبى أبو بكرة فلم تقبل شهادته. 

وقال الحنفية : لا تقبل شهادة المحدود في قذف وإن تاب » لقوله تعالى : «ولا لوا لَهْمْ شَهادة 
أبَدَاً وَأولئك هم القاسفُون» » ووجهه أن الله تعالى رد شهادته على التأبيد نصا »› فمن قال هو 
مؤقت إلى وجود التوبة يكون ردا لما اقتضاه النَصْ فيكون مردودا. 

والقياس على الكفر وغيره من الجرائم لا يجوز » لان القياس المخالف للَصنَ لا يصح. 

ولأنَ رد الشهادة معطوف على الجملة المتقذمة إلى «فاجُلِذوهم تَمَابِينَ جلْدَةّ» وهي ح فكذا هذا 
» فصار من تمام الح » ولهذا أمر الأئمَة به » والحد لا يرتفع بالتوبة. 

وقوله تعالی : «وأوليِك هُم القاسيقون» ليس بح » لأنَّ الحد يقع بفعل الأئمَة- أي الحگام - › 
والفسق وصف قائم بالذات » فيكون منقطعا عن الأؤل › »> فينصرف الاستثناء بقوله تعالى : «إلا 
الذِينَ تَابُوا» إلى ما يليه ضرورة › لا إلى الجميع. 

فالمحدود في القذف إذا تاب لا يسمّى فاسقا لكنّه لا تقبل شهادته وذلك من تمام الحد. 

توثیق 


التعريف 
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1 - التوثيق لغة : مصدر وثّق الشيء إذا أحكمه وثبّته » وثلاثيّه وثق. 
يقال وثق الشيء وثاقة : قى وثبت وصار محكما. 
والوثيقة ما يحكم به الأمر › والوثيقة : الصنك بالذين أو البراءة منه » والمستند › وما جرى هذا 
المجرى والجمع وثائق. 
والموثق من يوثق العقود. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى. 
الألفاظ ذات الصتلة 
«التزكية والتعديل» 
«التزكية» 

2 - التزكية : المدح والتناء » يقال : زكى فلان بيّنته أي مدحها › وتزكية الرّجل نسبته إلى 
ا وهو الصلاح ¢ وفي الاصطلاح : الإخبار بعدالة الشاهد. 
وال موه عة ااه ال وة 
فالتزكية والتعديل توثيق للأشخاص ليؤخذ بأقوالهم » وعلى هذا فالتوثيق أعمَ لأه يشمل التزكية 
وغيرها من الڙهن والكفالة وغيرهما. 
«البينة» 
8 اة من بان الي اهر تة ألهرته وال اة لكل ها بين :الح ويظهرة› 
وسمَى اللَّبيّ صلى الله عليه وسلم الشهود بيّنة لوقوع البيان بقولهم وارتفاع الإشكال بشهادتهم 
وغلى ذلك فافوتق اع فن اة لايرل اة رالز سنرالك 
«التسجيل» 
4 - هو الإثبات في السّجل وهو كتاب القاضي ونحوه. 
وفي الترر : المحضر : ما كتب فيه ما جرى بين الخصمين من إقرار أو إنكار والحكم ببيّنة أو 
نكول على وجه يرفع الاشتباه » والصتك : ما كتب فيه البيع والرّهن والإقرار وغيرها. 
والحجَّة والوثيقة يتناولان الثلاثة. 
وقال ابن بطال : المحاضر : ما يكتب فيها قصّة المتحاكمين عند حضورهما مجلس الحكم وما 
جرى بينهما وما أظهر كل واحد منهما من حجَّة من غير تنفيذ ولا حكم مقطوع به » والسّجلات 

: الكتب التي تجمع المحاضر وتزيد عليها بتنفيذ الحكم وإمضائه. 
زغل لكت فال فر قات الاک التي يصدرها القاضي وتختلف مراتبها في القوّة 
والضعف. 
فهو من أنواع التوثيق 
«حكمة مشروعيّة التوثيق» 
مجموع الفتاوى - (ج 7 / ص 22)ومجموع الفتاوى - (ج 7 / ص 683) ومجموع الفتاوى - 
(ج 10 / ص 317) ومجموع الفتاوى - (ج 10 / ص 322) ومجموع الفتاوى - (ج 10 / ص 
5) ومجمو ع الفتاوی - (ج 11 / ص 670) ومجموع الفتاوىی - (ج 14 / ص 291)ومجموع 
الفتاوى - (ج 15 / ص 51) ومجموع الفتاوى - (ج 15 / ص 55) ومجموع الفتاوى - (ج 16 
/ ص 20) ومجموع الفتاوی - (ج 34 / ص 171) وفتاوی الأزهر - (ج 6 / ص 43) وفتاوی 
الأزهر - (ج 8 / ص 55) وفتاوى الأزهر - (ج 9 / ص 153) وفتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 
1) وفتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 222) وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - 
(ج 1 / ص 87) وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 7 / ص 311)وفتاوى 
اال لذ احرف اد ولا( 7 هن :2ى ر فار ئ اة الداتة لحرت 
العلمية والإفتاء - (ج 16 / ص 60) وفتاوى السبكي - (ج 4 / ص 441)وفتاوى الرملي - (ج 
6 / ص 248) والفتاوى الثلاثية - (ج 1 / ص 39) والمنتقى من فتاوى الفوزان - (ج 21 / ص 
1) ولقاءات الباب المفتوح - (ج 5 / ص 25) ولقاءات الباب المفتوح - (ج 14 / ص 19) 
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وَهَذا مَُفَقٌ عََيْه بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قال تَعَالى : قن يا ادي الذِينَ رفوا عَلى 
شيهم لا تفتَطوا من رَحْمَة اله إِنَّ اله يَعْفرُ لدوب جَمِيعا إِنَهُ ته هو الْعَفُورُ 
الرَّحيمُ 5 (53) سورة الزمر › وَقال تَعَالّى : أل يَعْلَمُوأ أن الله هُو يَقَبَلُ 


ولقاءات الباب المفتوح - (ج 43 / ص 11) ولقاءات الباب المفتوح - (ج 64 / ص 23) 
ولقاءات الباب المفتوح - (ج 124 / ص 4)ولقاءات الباب المفتوح - (ج 124 / ص 6)ولقاءات 
الباب المفتوح - (ج 153 / ص 3)وفتاوى يسألونك - (ج 1 / ص 178) وفتاوى يسالونك - (ج 
2 ص 179) ومجموع فتاوی و مقالات ابن باز - (ج 2 / ص 116) ومجموع فتاوی و 
مقالات ابن باز - (ج 4 / ص 143) ومجموع فتاوی و مقالات ابن باز - (ج 4 / ص 220) 
ومجموع فتاوی و مقالات ابن باز - (ج 4 / ص 409) ومجموع فتاوی و مقالات ابن باز - (ج 
5 / ص 383) ومجموع فتاوی و مقالات ابن باز - (ج 5 / ص 393) ومجموع فتاوی و 
مقالات ابن باز - (ج 6 / ص 319) ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 6 / ص 
2)ومجموع فتاوی و مقالات ابن باز - (ج 6 / ص 327) ومجموع فتاوی و مقالات ابن باز 
- (ج 6 / ص 328) ومجموع فتاوی و مقالات ابن باز - (ج 6 / ص 332) ومجموع فتاوی و 
مقالات ابن باز - (ج 6 / ص 407) ومجموع فتاوی و مقالات ابن باز - (ج 9 / ص 282) 
ومجموع فتاوی و مقالات ابن باز - (ج 10 / ص 219) ومجموع فتاوی و مقالات ابن باز - 
(ج 11 / ص 226) ومجموع فتاوی و مقالات ابن باز - (ج 14 / ص 16) ومجموع فتاوی و 
مقالات ابن باز - (ج 15 / ص 95) ومجموع فتاوی و مقالات ابن باز - (ج 15 / ص 103) 
ومجموع فتاوی و مقالات ابن باز - (ج 15 / ص 225) ونور على الدرب - (ج 1 / ص 97) 
وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 260) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / 
ص 925) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 1212) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب 
- (ج 1 / ص 1311) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 1401) وفتاوى الإسلام 
سؤال وجواب - (ج 1 / ص 1430) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 1531) 
وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 1689) والموسوعة الفقهية45-1 كاملة - (ج 2 / 
ص 4950) وغیرها o.‏ 

5 - ذكر المفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - [ فل ياعبادي الذين أسُرَفُوأً على أنضْيِهم ‏ 
روایات منها : ما رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن آبيه عمر بن الخطاب قال : 
لما اجتمعنا على الهجرة . تواعدت أنا وهشام بن العاص بن وائل السّهْمى وعيّاش بن أبى ربيعة 
بن عتبة » فقلنا : الموعد أضَاةً بنى غفار - أى : غدير بنى غفار - وقلنا : من تأخر منا فقد حبس 
فليمض صاحبه فأصبحت أنا وعياش بن عتبة » وحبس عنا هشام » وإذا به قد فَيّن فافتتنَ » فكنا 
نقول بالمدينة : هو لاء قد عرفوا الله - عز وجل - وآمنوا برسوله صلی الله عليه وسلم > ثم افتتنوا 
لبلاء لحقهم لا نرى لهم توبة » وكانوا هم - أيضا - يقولون هذا فى أنفسهم . فأنزل الله - عز 
وجل - فی کتابه  :‏ فل ياعبادي الذين أَسْرَفُوأً على أنسبِهخ . . 4 إلى قوله - تعالى ال ف 
جَهَنَمَ مَنْوّى لَلْمُتَكَبّرينَ ) قال عمر : فكتبتها بيدى » ثم بعتتها إلى هشام . قال هشام : : فلما قدمت 
على خرجت بها إلى ذى طوى فقلت : اللهم فهمنيها » فعرفت آنها نزلت فينا » فرجعت فجلست 
علی بعیری فلحقت برسول الله صلی الله عليه وسلم 

والأمر فى قوله - تعالى - : [ فل ياعبادي الذين أُسُْرَفُوأً على أنضيهم لا تفتطوأ ِن رَحْمَة الله £ 
موجه إلى الرسول صلى اله عليه وسلم وإضافة العباد إلى الله - تعالى - للتشريف والتكريم . 
والإسراف : تجاوز الحد فی کل شی › وأشهر ما یکون استعمالا فی الإتفاق › کما فی قوله - 
تعالی -  :‏ يابني ءَادَمَ خُذوأ زِيَتَكُمْ عند كَل مسجد وكلُوأ واشربوا وَل تسرفوا ) والمراد 
شر اف ها :ا امراف کے افر ات الما الات خو الات او من ال . 
وعدى الفعل " أسرفوا " بعلى » لتضمنه معنى الجناية » أى جنوا على أنفسهم . 
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والفُوط : اليأس » وفعله من بابى ضرب وتعب . يقال : فلان قانط من الحصول على هذا الشئ 
> أى يائس من ذلك ولا أمل له فی تحقيق ما يريده . 

والمعنى : قل - أيها الرسول الكريم - لعبادى المؤمنين الذين جنوا على أنفسهم باتكابهم للمعاصى 
> قل لهم : لا تيأسوا من رحمة الله - تعالى - ومن مغفرته لكم . 

وجملة [ إِنَ الله يَغْفِرُ الذنوب جَميعاً ) تعليلية . أى : لا تيأسوا من رحمة الله - تعالى - لأنه هو 
الذى تفضل بمحو الذنوب جميعها . لمن يشاء من عباده المؤمنين العصاة . 

إِنَهُ ) - سبحانه - [ هُو الغفور الرحيم ) أى : هو الواسع المغفرة والرحمة لمن يشاء من عباده 
المؤمنين ٠‏ فهم إن تابوا من ذنوبهم قبل - سبحانه - توبتهم كما وعد تفضلا منه وكرما › وإن ما 
توا دون أن يتوبوا » فهم تحت رحمته ومشيئته › إن شاء غفر لهم » وإن شاء عذبهم › ثم أدخلهم 
الجنة بفضله وكرمه 

أما غير المؤمنين › فإنهم إن تابوا من كفرهم ودخلوا فى الإسلام »> غفر - سبحانه - ما كان منهم 
قبل الإسلام لأن الإسلام يَجْبَ ما قبله . 1 1 

وإِن ماتوا على كفرهم فلن يغفر الله - تعالى - لهم › لقوله : إ إن الله لا يَعَِرُ أن يُشَرَك به وََعْفِرُ 
مَّا ذُونَ ذلك لمن يَشَآءٌ ‏ قال الإمام الشوكانى : واعلم أن هذه الآية أرجى آية فى كتاب الله › 
لاشتمالها على أعظم بشارة › فإنه أولا : أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم » ومزيد 
تبشيرهم › ثم وصفهم بالإسراف لى المعاصى . . ثم عقب على ذلك بالنهى عن القنوط من 
الرحمة . . ثم جاء بما لا يبقى بعده شك ولا يتخالج القلب عند سماعه ظن فقال : [ إِنَ الله يَغْفِرُ 
الذنوب . . ) فالألف واللام قد صيرت الجمع الذى دخلت عليه للجنس الذى يستلزم استغراق 
أفراده » فهو فى قوة إن الله يغفر كل ذنب كائنا ما كان › إلا ما أخرجه النص القرآنى وهو 
الشرك . 

ثم لم يكتف بما أخبر به عباده من مغفرة كل ذنب » بل أكد ذلك بقوله [ جميعا ) فيالها من بشارة 
ترتاح لها النفوس . . وما أحسن تعليل هذا الكلام بقوله : [ إِلّه هو الغفور الرحيم . . ) . 

وقال الجمل فى حاشيته ما ملخصه : وفى هذه الآية من أنواع المعانى والبيان أشياء حسنة» 
منها إقباله عليهم » ونداؤهم › ومنها : إضافتهم إليه إضافة تشريف › ومنها : الالتفات من التكلم 
إلى الغيية » فى قوله  :‏ من رَخْمَة الله > ومنها : إضافة الرحمة لأجل أسمائه الحسنى » ومنه 
: إعادة الظاهر بلفظه فى قوله : إ إِنَ الله يَعْفِرُ ) ومنها : إبراز الجملة من قوله : [ إِنَّهُ هُوَ الغفور 
الرحيم ) مؤكدة بإن » والفصل » وبإعادة الصفتين اللتين تضمنتهما الجملة السابقة . 

وقال عبد الله بن مسعود وغيره : هذه أرجى آية فى كتاب الله تعالى . الوسيط لسيد طنطاوي - 
(ج 1 / ص 3669) 

إنها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية . كائنة ما كانت وإنها الدعوة للأوبة . دعوة العصاة 
المسرفين الشاردين المبعدين في تيه الضلال . دعوتهم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله . إن 
الله رحيم بعباده . وهو يعلم ضعفهم وعجزهم . ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيانهم 
ومن خارجه . ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصد . ويأخذ عليهم كل طريق . ويجلب عليهم 
بخيله ورجله . وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث! ويعلم أن بناء هذا المخلوق الإنساني بناء واه 
. وأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا أفلت من يده الحبل الذي يربطه والعروة التي تشده . وأن ما 
رکب في کیانه من وظائف ومن میول ومن شهوات سرعان ما ینحرف عن التوازن فیشط به 
هنا أو هناك؛ ويوقعه في المعصية وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم . . 

يعلم الله سبحانه عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له في العون؛ ويوسع له في الرحمة؛ ولا يأخذه 
بمعصيته حتى يهيء له جميع الوسائل ليصلح خطأه ويقيم خطاه على الصراط . وبعد أن يلج في 
المعصية » ويسرف في الذنب » ويحسب أنه قد طرد وانتهى أمره › ولم يعد يقبل ولا يستقبل . 
في هذه اللحظة لحظة اليأس والقنوط » يسمع نداء الرحمة الندي اللطيف : 
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لَوبَةَ عَنْ عِبَاده وَيَأخُذُ الم دقات وَأنّ الت هُو اللَوَابُ الرًّجيم)؟ (104) 
سورة التوبة . قال تَعَالى : وهو الذِي يبل اللََبَةَ عَنْ عِبَادِه وَيَعْفُو عن 
اسنات وَيَعْلَّمُ مَا تَفعلُونَ)7 (25) سورة الشورى › وَأَمْتَالُ ذلك 


[ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . 
سه ار د ا ق عن الحمى » وشرد عن الطريق 
ليس بينه وبين الرحمة الندية الرخية » وظلالها السمحة المحيية . ليس بينه وبين هذا كله إلا 
التوبة . التوبة وحدها . الأوبة إلى الباب المفتوح الذي ليس عليه بواب يمنع › والذي لا يحتاج 
من يلج فيه إلى استئذان -في ظلال القرآن - (ج 6 / ص 240) 

6 - أى : ألم يعلم هؤلاء التائبون من ذنوبهم › أن الله - تعالى - وحده › هو الذى يقبل التوبة 
الصادقة من عباده المخلصين › وأنه - سبحانه - هو الذى " يأخذ الصدقات " . 

أى : يتقبلها من أصحابها قبول من يأخذ شيا ليؤدى بدله : فالتعبير بالأخذ للتر غيب فى بذل 
الصدقات » ودفعها للفقراء . والاستفهام للتقرير والتحضيض على تجديد التوبة وبذل الصدقة . 
وقوله : [ وَأنٌ الله هو التواب الرحيم ) تذييل قصد به تقرير ما قبله وتأكيده . 

أى : وأن الله وحده هو الذى يقل توبة المرة بعد الأخرى › وأنه هو الوا سح الرحمة بهم › الكثير 
المغفرةلهم: ل 

قال ابن كثير : قوله  :‏ ألّمْ يعلموا أن الله هو يَْبَنُ التوبة عَنْ عِبَادِهِ وَيأخُدُ الصدقات ) هذا تهييج 
إلى التوبة والصصسدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحقها » وأخبر - تعالى - أن كل من تاب 
إليه تاب عليه » ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله يتقبلها بيمينه › فيربيها لصاحبها 
حتى تصير الثمرة مثل أحد » كل جاء بذلك الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فعن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الله يقبل الصدقة ويأخذها 
بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربى أحدكم مهره » حتى إن اللقمة لتكون مثل أحد " و تصد تصديق ذلك 
فی کتاب الله قوله : [ ألم يعلموا أن لله هو يبل التوبة عن ءِاه وَياخذٌ الصسدقات ۲ . وقوله : } 
يَْحَقٌ الله الربا وَيُرْبي الصدقات ) وعن عبد الله بن مسعود قال : إن الصدقة تقع فى يد الله - 
تعالی - قبل أن تقع فى يد السائل > ثم قرأ هذه الآية  .‏ ألم يعلموا أن الله هُوَ يَهَبَلُ التوبة عَنْ 
ا ا ی اوري - (ج 1 / ص 2039) 

7 - هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام لطفه»ء بقبول التوبة الصادرة من عباده حين 
يقلعون عن ذنوبهم ويندمون عليهاء ويعزمون على أن لا يعاودوهاء إذا قصدوا بذلك وجه ربهم» 
فإن الله يقبلها بعد ما انعقدت سببا للهلاك» ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية. 

وَيَعْفُو عَنِ السَُيَْنًات ) ويمحوهاء ويمحو أثرها من العيوب» وما اقتضته من العقوبات» ويعود 
التائب عنده كريماء كأنه ما عمل سوءا قط ويحبه ويوفقه لما يقر به إليه. 

ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة»ء التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيهاء 
وقد تكون ناقصة عند نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض 
الدنيويةء وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله ختم هذه الآية بقوله: [ وَيَعْلّمُ مَا تَفْعَلُونَ £ 
فالله تعالى» دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة من التقصير» فانقسموا -بحسب الاستجابة 
له- إلى قسمين: مستجيبين وصفهم بقوله [ وَيَستَجيب الَذِينَ أمَدُوا وَعَيلُوا الصتالحات ) 

أي: يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه وينقادون له ويلبون دعوته» لأن ما معهم من الإيمان والعمل 
الصالح يحملهم على ذلك» فإذا استجابوا له» شكر الله لهم» وهو الغفور الشكور. 

وزادهم من فضله توفيقا ونشاطا على العمل» وزادهم مضاعفة في الأجر زيادة عن ما تستحقه 
أعمالهم من الثواب والفوز العظيم. 
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"") النّاني " الا عفار 8 


وأما غير المستجيبين له وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله» ف [ لَهْمْ عَذَابٌ شَدِيذ ) في الدنيا 
والآخرة ثم ذکر أن من لطفه بعباده» أنه لا يوسع علیهم الدنيا سعة» تضر بأديانهم فقال: ولو 
بَسَط الله الرَزْق لِعبَاده أَبَعَؤْا في الأزض † 


أي: لغفلوا [ ص 759 ] عن طاعة الله وأقبلوا على التمتع بشهوات الدنياء فأوجبت لهم الإكباب 
ا ق 

بعض الآثار أن داعال يقول: TT‏ الختل ول فقرته لأفسده 
ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من 
لا يصح إيمانه إلا الصحةء ولو أمرضته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصاع إيمانه إلا 
المرض ولو عافيته لأفسده ذلك» إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم» إني خبير بصير " 
وَهُو الذي يُنزل العَيْٿ ) أي: المطر الغزير الذي به يغيث البلاد والعبادء [ مِنْ بَعْدِ ما قتطوا ) 
وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم» وأيسوا وعملوا لذلك الجدب أعمالا فينزل الله الغيت ‡ 
وَيَنْشُر ] به [ رَخمََّة ) من إخراج الأقوات للأدميين وبهائمهم» فيقع عندهم موقعا عظيماء 
ويستبشرون بذلك ويفرحون. [ وَهُوَ الْوَلِيْ 4 الذي يتولى عباده بأنواع التدبيرء ويتولى القيام 
بمصالح دينهم ودنياهم. [ الْحَمِيذ { في ولايته وتدبيره» الحميد على ماله من الكمال» وما أوصله 
إلى خلقه من أنواع الإفضال.تفسير السعدي - (ج 1 / ص 758) 

8 - 1 - الاستغفار في اللَغة : طلب المغفرة بالمقال والفعال. 

وعند الفقهاء : سؤال المغفرة كذلك » والمغفرة في الأصل : الشتر › ويراد بها التجاوز عن 
الأنب وعدم المؤاخذة به > وأضاف بعضهم : إمّا بترك التوبيخ والعقاب رأساً › أو بعد التقرير به 
فيما بين العبد وربّه. 

ويأتي الاستغفار بمعنى الإسلام. 
قال الله تعالى : «وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» أي يسلمون قاله مجاه وعكرمة. 
كذلك يأتي الاستغفار بمعنى الذعاء والتوبة » وستأتي صلته بهذه الألفاظ. 

الألفاظ ذات الصتّلة 

«أ- التوبة» ِ 

2 - الاستغفار والتوبة يشتركان في أن كلا منهما رجو إلى الله سبحانه » كذلك يشتركان في 
طلب إزالة ما لا ينبغي › إلا أن الاستغفار طلبٌ من الله لإزالته. 
والتوبة سعيٌ من الإنسان في إزالته. 
SS‏ 
القوبة أمران لا بذ مثهما د را ل کیو ا بی 
والاستغفار بالمفارقة » وعند إفراد أحدهما يتناول كل منهما الآخر. 
وعند المعصية يكون الاستغفار المقرون بالثوبة عبارةٌ عن طلب المغفرة باللسان » والتوبة 
عبارة عن الإقلاع عن الذنب بالقلب والجوارح. 

«ب- الذعاء» 

3 - كل دعاءٍ فيه سؤال الغفران فهو استغفارً. 

إلا أن بين الاستغفار والذعاء عموماً وخصوصاً من وجه » يجتمعان فى طلب المغفرة › وينفرد 
الاستغفار إن كان بالفعل لا بالقول » كما ينفرد الدعاء إن كان بطلب غير المغفرة. 

«الحكم التكليفي للاستغفار» 

- الأصل في الاستغفار أنه مندوبٌ إليه › لقول الله سبحانه. 
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«واستغفروا الته إِنٌ الله غفور رحيم» يحمل على التدب › لأئه قد يكون من غير معصية › لكنه 
قد يخرج عن الدب إلى الوجوب كاستغفار البيّ صلى الله عليه وسلم وكالاستغفار من المعصية. 
وقد يخرج إلى الكراهة كالاستغفار لمت خلف الجنازة »> صرح بذلك المالكيّة. 

وقد يخرج إلى الحرمة › كالاستغفار للكقار. 

«الاستغفار المطلوب» 

5 - الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقدة الإصصرار »› ويثبت معناه في الجنان »› لا الَلفْظ 
تاللسان »فان كان الان - وهو مصرٌ على المعصية - فاه ذنبٌ يحتاج إلى استغفارِ. 

كما روي : « التائب من الذنب » كمن لا ذنب له » والمستغفر من الذنب وهو مقي عليه 
كالمستهزئ بربّه » ويطلب للمستغفر بلسانه أن يكون ملاحظاً لهذه المعاني بجنانه » ليفوز بنتائج 
الاستغفار » فإن لم يتيسّر له ذلك فيستغفر بلسانه » ويجاهد نفسه على ما هنالك › فالميسور لا 
يسقط بالمعسور. 

فإن انتفى الإصرار » وكان الاستغفار باللسان مع غفلة القلب » ففيه رأيان : 

الأؤل : وصفه بأته توبة الكذّابين » وهو قول المالكيّة » وقول للحنفيّة والشافعيّة » إلا أن المالكيّة 
جعلوه معصية لاحقة بالكبائر » وقال الآخرون : بأّه لا جدوى منه فقط. 

الذاني : اعتباره حسنة وهو قول الحنابلة » وقول للحنفيّة والشافعيّة » لأنَ الاستغفار عن غفلة 
خير من الصتمت وإن احتاج إلى استغفارٍ › لأنْ اللسان إذا ألف ذكراً يوشك أن يألفه القلب فيو افقه 
عليه » وترك العمل للخوف منه من مكايد الشيطان. 

«صيغ الاستغفار» 

6 - ورد الاستغفار بصيغ متعددة » والمختار منها ما رواه البخاريّ عن شاد بن أو رضي 
الله عنه عن الَبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « سيد الاستغفار أن تقول : الله أنت ربّي لا 
إله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت › أعوذ بك من شر ما 
صنعت ٠»‏ أبوء لك بنعمتك على » وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . 

7 - ومن أفضل أنواع الاستغفار أن يقول العبد : « أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيّوم 
وأتوب إليه » . 

وهذا على سيل المثال وليس الحصر كما أن بعض الأوقات وبعض العبادات تختص بصيغ 
مأثورةٍ تكون أفضل من غير ها وينبغي التَقيّد بألفاظها » وموطن بيانها غالباً كتب السَئة والأذكار 
والآداب » في أبواب الذعاء والاستغفار والتوبة. 

وإذا كانت صيغ الاستغفار الستابقة مطلوبة فإنّ بعض صيغه منهيٌ عنها › » ففي الصتحيح عن أبي 
هوير رشي اله عتةان رول الله دلي الله علده ول قال : « لا يقولنَّ أحدكم : الله اغفر 
لي إن شئت » الله ارحمني ي إن شئت » ليعزم المسألة فان الله لا مستكره له » 


«استغفار النْبيْ صلى الله عليه وسلم» 

8 - استغفار النَبيْ عليه الصلاة والسلام واجبٌ عليه » لقوله تعالى : «فاعلم أنه لا إله إلا الله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» › وقد ذكر الفقهاء والمفسترون وجوهاً عديدة في استغفاره 
صلی الله عليه وسلم منها : آنه یراد به ما كان من سهوٍ أو غفلة » أو أنه لم يكن عن ذنب › وإتّما 
كان لتعليم أَمّته » ورأي السَبكي : أنّ استغفار النّبيّْ صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا وجهاً 
واحداً » وهو : تشريفه من غير أن يكون ذنبٌ »› لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. 
وقد ثبت « أنه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم الواحد سبعين مره » ومائة مره » › 
بل كان أصحابه يعذون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم : 

« رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الاب الغفور مائة مره » . 

«الاستغفار في الطهارة» 

«أولاً- الاستغفار عقب الخروج من الخلاء» 
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9 - يندب الاستغفار بعد قضاء الحاجة » وعند الخروج من الخلاء. 

روى الترمذئ أنه « كان النَبيّْ صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك » . 
ووجه سؤال المغفرة هنا كما قال ابن العربئ - هو العجز عن شكر النعمة فى تيسير الغذاء› 
وإيصال منفعته » وإخراج فضلته. ٠ ٠‏ 
«ثانياً-الاستغفار بعد الوضوء» 

10 - يسنً الاستغفار ضمن الذكر الوارد عند إتمام الوضوء روى أبو سعيدِ الخدري رضي الله 
تعالی عنه أن رسول الته صلی الله عليه وسلم قال : « من توضنًاً فقال : سبحانك الله » وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك » وأتوب إلبك »> كتب في رق › ٿَ جعل في طابع › > فلم یکسر 
إلى يوم القيامة » وقد وردت صيعٌ أخرى تتضمَن الاستغفار عقب الانتهاء من الوضوء وأثناءه 
يذكر ها الفقهاء في سنن الوضوء. 

«الاستغفار عند دخول المسجد والخروج منه» 

1 - يستحبً عند المالكيّة » والشافعيّة › والحنابلة › الاستغفار عند دخول المسجد وعند الخروج 
منه 

لما ورد عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : « کان رسول الله اذا دخل 
المسجد صلى على محمَدٍ وسآم » وقال : رب اغفر لي ذنوبي › وافتح لي أبواب رحمتك › وإذا 
خرج صلى على محمَدٍ وسلم » وقال : رب اغفر لي » وافتح لي أبواب فضلك » والوارد في 
كتب الحنفيّة أن المصلي يقول عند دخول المسجد : « الله افتح لي أبواب رحمتك » وعند 
خروجه : « الله إي أسألك من فضلك » . 

«الاستغفار في الصلاة» 

«أولاً- الاستغفار في افتتاح الصلاة» 

2 - جاء الاستغفار في بعض الرٌوايات التي وردت في دعاء الافتتاح في الصلاة › 

وأخذ بذلك الشّافعيّة مطلقاً » والحنفيّة والحنابلة في صلاة اليل »> منها ما رواه أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه عن التبيّ عليه الصلاة ة والسلام : « الهم إي ظلمت نفسي ظلماً كثيراً » ولا يغفر 
الأنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك » وارحمني إبّك أنت التوّاب الرّحيم » . 

ویکره الافتتاح في المكتوبة عند المالكية ومحل الاستغفار في دعاء الافتتاح يذكره الفقهاء في 
سنن الصَّلاة » أو في كيفيّة الصلاة. 

«ثانياً-الاستغفار في الرّكوع والستّجود والجلوس بين السّجدتين» 

3 يسن الذعاء بالمغفرة في الرّكوع عند الشافعيّة » والحنابلة. 

روت عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في 
رکو عه وسجوده : سبحانك الله وبحمدك الهم اغفر لي يتأؤل القرآن » › أي يحقق قوله تعالى 
: «فسبّح بحمد ربك واستغفره» « متَفقٌ عليه. 

إلا أن الشافعيّة يجعلون ذلك للمنفرد › ولإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل 

ولا يأتي بغير التسبيح في الرّكوع عند الحنفيّة » والمالكيّة » غير أن الحنفيّة يجيزون الاستغفار 


عند الرّفع من الرّكوع. 
14 - وفي الشجود یندب الأعاء بالمغفرة كذلك عند المالكية ¢ والشافعيّة ٤‏ والحنابلة»› لحديث 
عائشة اا 


15 - وفی في الجلوس بين السّجدتين يسن الاستغفار عند الحنفيّة » والمالكيّة › والشافعيّة » وهو قول 
عن أحمد » والأصل في هذا ما روى حذيفة » أنه صلى مع التب صلى الله عليه وسلم فكان 
يقول بين الستّجدتين : رب اغفر لي » رب اغفر لي «. 

وإّما لم يجب الاستغفار » لأنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يعلّمه المسيء صلاته. 

و المقتهو ر د الختالة أنهو ات ٠‏ وهو قول اسهاقى وداود و اقلة مر ة و احدة غو اقل الكل 
ثلاث » والكمال للمنفرد ما لا يخرجه إلى الستهو » وبالتسبة للإمام : ما لا يشقَ على المصلين. 
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الاستغفار في القنوت 

16 - جاء الاستغفار في ألفاظ القنوت › قنوت التبيّ صلى الله عليه وسلم وقنوت عمر › وألفاظه 
كبقيّة الألفاظ الواردة » ولم نقف على أمرٍ يخصه › إلا ما ذكره المالكيّة والحنفيّة بأنَ الذعاء 
بالمغفرة يقوم مقام القنوت عند العجز عنه. 

الاستغفار بعد التّشهد الأخير 

7 - يندب الاستغفار بعد التشهد الأخير » ورد في السَنّة » الله إئي ظلمت نفسي ظلماً كثيراً › 
وإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك » وارحمني إك أنت الغفور الرّحيم « 
متفقٌ عليه. 

كذلك ورد » الله اغفر لي ما قمت وما أخرت › وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت »› وما 
أنت أعلم به متي أنت المقدّم وأنت المؤَكّر لا إله إلا أنت « 

الانشغقار عقت اللا 

18 - يسن الاستغفار عقب الصلاة ثلاثاً » لما روي عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال 
:» من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيّوم وأتوب إليه » ثلاث مراتِ › غفر 
الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر « 

ووردت روايات أخرى يذكرها الفقهاء في الذكر الوارد عقب الصتلاة ومنها قوله صلى الله عليه 
وسلم : » من استغفر الله تعالى في دبر كل صلاةٍ ثلاث مرَاتِ فقال : أستغفر الله الذي لا إله إلا 
هو الخى القتوم وآتوب اليه غفر الدعز .وجل دنوبة وإن كان ف فز بهن لز حف بز 

الاستغفار في الاستسقاء 

9 - لا خلاف بين الفقهاء في أنه يحصل الاستسقاء بالاستغفار وحده. 

غير أن أبا حنيفة يقصره على ذلك » مستدلاً بقول الله سبحانه [فقلت استغفروا ربكم إّه كان 
غفاراً يرسل الستماء عليكم مدرارا لأنَ الآية دت على أن الاستغفار وسيلة للستقيا. 

بدليل إيرسل السّماء عليكم مدرارا] ولم تزد الآية الكريمة على الاستغفار » وروي عن عمر 
رضي الله عنه أنه خر - ج إلى الاستسقاء ولم يصل بجماعة » بل صعد المنبر » واستغفر الله » وما 
زاد عليه › فقالوا EE‏ : لقد استسقيت بمجاديح السّماء التي بها 
يستنزل الغيث. 

SET a 20‏ 
بالاستغفار في خطبتي الاستسسقاء عند المالكية ‏ وال افعية » وصيقته كما أوردها اللوي في 
مجموعه ' أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيّوم وأتوب إليه '. 

ويكبّر كخطبتي العيدين عند الحنابلة > ونفى الحنفيّة التكبير ولم يتعرّضوا للاستغفار في الخطبة. 
الاستغفار للأموات 

1 - الاستغفار عبادة قوليّة يصح فعلها للميّت. 

وقد ثبت في السَنْة الاستغفار للأموات » ففي صلاة الجنازة ورد الذعاء للميّت بالمغفرة » لكن لا 
يستغفر لصبِيْ ونحوه. 

وتفصيل أحكامه يذكرها الفقهاء في صلاة الجنازة. 

وعقب الذفن يندب أن يقف جماعة يستغفرون للميّت > لأئه حينئذٍ في سوال منكرٍ ونكيرٍ » روى 
بو داود باسناده عن عثمان قال : » كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا دفن الرّجل وقف عليه 
وقال : استغفروا لأخيكم واسألوا له الَثّت فإنّه الآن يسأل « وصرَح بذلك جمهور الفقهاء. 

2 - ومن آداب زيارة القبور عند الحنفيّة والمالكيّة › والشافعيّة » الذعاء بالمغفرة لأهلها عقب 
التسليم عليهم » واستحسن ذلك الحنابلة. 

3 - وهذا كله يخصلَ المؤمن › أمّا الكافر الميّت فيحرم الاستغفار له بنصن القرآن والإجماع. 
الاستغفار عن الغيية 
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و ا ا ا 0 و 0 ا ی 
أم يكفيه الاستغفار ؟ 

الأؤل : إذا لم يعلم من اغتيب فيكفي الاستغفار » وهو مذهب الثنافعيّة » والحنابلة » وقول للحنفية 
> ولأنَ إعلامه ربّما يجرّ فتنة » وفي إعلامه إدخال غحَ عليه. 

لما روى الخلآل بإسناده عن أنس مرفوعاً » كقارة من اغتيب أن يستغفر له «. 

فإن علم فلا بذ من استحلاله مع الاستغفار له. 

التاني : يكفي الاستغفار سواءٌ علم الذي اغتيب أم لم يعلم » ولا يجب استحلاله » وهو قول 
الطحاويّ من الحنفيّة. 

والمالكيّة على آنه لا بذ من استحلال المغتاب إن كان موجوداً » فإن لم يجده › أو أحداً من ورثته 
استغفر له. 

وفي استحلال الورثة ة خلاف بين الفقهاء يذكر في التوبة. 

الاستغفار للمؤمنين 

5 - اتفق الفقهاء على أنه يسن التعميم في الذعاء بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات » لخبر » ما 
من دعاءٍ أحب إلى الله تعالى من أن يقول العبد : الهم اغفر لأمَة محمَدٍ مغفرةً عامَةٌ « وفي 
رواية أنه » قام رسول الته صلى الله عليه وسلم في صلاة » وقمنا معه » فقال أعرابيٌ وهو في 
الصلاة : الله ارحمني ومحمَداً » ولا ترحم معنا أحداً » فلمَا سلّم البيْ صلى الله عليه وسلم قال 
لاد غر ا : لقد حجرت واسعاً «. 

ولا بأس أن يخص الإنسان نفسه بالذعاء » لحديث أبي بكرة » وأ سلمة » وسعد بن أبي وقاصِ 
: » الله إي أعوذ بك › وأسألك 

« إلخ وهذا يخص نفسه الكريمة › ذلك ما لم يكن في القنوت › وخلفه من يمن › لخبر ثوبان » 
لا يؤْمَّ رجلٌ قوماً فيخصَ نفسه بدعوةٍ دونهم » فإن فعل فقد خانهم « 

الاستغفار للكافر 

6 - ا تفق الفقهاء على أن الاستغفار للكافر محظورٌ › بل بالغ بعضهم فقال ES‏ 
للكافر يقتضي كفر من فعله » لأنَّ فيه تكذيباً للتصوص الواردة التي تدلَ على أن اله تعالى لا 

يغفر أن يشرك به » وأنّْ من مات على كفره فهو من أهل النار. 

7 - وأمَّا من استغفر للكافر الحي رجاء أن يؤمن فيغفر له » فقد صرح الحنفيّة بإجازة ذلك › 
وجؤز الحنابلة الذعاء بالهداية »> ولا يستبعد ذلك من غيرهم » كذلك استظهر بعضهم جواز 
الأعاء لأطفال الكقار بالمغفرة »› لأنٌ هذا من أحكام الآخرة. 

تكفير الذنوب بالاستغفار 

28 - الاستغفار إن كان بمعنى التوبة فإئه يرجى أن يكفّر به الذنوب إن توافرت فيه شروط 
التوبة » يقول الله سبحانه : ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثح يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيما؟ 
ویقول صلی الله عليه وسلم رسول الته : » من استغفر الله تعالی في دبر کل صلاة ثلاث مات 
» فقال : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه > غفر له وإن كان قد فر من 
الزّحف « وقد قيل : لا صغيرة مع الإصرار › ولا كبيرة مع الاستغفار فالمراد بالاستغفار هنا 
التوبة. 

9 - فإن كان الاستغفار على وجه الافتقار والانكسار دون تحفَق التوبة › 

فقد اختلف الفقهاء فى ذلك » فالشافعيّة قالوا : إله يكقّر الصغائر دون الكبائر › وقال المالكيّة 
والحنابلة : إّه تغفر به الأنوب » ولم يفرًّقوا بين صغيرةٍ وكبيرة » وهو ما صرحت به بعض 
لقوله صلى الله عليه وسلم : » الاستغفار ممحاة للذنوب «. 

الاستغفار عند التوم 
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30 - يستحبَ الاستغفار عند اللوم مع بعض الأدعية الأخرى » ليكون الاستغفار خاتمة عمله إذا 
رفعت روحه » روی الترمذئي عن أبي سعيدٍِ : » من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي 
لا إله إلا هر الحئ الوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذدربه وإن كانت مثل زبد البح 5. 
الذعاء بالمغفرة للمشمّت 
1 - يسن للعاطس أن يدعو بالمغفرة لمن شمته بقوله : ' يرحمك اله ' فيقول له العاطس : 
e‏ ' أو يقول له : ' يهدیكم الله ويصاح بالكم ' أو يقول : ا 
ناوك ` » لما في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا عطس فقيل له ر خف الل ج قا 
يرحمنا اله وإياكم ويغفر لنا ولكم. 
اختتام الأعمال بالاستغفار 
2 - المتتجع للقرآن الكريم والأذكار البويّة يجد اختتام كثيرٍ من الأعمال بالاستغفار › 
فقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم في آخر حیاته بالاستغفار بقوله تعالی : (فسبّح بحمد ربك 
واستغفره إِنّه كان تواباً. 
3 د وفي اختتام الصلاة » وتمام الوضوء يندب الاستغفار كما تقدّم, 
4 - والاستغفار في نهاية المجلس كقارةٌ لما يقع في المجلس من لغط » روى أبو هريرة رضي 
لله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : » من جلس مجلساً فكثر فيه لغطه » فقال قبل 
أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلاً أنت أستغفرك وأتوب إليك › 
إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك «. 
5 - ومن آكد أوقات الاستغفار : الستحر - آخر الليل - لقوله تعالى : إوبالأسحار هم يستغفرون) 
وللخبر الصتحيح : » ينزل ربا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء التنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخير › فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ ". 
الموسوعة الفقهية45-1 كاملة - (ج 2 / ص 1079) 
وانظر : مجموع الفتاوى - (ج 3 / ص 120)ومجموع الفتاوى - (ج 10 / ص 89) ومجموع 
الفتاوى - (ج 11 / ص 696) ومجموع الفتاوى - (ج 15 / ص 41) ولقاءات الباب المفتوح - 
(ج 137 / ص 10) وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 6 / ص 300) وفتاوى الشبكة 
الإسلامية معدلة - (ج 1 / ص 289) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 455) 
وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 660) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / 
ص 932) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 4932) وفتاوى الشبكة الإسلامية 
معدلة - (ج 4 / ص 4935) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 10018) وفتاوى 
الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 5 / ص 415) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 5 / ص 
5/) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 5 / ص 8203) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
- (ج 6 / ص 3317) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 6 / ص 3360) وفتاوى الشبكة 
الإسلامية معدلة - (ج 7 / ص 449) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 7 / ص 1809) 
وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 4171) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 
/ ص 4928) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 8015) وفتاوى الشبكة الإسلامية 
معدلة - (ج 10 / ص 3837) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 10 / ص 3843) ومجموع 
فتاوی ابن باز - (ج 22 / ص 104) ورياض الصالحين - (ج 1 / ص 202) وأسباب المغفرة 
- (ج 1 / ص 3) وأسباب المغفرة - (ج 1 / ص 3) وإحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 318) 
والأذكار للنووي - (ج 1 / ص 402) وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - (ج 1 / ص 
8) وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - (ج 3 / ص 403) وموسوعة خطب المنبر - 
(ج 1 / ص 485) وموسوعة خطب المنبر - (ج 1 / ص 1530) وموسوعة خطب المنبر - (ج 
1/ص 2509) وموسوعة خطب المنبر - (ج 1 / ص 3861) وموسوعة خطب المنبر - (ج 
1/ ص 4611) وموسوعة خطب المنبر - (ج 1 / ص 4824) 
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گمَا في ۱ لص حيحَيْن عَنْ عَبْد الرَحْمَن بْنَ أبى عَمْرَة قال سمغت آبَا هُرَيْرَةَ 
قال ك ممعت النب - صلی الله عليه وسلم - قال « إن عدا أصاب َنبا - 
وربا قال ذب دنا - فقال رَبَ آَذَبْث - وَرْبَمَا قال أصَبث - قاغفزْ لى 


فال ر بُ أعَلِمَ عَبْڍى أن لَه رَبّا يعفر الذَنْبَ وَيَأخْذُ به عَقزث لِعَبْدى .نم 
مث قا اء الد ء فم اماب فقن أؤ أب ذنباء فقا ربت تبث - آز 
أ صَبث - آَخَرَ فاغفِزْۀُ . فقال أعَلِمَ عَبْدى أن له رَ ًا يَغْفِرُ الدب وَيَاخُدُ به 
غفزث لِعڍى » ٿم مَگٿ ما ٿتَاءَ اه تم ذب َنبا - وَرْبَمَا قل أصَابَ ذنبًا - 


٤ 


قال قال رب أصَبٹ - أو أَذْتَبْث - آَحَرَ فَاغفِزْۂ لى . فقال أَعَلمَ عَبْدِی أن لَه 


و ر ر4 َه لے ره ەر 
رَبًا يَعَفِرُْ الذذْبَ وَيَأخد به عَفَّرْث لعبْدى - ثَلاثا - فَليَعْمَل مَا شَاءَ » 9. 


2 » 


- صحيح البخارى برقم(7507 ) ومسلم برقم(7162 ) 
وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 21 / ص 89) 
قال إن بَطّال في هذا الْحَديث أن الْمَْصِرَ على المَغصِيَة في مَشِيئة الله تَعَالّى إِنْ شَاءَ عَذْبَهُ وَإِنْ 
ٿَاءَ غَفَرَ لَه مُعلبَا الْحَسَنَة الِي جَاءَ بها وَهي اغتقاده أن لَه رَبَّا حَالِا يُعَّبۀ وَيَعْفِر لَه وَاستِغفاره 
َه عَلّى ذلك يذل عَلَيْهِ قؤله : من جَاءَ بالْحَسََة قله شر أمئالها وَلا حَسَئة أغظم هن التؤجيد ء 
فن قيل : ِن اتِغقاره رَه تَوَبَة مئ فلا لي الام تقار ئر مِنْ طآب الْمَغْفِرَة › وَقذ ي 
المصز وَالتّائب ولا دليل في الْحَِيث على أنه تاب مِمًا َال الْعُفْرَان عَنه ؛ لان َد الَو 
الوُجُوع عن الذثب وَالعَزْم أن لا يَعُود اليه والإفلاع عل الاش تغقار بمْجَرَّدِه لا يهم مِن ذَلِكَ 
انتهّى › وَقالَ غَيّره : شزروط التَوْبَة ثَلاثّة : الإقلاع وَالنَدَم وَالْعَزْم عَلى أَنْ لا يَغود » والتغبير 
بالرٌُجُوع عَنْ الذلب لا فيد مى اندم ب هو إلى مَعتى الإفلاع فرب وَقال بَغضهم یکفن في 
الَوبَة تَحَفق النّدم عَلّى وفوعه مِنه قله نزم الف وار على عم الو ان 
عَنْ الندَم لا أصنلان مَعَه وَمِنْ تم جَاءَ الْحَدِيث : " الندَم ثَوَبَة " وَهُو حَديث حَسَن مِنْ حدِيث ابن 
مود أخْرَجَۀ اين مَاجَۀ وَصَكُحۀ الْحَاکم وَأخْرَجَۀ ان جبّان مِنْ حَدِيث آئس وَصَحَحَة › وَقذ 
قم البَّخث في ذلك في باب التَوَبَة مِنْ أوَائِل " كاب الذعَوَات " شنثوفى > قال الفُرْطبيّ في 
المُفْهم : يذل هذا الحَديث عَلى عَظيم قايدة الاسنتغقار وَعلى عَظيم فضنل اله َة رَخمته وَجلمه 
وَگَرَمِه ؛ لَكِنٌ هذا الاستغقار هو الْذِي د تبت مَعْنَاه في القلب مُقارئًا لِلْسَانِ لِيَنْحَلَ به عفد الإصرار 
َيَخْصل مع اللَدم َه تَرْجَمة لِلَوْبَة » وَيّشهد لَه حديث : خياركخ كل مُفتن تاب » وَمَعْتَاهُ الذي 
َتكرّر ينه الذب وَالتَوَبَة فَكُلمَا وفع فِي الذب عاد إلى التَبَة لا مَنْ قال أَسْتَغفِرٌ الله بلِسَانه وَقلبه 
مُصِرَ عَلّى ِلك الْمَعْصِيَة › » فهّذا الذي استٍغفاره يَخْتاج إلى الاستغفار . فلت : وَيَشهد لَه مَا أخْرَجَه 
اټن آي اليا ِن حڍيٽ ان عباس مفو عا " الاب مِنْ اللب كمَنْ لا ڏلب لَه ؛ وَالشن تفر مِنْ 
الب وهو مُقيم عليه گام تهزئ برَبَهِ " والرًاجح أن قله " وال تغفر " إلى آخره مَوْفُوف 
واؤله ڪلد اين ماج والطرَ اي من حډیت ان منود ومتنده ڪن » وخڊیت " خټارگم کل من 
تڙاب " ڏگرَء فِي مُنتد الفِزڌؤس عن علِيَ قال الُزطبي وقاندة هذا الخديث أن القزد إلى الأب 
َإِنْ گان اقح مِنْ ابتدائه ؛ أنه إلْضَاف إلى مُلابَسَة الذْب تقض الَؤْبَة ؛ لَكِنٌ الْعَؤْد إلى التَوْبَة 
أخْسَّن مِنْ لبِْدَائِها ؛ لأَنَهُ إلْضَاف إلَيْها مُلاز رَمَة الطاب مِن اريم وَالإلْحَاح فِي سوال وَالاغيرَاف 
بأنّة لا غافر إِلذلب سواه » قال اللوي في الْحَديث TS‏ 
واكر واب في قل مره اة وة إو ا عن الي وا اح و 
عمل مَا شنت " مَعنَاه مَا دمت ثُذب فتثوب غفزْت لك › وَذكرَ فِي " ثاب الآذگار " عن الرّپيع 
ن يتم انه قل : لا تقل : مش تغفر الله وتوب لَه فقون ذَنبَا وَذبَا إن ل تفعل بن فن : الله 
اغف لِي وئب علي › قال الئوَوِي ها حَسَن › وَأَمَّا گرَاهيَة أستَغفر الله وََسميته ذبا فلا يُوَافق 


22 


وَفِي صَجیح نلم عَنْ أبی هُرَيْرَة قال قال رَسُول اله صلم الله عليه 

ٍ 2 ۴ ەه ەھ ۹ ات‎ 32 “MH 
وسلم- « وَالذِی تفسی بيده لو لم تدنبوا لذهب اله بك وَلجَاءَ بقؤم يدنبون‎ 
.'» فيَسْتَعَفِرُونَ اله فيَعْفْرُ لهْمْ‎ 


عَلَيْه ۽ لان مَغتى اس تفر الله طلُب مَغْفِرَته وَلَْنَ هَڏا گذبَا » قال وَيَڱفِي فِي رَڌه حَدِيٿ ابن 

مَسْغُود باَفْظ : من قال أستغفر الله الذي لا إلّه إلا هُو الْحَي القَيُوم ووب إِليِه غْفِرَث ذدُوبه وَإِنُ 

گان قذ ر مِن الرخف ۽ أَخْرَجۀ بُو ڌاو وَالټَزْمِذِي وَصََحَۀ الْحَاكم . قت : هذا في لفظ أستَغفر 

الله الذي لا إِله إلا هو الي القَيُوم › وَأَمًَا وب إليِهِ فهو الذِي عَنَى الرّبيع رَِمَۀ اله آنه ذب 

وَهُو كَذلك إِذا قالة وَلَمْ يفْعَل التَوَبَة كما قال » وَفِي الاستذلال لِلرٍَ عَلَيْهِ بحڊيث إن منود َظَر 

لجاز ان يون المُرَاد مِنۀ مَا ٳِذا قالَها وَفعَلَ شُزوط الَوْبَة » وَيَختمِل أن يون الرًبيع قد 

مَجْمُوع اللْفْظَيْنِ لا صوص ام تغفر الله فيح گلامه کله وآ غلم . وَرَأيّت فِي الْحَلبيّات 

للسُبْكي الگبير : الاسشْتِغفار طَلّب المَعْفِرَّة ة ما باللْسَان أؤ باب أؤ بهما » فالأؤل فيه تفع ؛ لاله 

خَيّر مِنْ السُكوت ؛ وَلأنّة يَعْتاد قؤل الْحَيّر › وَالثانِي تافع جا » وَالثالث أبلّغ مِنْهُمَا لَكنَهْمَا لا 

I TT 

وضع الَفظ ؛ ؛ لِه غلب عند كثير من الاس أن آفظ أمنتغفر الله معتاء اة فمن كان ذلك معت 

فهو يريد الويّة لا مَحَالّة ء ثم قال وکر ن الا ا و م إلا بالامن تغقار قله 

و و و و ر 
ac‏ 

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - (ج 3 / ص 51) 

هذه الأحاديث في باب الرجاء ذكرها المؤلف - رحمه الله - وهي كثيرة جدا منها: أن الله سبحانه 

وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ودليل ذلك قصة هذه المرأة التي كانت في السبي فرأت 

صبيا فأخذته وألصقته على صدرها وأرضعته»ء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون هذه 

المرأة طارحة ولدها في النار . 

قالوا: لا قال: فال أرحم بعباده من هذه بولدها وهذا من تمام رحمته سبحانه وتعالی . 

وآيات ذلك كثيرة منها: هذه النعم التي تترى عليناء وأعظمها نعمة الإسلام» فإن الله تعالى أضل 

عن الإسلام أمماء وهدى عباده المؤمنين لذلك وهي أكبر النعم . 

ومنها أن الله أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل . 

وكذلك ذكر المؤلف الأحاديث التي فيها أن رحمة الله سبقت غضبه»ء ولهذا يعرض الله عز وجل 

على المذنبين أن يستغفروا ربهم» حتى يغفر لهم ولو شاء لأهلكهم ولم يرغبهم في الوب . 

ولو يُوَاخْدٌ الله الاس بمَا كبوا مَا ترك على ظَهْرِهَا من دابَّة وَلكن يُوَجْرُهُم إلى أجل كى 

ولهذا قال في الحديث الذي رواه مسلم» قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون 

فیستغفرون الله فيغفر لهم . 

وهذا ترغيب في أن الإنسان إِذا أذنب» فليستغفر الل فانه اذا استغفر ا 

وقلب موقن» فإنه الله تعالى يغفر له» فل يا عِبادي الَذينَ رفوا على نشي هيم لا تفتطوا ِن 

رَخْمَة اله إن الله يعفر الذذُوب جَميعا إِنَهُ هو الْعَفُورُ الرَحِيمُ ‏ . 

ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ت تلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأصنام: [ 

O OT ay 

وا يديه وبکی» وقال: يارب متي اين فقال الله سبحانه تحال 88 اذهب إلى محمد فقل 

إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك . 
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وقذ يقال عَلّى هَذا الْوَجْه الاستغفاز هُوَ ا 


اسر من تار ون عد في اوم تين مزه 
آخ2 فان هذا الاتقا ا کا Ty‏ 


وقد أرضه الله عز وجل في أمتهء بأن جعل لهذه الأمة أجرها مضاعفاء كما جاء في الحديث 
الصحيح: أن مثل هذه الأمة مع من سبقها كمثل رجل استأجر أجراء من أول النهار إلى الظهر 
فأعطاهم على دینار دینار› واستأجر أجراء من الظهر الى العصر وأعطاهم على دنار دینار 
واستأجر أجراء من العصر إلى الغروب وأعطاهم على دينارين دينارين» فاحتج الأولون وقالوا: 
كيف تعطينا على دينار دينار ونحن أكثر منهم عملا وتعطي هؤلاء على دینارین دينارين فقال 
لهم الذي استأجرهم هل ظلمتكم شيئا ؟ قالوا: لا . 

إذا لا لوم عليه في ذلك ففضل الله على هذه الأمة كثير . 
وقد أرضاه الله في أمته وله الحمد من عدة وجوه منها كثرة الأجرء وأنهم الآخرون السابقون يوم 
القيامةء وأنها فضلت بفضائل كثيرة مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسالم يعطهن 
أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي . 
فهذه الخصائص له ولأمته عليه الصلاة والسلام . 
فالحاصل أن هذه الأحاديث التي ذكرها ال عو - كلها أحاديث رجاءء تحمل الإنسان 
e e aS‏ 

1 - سنن أبی داود برقم(1516 ) وفیيه ضعف 
عون المعبود - (ج 3 / ص 439) 
mm‏ 
( ن اضر ) امن 
( وَلِنْ عاد ) : أي وَلَؤ رَجَع إلى ذلك الدب أو غيره 
( في ايوم ) :أ اليل 
( سبجين مَرة ): ES‏ 
إکتارۂُ . قال لبن امَك E I TE ETE‏ 
EG E‏ . ذَكَرَهُ في الْمِرْقاة 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

وَأمًا قل السّايِل : هَل الاعَيِرَاف بالْخَطيَّة بمُْجَرّدِه مَعَ اللَوجيد مُوجِبَ لِعْفْرَانِها شف الكُزبَة 
الم ايرو عنها ٠‏ أن تخاخ إلى شيع آخز ؟ فَجَوَابِهة : أك القوجب لفان مع الأؤجيد هو الَو 

مور بها ؛ فَإِنَ البرك لا يعفر يفره اله إلا بتَؤبَة ؛ كما قال تعالى : إن اله لا يعفر أن شرك به 

وَيَغْفِرُ مَا ون ذلك لِمَنْ يَشَاءُ { في مَؤْضعيِن مِنْ الْفُزآن وَمَا ون البرك فهو مَعَ اللَوْبَة مَغْفُورٌ ؛ 
ويون الَوبَة مُعلَق بالمَشِيدّة . 
گَمَا قال تَعَالّی : [ فل يا باي الَذِينَ أمنرفوا على أنشييغ لا قفتطوا من رَخْمَة اله إن اله يعفر 
ابوب جَمِيعا ‏ فهّذا في حَق النَائبينَ › وَلِهَذا عَمَمَ وَأطْلَقَ › وَخَتَم أن بَعِْرُ الذنُوب جَمِيعا » وَقالَ 
في َلك الَاَيَدَ : [ وَيَغْفِرُ مَا ذونَ ذلك لِمَن يَشاءُ ) فحص مَا ون البرك وَعَلقۀ بالمَشِيئَة فٳِڏا گانَ 
اڭ لا يُعْفْرْ إلا بِتَوبَة ؛ وما مَا ذوتَۀ فيَغْفِرُه اله ٳِلثَاِب ؛ وَقذ يَعْفِرُهُ بڎون التَوَبَة لِمَنْ يَشاءُ . 
فالاغترَاف بالحَطِيئّة مَعَ الأؤجيد إن كان مُتضَ ينا وة أوَجَب المَْفِرَة ؛ وَإذا عفر الدب راث 
ES‏ ُه ؛ فلن الْمَعْفرَةَ هي وقَايَة شر الدب . 
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e کک‎ 


ويي اسن اله قار بال اتتا وها بير في حى القار ء قل امغر اها قات شر 
الأب بِحَيْث لا يُعَاقبُ عَلى الذب فمَنْ عفر ذنبُ لم يُعَاقبْ عََيْهِ . 

اما مُجَرَدُ ب ثره ققذ يُعَاقبُ نِه في الْبَاطْن » وَمَنْ غوقب على الَنب بَاطئًا أؤ ظَاهرَا فلم بُغفز 
لَه » وَإِئمَا يَكُونُ عفْرَانُ الذئب إذا لم ُعَاقبَ عََيهِ العقُوبَة الْمنتَحَفة بالذذب . 

وَأمًا إذا أْثلي مَعَ لك بمَا يَكُونُ سيَبًّا في حَفَه إزيَادة اجره فهذا لا يَُافي المَعْفِرَةَ 

وكذلك إذا كان من تقام الأؤبة أن ياتى بحسنات بها إن من ترط في الَؤة ِن ثمام الَؤبة ؛ 
لَه قذ يُغرضن عن الب لِعدم خطورء بتاله أؤ المفتضَى لِعَجُزه عه » أؤ تتفي إرَادئة لَه بب 
عير دينِي › وَهَذا ليس بتَوبَة › َل لا بُ من ان يَٿقد انه سَڀَنَهَ وَيَرَهُ فِعلَّهُ ٳتهي الَهِ عَنْۀ وَيَدَغُۀ يل 
ا : لا لرَغبَة موق ولا لرَهْبَة موق ؛ إن اتوب مِنْ أغظّم الْحَسَئَات ؛ وَالْحَسَتاث كلها 
يشرط فيها الإخْلاص به وَمُوَافقة آمره » كما قال َيِل بِنُ عِيَاضٍ » فِي قله : [ ليبوم أيْكُمْ 
em‏ : أخَلصة وَأصوَيّةُ ء فوا : يا أا عَلِيٍ مَا أخْلَصُۀ وَأصوَبُهُ ؟ قال ان الل 
وڏا گان صَوابًا وَل يكن خالصا لم َل ؛ حَنّی يَكُونَ خَالصًا صو ابا . 

وَالْحَاِصْ آن يَكُونَ ِل » وَالصَوَابُ أن يَكُونَ على السنَةٍ . 

گان عُمَرُ ِن الْخَطاب رضي الله عَنْه يفول فِي ذُعَائِه : الهم اجْعَل عَمَلي كله صَالكا › وَاجْعَلهُ 
a‏ 

َأمًا الاعْيرَاف بالدَذب عَلى وجه الْخُضُوع لله مِنْ غير إة قلاع عن فَهَذا في تفس الاش تفار 
ا ا 

ولا يَقْطَم بالمَغْفِرَةٍ ET‏ 

وَقذ بت فِي الصَحِيحَيْنِ : عَنْ اللَبيّ صلی الله عليه وَسَلَّمَ اَن قالَ : ( ما من داع يَذْعُو بدَعوَةٍ 
ن فة ل و قل رج إل ان بن خاي ي e‏ 
اك ف اة س و ن ا تخل فة 
صرف شر آخرَ اؤ ځصول خير آخُرَ » فهو تافغ كما بغ گل ذُعاءِ . 

قۇل مَنْ قال مِنْ العلَمَاءِ : الاسْتِغقار مَعَ الإصرار تَوْبَة الگذابينَ ء» فَهَذا إا گانَ الْنتَغفِرُ يَفُولهُ 
عَلّى وَج الَوبَة اؤ يدعي أن استِغفارَۂ تَوََةٌ » وَأَئُه تَايِبٌ بهذا الاش تغقار فلا رَيْب أَنَهمَعَ 
الإصْرَار لا يَكُونُ تايبا » فَإِنٌ النَوبَةً وَالإصْرَارَ ضدَانِ : الإصطرار ˆ ياد التَوْبَةَ » لَكنْ لا يُضَادٌ 
الاسْتِغقاز بذُون التَوْبَة . الفتاوى الكبرى - (ج 7 / ص 407) ومجموع الفتاوى - (ج 10 / ص 
6) ومجموع فتاوی ابن تيمية - (ج 2 / ص 375) 

- وفي فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين - (ج 1 / ص 121) 

4 قوله: (( يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرث لك ))» لو كثرت 
ذنوب العبد حتى بلغت عنان السماء»ء أي: بلغت السماء أو ما دون ذلك كالسحاب أو ما يبلغه 
بصر الناظر إلى فوق» ثم حصل من العبد الاستغفار مع التوبة من جميع الذنوب» فإِنَ الله تعالى 
يغفر تلك الذنوب ويتجاوز عنهاء والتوبة تكون بالإقلاع من الذنب» والندم على ما فات» 
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والعزيمة في المستقبل على ألا يعود إليه» ومع هذه الثلاثةء فإن كان الذنب في حق الله عر وجل 
وفيه كقارة» أتى بالكفارة» وإن كان في حق للادميّينء أدّى حقوقهم إليهم أو تحللهم منها. 
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اأبطًاقة 4 "بان قول : لا له إلا اله تفلت بلك المَيتات ؛ لما قالَهَا بتؤع مِنْ 
الصتذق وَالإخلاص الذي يَنْخو السَبًات5'› وَكَمَا عَفْرَ لِلبَغِيَ بِسَفي الگلبة' 
لقا خضل ف قلعا إا ذاك من الاغان ٠ر‏ اال ذلك گر . 


4 - أخرجه الترمذى برقم( 2850 ) عَنْ أبى عَبْدِ الرَحْمَن الْمَعَافرئ ثُمّ الْحُبْلِىّ قال سَمغث 
عَبْدَ اله بن عَمْرو بن العَاص يفول قال رَسُول اله -صلى الله عليه وسلم- « إن اله سَيْحَلْص 
رَجُلا مِنْ أَمَتِى عَلّى رُغوس الخَلاِق يَوْم ايام قيشر عليه عة وَتِسنْعِينَ جلا كل بِجلٍ مل 
مد البَصر تم يفول أثنكر مِن هذا شَيِنًا أظلَمَك گتبتِى الْحافظون فيفُول ل يا رَبَ. يفول فلك عدر 
يفول ل يا رَب. يفول بَلّى إِنَ لك عِندَتا حَسَتَة قإِنَهُ لا ظْلْمَ علَبْك اليو فتَخْرُ فرج فة فيها أشَهَد 
ن 9# إلة إل لله وأشنهة أن محقدا عة ورسولة فول اخضز وزلك فبول تا رب ما هذه البطةة 
مَعَ هَذِم ال جلت فقال إنّك ل ثُظلّمْ. قال قثوضَغ الب جلاأث فِى كِفة والبطاقة فى فة فطاشت 
الشجلاآث وََفُلّت الْبطَاقَة قلا فلا يقل مَعَ اسم الله شىء » . قالَ بُو عِيسَى هڏا حَدِيٿٌ حَسَنُ عَريب. 
وهو صحيح 
وفي تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 438) 
وله : ( إِنَّ اله سَيْخْلّصْ ) بتشديد الام أي يُمَيَرُ وَيَْتَارُ 
( رَجُلا مِن أمَتِي عَلى رُءُوسِ الْخَلايِق يَوْحَ الْقَيَامَةَ ) وَفِي روَاية ابن مَاجَة : يصاخ برَجُلِ مِنُْ 
امي يَوْم اة على روس الخلايِق 
( فيش ) بضَمَ الثِينِ الْمُعْجَمَة أي فيَفتَح 

عة ونين چا ) بكِسرَتين فتشدِيدِ آي کِتابًا گَبيرًا 
كَل سِجلٍ مل مَدٍ اأَصتر ) أي كَل كتاب مِنْها طْولَة وَعَرْضة مِفداز مَا يَمْنَدُ إلَيْهِ صر الإنْسان 
ثم يهول ) أي اله سُبْحائة وَتعالى 
ئر مِنْ هذا ) أي الْمَكْثُوبَ 
ظلَمَك گتبَتي ) بفتڪاتِ جَمْع گاب وَالمُرَاد الِرَام الگاټبو 
الْحَافظْونَ ) أي لأعمَال بَنِي آدَمَ 
يفول أفلك عدر ) أي فيمَا فَعَلته مِنْ ونه سَهوَا أو حَطَاً أو جَهلا وَنَخْوَ دَلِكَ 
يفول بَلّی ) أي لك عِندتا مَا يفوم مَقَامَ عُذركِ 
( إن لك عِنڌئا حَسَنَة ) أي وَاجدَةٌ عَظِيمَة مَقبُولةَ . وَفي رِوَايّة إبْنِ مَاجَهٌ : ثم يفول الك عَنْ دَلِك 
حَسَنَةٌ قياب الرَجُلٌ د فيقول لا . فقول بَلّى إن لك عِنْدَنَّا حَسَنَاتِ 
( يخرچ ) بصيغة المَجُهول المذگر » وَفي روَاية اڼن ماج فَخْرُج لَه 
( بطاقه ه) قال في النَهَاية : الباق رُفعَة صَغيرَة يُبَث فيها مقار مَا تَجِعَلُ فيه إِْ گان عَيًا 
فوَزئۀ اؤ عَدَذهُ » إن گانَ مَثاعا قَمَهُ » قِيلَ سُمَيَث بلك لانَهَا تشد بطاقة مِنْ الأب فتكُونُ E‏ 
جيائز رايد وهي كلم شر الامنتخةل بيصار 
الها شه بطاقة من هب لقب" 
( فيها )أي مَكُثُوبَ فِي اأبطاقة 
( أثنهذ أن لا إِله إلا لله وأثلةذ أن مُحَمَدًا عبذة وَرَسُولة ) قال القاري : يُختمَل أن الگلمَة هي 
وَل مَا تَطْقَ بها . وَيُحْتَمَلُ أن تكُونَ عَيْرَ تلك المَرَة مما وَقعث مَفَبُولَّةَ عن الْحَضرَة وهو الأظهر 
في مَادَة الْخْصُوص مِنْ غُموم الأمَة 
( أخضُز وَژتك ) أي الْوَزْنَ الذي لك أو وَزْنَ عَمَلِك أؤ وَفت وَژنك أو لَه وَزنِك وهو الْمِيرَانُ 
ِيَظْهَرَ لك ناء الظْلْم وَظَهُور العَذلِ وَتَحَفق الْفضلِ 
( فول يا رب ما هَذِهِ الْبطاقة ) أي الْوَاجِدَةُ 
( مَعَ هَذِهِ اليَجلات ) أي الْكثِيرَة وَمَا قَذْرْهَا بجَذبها وَمُقَابَآتها 
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عاك فاخاز الوزن O OT‏ 
كانه نكر أن يَكُونَ مَعَ هَذِه الْبطاقة الْمُحَرَة مُوَارَتَة للك الس جلات » فَرَد بقَولِه إِنّك لا ثظلَمُ 
بحَقيرَة › آي لا تحر هَذِه نها عَظِيمَةٌ عِندۀ سُبْحَاتة إذ لا يهل مَعَ اسم الله شىء وَلَؤ تل عَلَيْهِ 
تيء لظلِفت ِ 


الْكفَهُ باگر مِنْ المِيرَانِ م مَعْرُوفٽ وخ ` 
( والْبطاقةٌ ) أي ووضع 
( في كف ) أي في آخرَّى ٍ 
( فطاشث البَجلاث ٺ ) آيٰ خث 
) وََفلّث البطاقة ) أي رَجَحَٿ وَالتَغبير بالْمُضي لِتَحَفق وفُو 
( ولا يفل ) أي ولا يَزْجَځ ولا يَغْلِبُ 
( مغ انم اله شيء ) وَالمَعْتَی لا يُقَاومُة شَيْءٌ مِنْ المَعَاصي بَل يََرَجَّح ذِْكُرٌ اله ثتَعَالّى عَلّى 
إن قيلَ : الاما أغرَاض لا يُمْكِنْ وَزنها ونما ورن الاسام » أجيب بأئة يُوزن اليَجل الذي 
كِب فيه الَأغْمَالٌ وَيَخْتَلفُ باختِلاف الأخْوَالِ أو أن اله يُجََّم الأفعَال والأقوالَ فثوزن فتنقل 
الطاعاث وَتَطِيش السَيَنَّاث إِثقَل الْعَِادَة عَلّى النَفس وَخِفَة الْمَغْصيَة عَلَيْها وَلِذا وَرَد : : حُقٿ الْجَنَهٌ 
بالْمَگاره وَحُفَث النَارُ بالشَهَوّاتِ . 

وفي حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 8 / ص 151) 

قال الحكيم اليَرْمِذِي : لٿ هذه شَهاڌة التَوجيد لأنَ مِنْ ٿان الْميڙان أن يوضع في كفته شيٰء 
في الأخْرَی ضڌه فثوضَع الْحَسَنات في فة وَالسَيََات في فة فهذا غير شنتجيل لانٌ العَبْد ياي 
بهمَا جَمِيعا وَيَنتجيل أن يَأتِي بالكُفر وَالإيمان جَمِيعا عَبْد وَاجد يوضع الإيمان في كف وَالكُفر في 
كة فكذلك إسنتحال أن وضع شهادة الأزجيد في الميزان وأقا عدا من الغند فان الق نة ب 
إلّه إلا الله حَسَنَّة وضع فِي المِيران سَايِر الْحَسَّات | ه فلت شَهادة التؤجيد وَالإيمَان حَسَنَة أيْضنًا 
قن قال ليس لَهْمَا مَا يُضَاذَهُمَا شَخْصًا وَإِنْ كان مَا يُضَاذَهُمَا تَؤعا وَهِي السَيَئَّة الْمُقَابلَّة لِلْحَسَنَةَ 
يراد أن الق بلا إلّه إلا اله بَغد الإيمان َيس لَه مَا يُضَاد شَخْصه أيْضًا وَمَنْ لَحْ نرك الصَّلاة 
N‏ مله حَسََة لا يُقَاپلها مِنْ السَيَات ما يُضاذها شَخْصًا فََيْتَامَل 

- وفي مجموع فتاوی ابن تيمية - (ج 2 / ص 436) 
مَا تول السّادة العلمَاءَ فِي مَنْ عَرَمَ على " فعلِ مُحَرّم " گالرَنا وَالسّرقة وَشُزب الْخَمْر عَزْمًا 
جَازمًا - فَعَجَرَ عَنْ فغله : إا بمَؤت أو غَيْرِهِ ل تم ِمُجَرّدِ العم أ لا ؟ إن فلنْمْ : : يام م فَمَا 
جَوَابُ مَنْ يَخْتَح على عدم الإثم بقَوَلِهِ : ۾ ٳڏا هم عَبڍي ۾ ئة وم تخا لغ فقت عله ) بقل : 
[ إن اله تجَاوَز لاأمتي عَمًَا حَدْنث ٿ به آثفَ ها ما لم تعمل ؤ تلم ) وَاخٿځ به هِنْ وَجْهين .) 
أحَذهُمَا انه أَخبَرَ العفو عَنْ حدِيث الَف وَالْعَرْمُ ڌاخلَ فِي الْعُمُوم وَالعَرمُ وَالْهَمُ وَاڃِڏ . قال اين 
سیده . ( الثاني أنه جَعَل النَجَاؤْرَ مُمتَدًا إلى ان يُوجَد گلا أو عَمَلٌ وَمَا قبل ذلك دَاخِلٌ في حَڏِ 
الجَاؤز وَيَرْعُمْ أن لا دلالة في قؤل النَبِيّ صَلى اله عَلَيْه وَسَلم إ إذ الى الشنلمان بِسَيفَيْهمَا 
فالقايِل وَالمَقُولٌ فِي الّار ‏ لأنّ الْمُوجب لِذڅولِ المَقَنُول في الذَار مُوَاجَهَنُة أحَاُ لَه عَمَلٌ لا 
مُجَرَّذ قد وَأنْ لا لاله فِي قولِه صَلى الل عَلَيْه وَسَلَّحَ فِي الذي قال : [ وؤ أن لِي مالا لَفعَلْت 
وفعت أنَهْمَا في الإئم سَوَاء وَفِي الأَجْر سَوَاءَ ) لَه تكلم وَالذبيُ صَلًّى اله علَيْه وَسَلْمَ قالَ :}ما 
ا وَاخْتِيجَ إلى بَيّانِها مُطْوّ لا 
مَكَشوفا مُسدَو تَوقًى 
الْجَوَابُ 
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قَأَجَابَ : شَيْخ الإسلام ابن تيمية - قذَسَ الله روح وََورَ ضَرِيحَة . الْحَمْ لله هَذِهِ الْمَسْألَّهُ وَنَحْوهًَا 
OE GS TT DT‏ 
کیہ طز ی کیپ یرن جص قساف ار اتی ان ان کن 
ولم وغ لك ولي كن توان عه جماير أل لم ور طاوز ماه خت ومر 
ركذل الصتفاث التي قفوم بغر الي كالألران والطغوم والأزواح قتقول ألا الإرَادة الجَازمة 
هي التِي يَجبْ و فوع الْفغل مَعَها إا گائث الْفذرَةُ حَاصلة فَإِّه مى جت الإرَادة الْجَازمَة مَعَ 
اذرَة الَامَة وَجَبَ وجُوذ الفغل كمال جود الْمُفتضي السًالم عن المُعارض المُقاوم وَمَتى وجذت 
اراد وَالْفُذرَة التَامَة وَلَم َغ الل نَم تكن الإرَادة جَازمَة وَهُوَ إِرَاڌاث الْحَأق لما يفْدرُونَ عَلَيْهِ 
من الأفعال وَلَم يَفْعَلو وَإِن كائث هذه الْإرَاداث مُتفاوتة في الفوَة َالضّغفب فا وتا كيرا ؛ لَكنْ 
حَيْثُ لم د يَقغ الفِعْل المُرَاذ مَعَ وْجُود الفُذرَة التَامة فلي ت الإرَادةُ جَارمَة جما اما . وَهَذِوِ " 
الاه * إلا كار فيه التراغ ۽ لاهم قَدَرُوا إرَادة جَازمَة للِغل لا بترن بها شَيء مِن الْفِغلِ 
وَهَڏَا لا يَكُونُ . وما َون ذلك فِي العَرّم على أن يَفْعل فقذ يعرم على الفعل في امن تفيل مَن لا 
يَفعل مِنۀ شَينًا فِي الْحال وَالعَڙم على آن يَفْعل فِي الْمُنتفبَلِ لا يفي في و جود الْفِغلِ بل لا بد عله 
وْجُودِه من خذوث تَمَام الإرَادة المُنتأزمة إلْفِغل وَهَذِه هي الإرَادةٌ الجَازمة EE‏ " الإرَادَة الْجَازمَة 
" إذا قعل مَعَها الإنَان ما يقر عليه ان في الثَزع بمَذزلّة الْفاعِل الَا : لَه تَوَابُ الْقَاعءِل الام 
وَعِقاب القاعل النَاَ الذي قعل جَميع الِْغل الْمُرَادِ حَتَى يتاب وَيُعَاقب على مَا هُو حارج عَنْ مَحَلٍ 
NG TE O yy‏ 
بن یری کی فم دعا ای س داه کان عند ی اردر ما زار عن خان غر ا 
لقص مِنْ أؤزًارهم شيء ) ثبت عن في الم جيحين أل قال ل 
الهدى وَإلّى الضَلالّة هُو طالب مُريذ امِل الطَلب وَالإرَادَة ِا دعا اليه ؛ ِن فُذرَته بالدعَاء 
وَالأمر وَفُذْرَةٌ اأفاعل بالاتباع وَالقبُول ؛ وَلِهَذًا قَرَنَ اله تعالى في كتابه بَيْنَ الأَفْعَال الْمُبَاشِرة 
موده فال ٍ N‏ 
الخ نين  )‏ ولا فون فة صَْغِيرَة ولا كير ولا يفْطغون وَاديًا إلا ُب لَه ليَجزيهْم 
خن ما گاوا يمون كر في ية اأولى ما تخت خن أفعليغ يقزر فذزتيم نره : 
الْعَذْوٍ i‏ : ( کب هغ به عَم صال ) فاخټرَ أن هذه الامور التي خد و ولد مِنْ فِعْلِهغ 
وَفِغلِ آَخَرَ مُنفصل عَنْهُخ يكنب لَه بها عَمَلّ صالخ وَذَكرَ في الايَة اللَانِيَة تفس أغمَالِهم المبَاشِرَة 
التي بَاشَروها بأنشيهم : وهي الَإثفاق وَقَطغ الْمَسَافة لهذا قال فيها : [ إلا كب لَهْمْ ) إن هَذِهِ 
تفسها عَمَلَ صالخ وَٳزادهخ في العَؤضِعينِ جَاز م على مَطلُويهغ الَذِي هو أن يَكُونَ الذي كله ب 
وَأ تون كلمَۀ اله هي اعيا فما حَدَٿ مَعَ هَذِه الإرَادَة الْجَازِمَة مِنْ الأُمُور التي ثُعِينُ فيهَا 
فذرَكهخ بض الإعَاة هي لَهم عَمَلَّ صالخ . وَكذلك " الاي إلى الى وَالضَلالة " لما گائث 
إرَادَنُة جَازمَة كَامِلَةٌ في هُدَى الأنبًاع وََضَاالِهم وَأئى مِن الإعائة على ذلك بمَا يفير عليه كان 
بمَذْزلَة الْعَامِل الگامِل فَلَۀ مِنْ الْجَرَاءِ مِثُلُ جَرَاءِ كَل مَنُْ اتَبَعَهُ : هادي مل أُجُور الْمُهْتَدِينَ 
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وَللْمُضل مئل آؤڙار الضَالينَ وَگڏلك الان ْلَه حَسََة وَسُئَّة سَيَنَهَ ؛ قٳنَ السُنَةَ هي مَا رُسِم 
للتَحَرَّي فان السُانٌ كام الإرَادة لِكُلٍ مَا يَفْعَلْ مِن ذلك وَفِعلُةُ بحب فُذْرَته . ومن هذا قله في 
الْحَدِيث الْمُتَفق عليه عن ابن مَسنْعُودِ عَنْ ‏ التّبى صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم أنه قال : لا تقَدَلُ تفس 
إلا گانَ عَلى ابن آدَمَ الأول كفل مِن دَمِهَا أو من ست اقل "اكان اص يب مأل 
تيب القاتِلٍ كَمَا فَسَرَهُ الْحَديث الآَحَرُ وَهُو كَمَا استبَاح جذْمنَ قثل المَغخصُوم لم يَكُنْ مَانِع يَمْنَعُهُ 
ِن قثل تفي مخصومة فصتا شریگا في قثل كل تفي ونه قله ثعالى [ من أجل ذلك گنان على 
ني ائيل أنه مَنْ قڌلَ تَضتًا عير تفس أو فَسَادِ في الأزض فگأانَمَا قل اللَاسَ جَمِيعا وَمَنْ أَيَاهَا 
فكاتمَا أَخْيا الاس جَميعا ) . وَيُشبۀ هذا أنه مَنْ كدب رَسُولا مُعينًا گانَ گتځذِيب جٺس الرُسُلِ كَمَا 
قیل فيه : [ كذْبَث قوم توح المُرْسَلِينَ ) 3 بث عاذ الْمُرْسلينَ ) وتخو ذلك . وَمِنْ هَذًا الْبَاب قؤله 
تعَالّى ‏ وَقال الْذِينَ كُفرُوا لِلُذِينَ آمَنوا اتبغوا سَبيآتا وَأَخْمِل خَطايَاكُم وَمَا هُمْ بحَامِلِينَ مِنْ 
طباه من تيء اله لكديون وليخيال افاله زأفال مع اله ولان ب العامة غا كارا 
يترون ) فَاَخْبَرَ أَنَ أِمَة الضَلال لا يَخمِلونَ مِنْ خطايا الأثباع شَيِئًا وَأخْبَرَ أنه يَخِْلونَ أله 
هې زار الآټاع ِن غير أن نفص من وڙار الأنجاع شيءَ ؛ لان راهم گائٽ جَازمَة ذلك 
وَفعَلوا مَقذُورَهُمْ فصارَ لَهُمْ جَرَاءُ كُلِ عَامِلِ ؛ أن الْجَرَاءَ عَلّى الْعَمَل يُستَحَق د مَعَ الإرَادة الْجَازمَة 
وفغل المَقَذُور مِنْهُ وھ کا کت في ال یدن م کت ان عا آي ن : أن ر 
اللْبيٌ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كب إلى هرَفل SS‏ 
هِرَقل لَمًا كان إمَامَهْم المَثْبُوع في دينهخ أن عَلَيه نم الأريسِيَينَ وَهُمْ الأنبَاغ وَإِنْ گان قذ قي : ! 
صنل هذ الكلقة من الفلاجين والأكرة كأفظ الطَاء بالأزكي قان هذه اكلم ثب إلى ما هو أعة 
ِن لك ومو أن ٳڏا تولى عن تاع الرُُول گان عََيِهِ [ من ] آامِه مِنْ غير أن يَْفُصنَ يِن 
امه شَيءَ كما دل عليه سَاِرُ صوص الكتاب وَالسُدَّةَ . وَمِنْ هَذا قؤله تَعَالى إ إلَهُكُمْ إِلَه وَاحِ 
فاَذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرَة فلُوبُهُم مُذْكرَةٌ وَهُمْ مُسنتَگبرُونَ ‏ } لا جَرَمَ أن اله يَعَلْمُ مَا شُبِرُونَ وَمَا 
لرن إل ل إجي اش تكرين) و ن لهه مد قزل رك قراطو لزل ) | 
أذار الذينَ متهم ) هي لارا الحاصاة إضتلال اثبع وهي حَاصِلًة ِن جهة الذي ومن 
جهة المَأمُور الْمُمْتَِل فالفُذرَتان مُشترگتانِ فِي خصول لك الضّلال ؛ قلِهذا گانَ على هَذا بَْضُه 
وغلى هذا بخضتنة أن كل بض هن هين البحت ين هو مال وزر عاي كال كما دلت عة 
سَاِرُ الوص مل قَوْلِه : [ مَنْ دعا إلى الضَلالة گانَ عليه وڙها وور مَنْ عَمِلَ بها إلى يَوْم 
لقيَامَة † . ومن هذا الاب قؤله تعالّى ‏ قال اذخأوا في امم ق حَلث مِنْ فلم مِنَ الجن وَالإنس 
فِي انار كلما دَحَلَّث أمَة لعتث أختها حى إذا اذًاركوا فيها جَمِيعا قالث أَخْرَاهُم لأولاهُم رَبّتا 
هَوْلاءِ أضلُوتا قهخ عَذابا ضغفا مِنَ انار قال لِكُلٍ ضغف وَلَكِن لا تعلَمُونَ ) . فأخْبَرَ سُبحاتة أَنّ 
الأنبَاع دَعَؤا على أبِمَة الضّلال بتضعيف الْعَذاب كما أَخْبَرَ عَنْهِم بذلك في قؤله تَعَالي ل وَقالوا 
ربا إا أطغتا سَادتئا وَكَبَرَاءَا قأاضَلوئا السُبيلا ) [ رَبَئا ته ضغفيْنِ من العَذاب وَالعنهُم لعا 
گپيرًا ) . وَأَخْبَرَ سُبْحاتة أن لكْنَ مِنْ الْمُتَبعِينَ وَالأنبَاع تضعيفا مِنْ الْعَذاب . وَلَكِنْ لا يَعلم الأثبَاغ 
االضلغت . لهذا وَقع عَظِيمْ الْمَذح وَالناءِ لأيعَة اذى وَعَظِيم الذمَ وَالُعئَة لأيمَة الصَلال حَتّى 
روي في ار - لا ٍخضُرُنِي اناده - اله مَا مِنْ عَذاب فِي الئار إلا يبدا فيه بابليس ثم م يَصعد بعد 
لك إلى غزره وما ِن جيم في الجَة إلا نذأ فيه بابي سى اله عليه وسم فم لتقل إلى غزره ) 
َة هُو الإمَامْ الْمُْطْلّق فِي الْهُدَى لال بَنِي آدَمَ وَآخرهم . گمَا قال : ئا سيد ولد آدَم ولا فَخْرَّ 
آم وَمَن ڏوتۀ تخت لوَائِي يَومَ الْقَامَة ولا فخْرَ ] وَهُو شَفيغ الأولِينَ والآخرين في الْحسَاب بَينَهُمْ 
؛ وهو اول مَنْ بن فيح بَابَ الْجَنَة . ولك أن جَمِيع الْحَلابق أخذ اله عليه مياق الإيعان به ما 
أخَذ على كَل تبي أن يُوْمِنَ بِمَنْ ْلَه مِنْ الَأَنبيَاءِ ؛ وَيْصَدِقَ بِمَنْ بَعْدَهُ . قال تَعَالّی : [ ود أَخَد اله 
مياق النبَينَ لما ينُم من ثاب وَحكَمَة ثم جَاءَكُم رَسُولَ مُصَدَق لما مَعَكُمْ لَنُؤْمَنَ به وَلَتَذْصُردَّهُ 
4 الاَيَةَّ . فافتتح الام باللام الْمُوَطْنَة لِلْفََم التي يُوْتى بها إا اشْتَمَل الْگلامُ عَلّى قَسَم وَشَرْط ؛ 
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وَأذحَل اللا على مَا الشَُزْطيّة لِيبَيَنَ الْعْمُوم وَيَكُونَ الْمَغتّى : مَهْمَا آتِيكُم مِنْ كاب وَحِكُمَة فَعَليْكُمْ 
إا جَاَكُمْ ذلك النَبيْ الْمْصَدَق الإِيمَانْ به وَنَصْرُة . كَمَا قال ابن عَبًاس : مَا بَعٿ اله بيًا إلا أخَذ 
عَلَيْه الْميتّاة ق ڏئِڻ بُعٿ مُحَمَڏ وهو حي لَيُوْمَِنَ به وَليَّذْصرَنَۀُ . واه تَعَالى قذ تَوّةَ بذْڭره وَأعلَنَةُ فِي 
المَلاً الأغلى ما بَْنَ حَلّق جَسَدِ دم تفخ الرُوح فيه ؛ كما في [ حَديث مَيْسَرَة الجر قال : : قلت ٠‏ 
يا رَسُول الله متی كُذت بيا ؟ - وَفِي رِوَايَة - مَتی كيت تًا ؟ فقا : وَآدم ب يِن الوح وَالْجَسَد ) 
رَوَاهُ أخْمَد . كلك فِي حَدِيٹ العرباض پَن ساريَة الذِي روَا احم وَهُوَ حي حَسَنُ عن اللي 
صلی الله عَلَيْه وَسَلْمَ أَنَهُ [ قَالَ : ٳّي عند اله لَحَاتمْ النَبيَينَ . وَإِنّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ في طيتته ) الْحَدِيث 
. فكب الله ودر في ذلك الْوَفتِ وَفي تلك الْحال اهر مام الذُرَيَةَ گما گئب وَقَدَرَ حال الْمَولُودِ ِن 
ذُرَيَة آَم بَيْنَ حَلْقٍ جَسَدِه وَنَفخ الرُوح فيه كَمَا تبت ذلك فِي الصَجِيحَيْنِ مِنْ حدِيث ابن مَسْعُودِ . 
هن اين ۾ يڻ لاز والاخرين آي ڪي کل رين کان کراب ڪن آقڻ په ابلاغ في اداي 
صتا من إيعان كَل مُؤمِنِ من الاين والأخرين ؛ كتا أن كل ضت لال وغواية فِي الجن 
وَالإئسس لإبليس مِنه تيب ؛ فهّذا يُحَقَقُ لأر الْمَزوي وَيُوَيَدُ مَا في نة شُعَيْب بن ابي حَمْرَة 

عن الرهري عن اللبي لى اله ك الزهري .إا من 
نزي ورتا وأ نه من ال لالة شء ‏ . د{ . وَمِمًا يذل فِي هذا الاب مِنْ بذ خض الَوْجُوه قله 
في الْحَديث الذي في السُئن : [ ؤزئت بالامة فَرَجَخْت نَم وزنَ بُو بكر بالمة فرَجَح ثم وُزنَ 
مر بالامَة قرَجَح م رفع المِيرَانُ ) قاما گؤنْ الي صلی اله علنِهِ وَسسلّم رَاجځا بالامَة فظاهر ؛ 
أن لَه مل اجر > يع الأمَة مُضَافا إلى أجْره وَأمًا بُو بكر وَعُمَرَ فَلانً لَهْمَا مُعَاوَنَةَ مَعَ الإرَادة 
لجَازمَة في إيقان الم كلها وَأبُو بر كان في ذلك ابق عقر وَأفوى إرَادةٌ مئه ؛ فإلهما هما 
الان اتا يُعاوئان لبي صَلى اله عليه ولم على إيعان الأمة في دقيق الأمور وَجليلاٍ ف 
مَخْيَاه وَبَعْدَ وَفاته . وَلِهذا ‏ سال أبُو سُفيَانَ يوم أَحُدٍ : أي الْقَوم مُحَمَدٌ ؟ أفِي اقم ابن أي فُحَافة 
؟ أفي الوم ابن الْحَطًاب ؟ فقا التي ص لى اله عليه ولم لا تيبو . فقال : أمَّا هَولاءِ فقذ 
كيمو هُمْ . قَلحْ َلك عُمَرُ نَفسَّة أنْ قال : گذبت يا عو الله إِنَّ الذِي ذگزت لأَخْيَاء وَقذ بَفِي لك مَا 
يمو ٤ك‏ ) رَواءُ البځاري ولع حديث البَرَاءِ بن ازب قافو فان - راس الكُفر جِيَئِذِ - لم 
ينان إلا عَنْ هَؤلاءِ الثلاة ؛ لانم قادة الْمُوْمِنينَ . كما ثبت بت فِي الم جيحَين أن ۾ علي بُنَ بي 
طالب لما وضع جَارَةُ مر قال . :اله ما على وجه الأزض أَحذ أحَبَ أن إلى ائه بعصله من 


صت لى الله عَلَْه وَسسَلَم يفول كلت آتا أب بكر وتر وخرجت أ وائو بكر غت ذقنت ل 
بُو بر وَعْمَرُ ) وَأَمنال هذه الوص كثيرَةُ ِن سَبَبَ امن تخقاقهما إِنْ گان لَهُمَا مَل اعمال 
جَميع الأمَة ؛ لوْجُود الْإرَادة الْجَازمَة مَعَ اللَمَكن مِنْ الفُذْرَةٍ على ذلك ؛ كله بخلاف مَنْ أعَانَ عَلّى 
بَغْض لك ڏونَ بَْضِ وَوجدَٿ مِئۀ إرَ اده فِي بَْضٍ ذلك ذونَ بَعْضِ . و " أَيْضًا " فَالْمُريد إرَادةٌ 
جَازمَة مَع فغل الور هو بعَذزلّة العَامِل الگاِل إن لم ين إماما وَدَاعِيًا گما قال يانه ٍ J}:‏ 
يَسْتوي القاعِونَ مِنَ المُؤْمنِينَ غَيْرُ ولي الضَرَر وَالمُجَاهِذونَ في سَبيل اله بأمْوَالِهمْ وَأَنْضِْهخ 
فضًّل اله الْمُجَاهِدِينَ بأموَالِه وَأنْشيهغ عَلّى الْقَاعِدينَ دَرَجَة وَكُلا وَعَد الله الخُسنتى وَفضتّل اله 
المُْجَاهدِينَ عَلّى الْقَاعِدِينَ أَجْرَا عَظيمَا دَرَجَاتِ مِنۀ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةً وَگانَ اله عَفُورًّا رَجيمًا { فال 
تَعَالّى فى الْمُسَاوَاة بَيْنَ الْمُجَاهِد وَالقاعدِ الذِي أَيْسَ بعاجز ؛ وَلَمْ يف المُسَاوَاة بَيْنَ الْمُجَاهدِ وَبَيْنَ 
الْقاعِدِ الْعاجز ؛ بَلْ يقال : دَلِيلٌ الطاب يفضي مُسَاواتة ايا . وأفْظ الَايَّة صَريح E ay‏ 
الضتّرَرِ من في الْمُسَاوَاة فالاسيِنَاء ها هر مِن التي ولك يفضي أن اولي الضَرَرٍ قذ يُسَاؤُونَ 
لقَاعِدِينَ وَإِن ل ياوه فِي الْجَمِيع وَيُوَاففة مَا د ّت عَن الي صَلّى اله عليه وَسَلْم أنه قال في 
عَزوَة تَبُوكَ : [ إن بالمَدِيئة رجالا ما رُم مسرا ولا قطعتم وَادِيا إلا گائوا مَعَكم . الوا : وَهُمْ 
باْمَدِينَة . قال : وَهُم بالمَدِيئَة حَبَسَهم الْعْذْرْ ) فَأَخْبَرَ أن الْقَاعد بِالْمَدِينَة الذي لم يَخْبسة إلا الْعذْرُ 
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هُو مل مَنْ مَعَهُمْ في هذه العَزْوَة . وَمَعلُوځ أن الذِي مَعَۀ فِي الْعَزوَة يناب كَل وَاڃِدِ مِنْهُ توب 
غاز عَلّى قذر نِيَتِهِ فّلك الْقَاعِذونَ الْذِينَ ل يخن هم إلا الْعْذْرُ . ومن ن هَذا اباب مَا تبت في 
الصُِيحَيّن عَنْ أي مُوسَى عن النَبيّ صَلَّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ أنه قل : [ إذا مرض الْعَبْذ أو سَافرَ 
كب لَه مَا گان يَعْمَلٌ وَهُو ص جيئ مقي ) قله إذا گانَ يَعمَلُ في المت كة وَالإقامَة عَمَلا ثم لم 

ركه إلا لِمَرَض أو سَفرٍ تَبَت أنه إنمَا ترك لِؤجود الْعَجْزِ وَالمَشفّة لا لضف الِب ونور هَا فكان 
له من الإرَادة الْجَازمَة الي لم خف عَنها الفِغل إلا إضَغف الذرَة ما عامل وَالْشتافر إن گانَ 
قادرا مَعَ مَشَفَةَ كذلِك بَعْض المَرَض الا اَن الفذرَه الشُرْعِبَةَ هي التي يَخْصُل بها الْفعلُ مِنْ عير 
مَضَرَةٍ رَاجِحَة كما فې قؤله تعَالّی ‏ وله عَلى اناس جج البَيّْتِ مَن استطاع إليْهِ سَبيلا £ وَقوله : 
فمَنْ لخ يَسنتطغ فَإطعَامُ سِٿِينَ مِسنكيتًا ) وتخو ذلك لين المُعتبَرُ في الشزع القذرَة التي يُمْكِنُ 
ووذ الفِغلِ بها على اي وجه گان بل لا بُ آن تون المَُة اليه عن مَضَرَة رَاجحة بل أ 
مُكافئَة . وَمِنْ هَذا اباب مَا ّت عه صَلى اله عليه وَسَلَم أنه قالَ : [مَنْ جَهَرَ غازيًا فقذ غَرَا 
َمَنْ خَلفۀ في هله بخَيْر فقذ غرا ) وقول  :‏ مَنْ فُطْرَ صَاِمًا قله منلْ اجره مِنْ غَيْر أن يَْفْصَ 

مِڻْ جره شيءَ ] فِنٌ الْعَزْوَ يَختَاج ع إلى جهَادِ بالّفس وَجِهادِ بالْمَال ذا بَذل هذا بده وَهَذا مَالَهُ 
مَعَ وْجُود الإرَادة الجَازمَة في كُلٍ مِنْهُمَا كان كَل مِنْهُمَا مُجَاها بإرًادته الْجَازمَة ملغ فُذرَتِه 
وَكذلك لا بُ إلْعَازي يِن خَليفة فِي الأهْل فإذا حَلَفَة فِي أَهْلِه بحَيْر فهو أَيْضًا غاز وَكَذَلك الصَيَام 
لا بد فيه مِنْ إضَاك ولا بد فيه مِنْ الْعَشَاء الذِي به يَمُ الصَوْمُ وَإلا فالصَانِمْ الذي لا يَْتطيع 
العشَاءَ لا يتَمَكَنُ مِنْ الوم . ولك وله في الْحَدِيث الصُجيح  :‏ إا آثفقث المَزْأة مِنْ مَالِ 
رؤجها عَيْرَ مشب دة ان لها أجْرْما بَا فقث وَلِرَؤجها مل ذلك لا ينص بَغضُ يم من جور 
َغضٍ سينا ) ذلك فل فِي حَديث أبي مُوسى : [ الْخَازن الأَمِين الذي يُعْطِي ما أُمرَ به گامِلا 
مُوَفْرًا طبه به د َفْسُة أَحَ الْمُتَصَذَقينَ ] أَخْرَجَاهُ . ذلك أن إِعْطَاءَ الْخَازن الَأمِينِ الذي يُغطي مَا 
أمِرَ به مورا طْيَجَة به تشه لا يكن إلا مع الإرَادة الْجَازمَة المُوَافقة لإرَادة الآمر وَقذ فعَلَ 
مَقذورَهُ وَهُوَ الامُتتَال فَكَانَ أحَدَ المْتَصَذِقينَ . ومن ن هذا الاب حَدِيث أبي كَبْتَة الأنماري الذِي 
روَا خمد وَابِنُ ماجه عن اللَبيّ صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ قل : لما اليا لأزْبَعة : رَجْلَ أتاهُ اله 
عِلْمَّا وَمَالا فهو يَعْمَلُ فيه بطَاعَة اله فال رَجُلّ : وؤ أنٌ لِي مِثل فان لَعَمِلّت بعَمَلِه فقال النَبيْ 
على اله عليه وسل قتا في الاجر سوا ) وق رراة الرماي مرل وتال ديت حن جي 
فَهذا الشَسَاوي مَعَ " الاجر وَالوزر. " هو في ڃكَايّة حَالِ مَنْ قال ذلك وَگانَ صَادقا فيه وَعَلِمَ اله 
مِذة إرَادة جَازمَة لا يَتَحلّف عَنهَا الْفِعلْ إلا قوات الْفذْرَة ؛ لهذا اويا فِي اللاب وَالعِقاب . 
وَين هَذِه الْحَالُ تخ صل لِكُلٍ مَنْ قال : " و أن ِي ما لفان لَفعلت مِنل ما يَفْعَلُ " إلا ذا گائث 
إرَادئۀ جَازمَة يَجِبُ ووذ الْفغل معَها ذا گائٿ الفُذرَةُ حاص اة ولا فير مِن الئاس يول ذلك 
عن عَم لؤ افترَئٿ به الفذرَهُ لاَحَٿ عزيمَئُۀ كَعَامَة الخَلْق يُعَاهئونَ وَيَنْفُضُون وَين كَل مَنْ 
عَرَمَ عَلّى شَيءِ عَزْمًا جَازمًا قبل الفُذْرَة عليه [ وَعَدِمَ ] الصوارف عن الفِغل تبقى تلك الإرَادة 
عند الفُذْرَة المُقارئة للصصوارف كما قال تعالى  :‏ ولق کُم ثَمَْوْنَ المَوت مِن قبل أن َلقَوهُ فذ 
رَأَينمُوه وَأنْثُمْ تْظُرُونَ ‏ وَكَمَا قال تَعَالى : إ يا أيُهَا الْذِينَ منوا لِم تفُولُونَ مَا لا تَفعلُونَ ) وَگمَا 
قال : [ وَمِنْهُم مَنْ عاهڌ الله يِن آٿاتا من فضلِه أَصندَقَنَ وَلَنَكُوتَنّ مِنَ الصَالِجِينَ £ فلَمًا اه مِنُ 
فضله لوا به وَتَوَأؤا وَهُمْ مُغرضُون ) وَحديث أبي كبْشة في الِيّات مَل حَديث البطاقة في 
کک ى 
یچاد څل جل بها مکی الست رقا له هل شلک مر ها نتا ؟ هن طلقلك ؟ قرفو : :لاي 
رب . فيال لَه : لا ظلم عك اليم قتي ببطاقة فيه الؤجيذ ؛ وضع في َة َال جلا في 
كَفَة قطاتث الب جلاث وَتَفلث البطاقة £ فَهّذا لما اقترَنَ بِهذِه الكَلمَة مِنْ الصتَذق وَالإخلاص 
َالصَفاءِ وخسن الَيّة ؛ إذ الكلمَاث وَالْعِبَاداث وَإِنْ اشتَرَّگث في الصُورَة الظَاهِرَة فَٳلَهَا تتفاوث 
بحسب أخْوال اقلوب تَفاؤْتًا عَظِيمًا . وَمِثْلْ هَذا الْحَديث الذي في حديث : الْمَراًة البَغيَ التي سَقث 
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بَا فعَفرَ الله لها ؛ فَهّذا لما حَصَل في فلْبِها مِنْ خسن النَيّة وَالرَحْمَة إذ داك وَمِتَلُهُ قَوْلّهُ صَلّى الله 
عليه وَسَأَّمَ إ إِنَ ْتَكَلَم بالگلمَة مِنْ رضنوان اله مَا يَظْنُ أن ثبع مَا بَلَعَٿ يكب اله لَه بها 
رضوانة إلى يم الامة إن العبْد يتكلم بالكلمة من خط اله ما يَظْن أن تبح ما بلعث . يَخْشُُ 
اله لَه بها سُخْطَة إلى يَوْم القِيَامَة £ 
وفي مجموع فتاوی ابن تيمية - (ج 4 / ص 244) 
: فصنل الصتذق أَسَاسُ الْحَسَنَات وَجِمَاعها وَالْكَذِب أَسَاسسُ اسنات وَنِظَامُهَا وَيَظْهَرُ ذَلِكَ مِنْ 
: أحَذهًا : أن الإْسَان هو حي اطق فالوصنف المْقَوَمُ مله الفاصل لَه عَنْ عَيْره مِنْ الدَوَابَ 
و اطق وَالْمَلطق قنْمَان : خب وَإِنشاءَ وَالْخَبَرُ صكَتُّهُ بالصتذق و رَفسسَادۂ پالْگذب قفالگاذِب أَسْوَاً 
حَالا من الْبَهِيمَة الْعَجْمَاءِ وَالگلامُ الخَبَريٍ هو الْمُمََرُ لِلإنْسَان وَهُوَ ال الگلام الإئقائي قله 
مَظْهَرُ العلْم وَالإنْشَاءُ مَظْهَر العَمَلِ وَالْعِلْمُ ملقد مَُقدِمُ على العَمَلِ وَمُوجِب لَه قالگاذِب لم يَكَِه أنه سُلِبَ 
حَقَيقَة الإنْسَان حَتَّى قلَبَها إلى ضڏِها وَلِهذا قي : لا مُرُوءَةَ لِگذوب ولا رَاحَةً لِحَسُودِ 
ملوك ولا زد جيل قن القزوءة ندر مزه كما أن الإنسانة ندز الإفستان الاي :ا 
الصف اة ين اللبى وَالمتايى هو الصذق والكذب فإ مدا رول اله امايق الأمين 
وَمُسَيلمَة الْكذابُ قال اله تعالى e EG‏ 
في جَهَنَمَ مَنوَّى لِلگافرينَ ] إ الذي جاءَ بالصَذق وَصَدَق به اوك هم المُنَفُونَ ) . الثالث ٠‏ 
الصَفة الفارقة بين المُؤمِن وَالمَُافق هو الصَذق فَإِنّ ا 
كُلِ لُق يُطْبَع الْمُؤْمِنْ َي الْخِيَانَة وَالگَذِبَ . وَفِي الصُحِيحَيِْنِ عَن أئس بن مالك قال قال رَسُول 
الله صلی الله عَلَيِه وَسَلّمَ ۾ ثلاٿ مَنْ ُن فيه گان مُتافقا ذا حَدّٿ گذب وَٳِذا وعد آلف وَٳذا أُؤثْمِنَ 
حَانٍ ) . الراب : أن الصتذق هو صنل البرَ وَالْگذب أصنل الفجور گمَا فِي الصَحيحَيْنِ عن النبي 
صلی اله عَلَيْه وَسَلْمَ أنه قل  :‏ علَيْكُمْ بالصتذق قن الصتَذق يَهڍِي إلى الپرَ وَٳِنَ ابر يَهڍي الي 
الجَنَة ولا يَرَال الرَجْل يَمنذق وَيَتَحَرّى الصتَذق حَتَّى يُكثبَ عند الله صذيقا ويام وَالْگذِب فإِنَ 
الگذِبَ يَهْدِي إلى الفْجُور وَٳِنَ الفځُورَ يَهْدِي إلى النار ولا يرال الرَجُل يَْذِبُ وَيَتَحَرًى الكَذِبَ 
حَتّى يكنب ءِند اله كَذَابًا £ . الْخَاِين : أن الصادق تذزل عَلَيِهِ المَلاِگة والگاذب تذزل عَاَِهِ 
الشَيَاطِينُ كما قال تَعَالى : [ هَل أنبَْكُمْ عَلى مَنْ بترن الشَيَاطين ) [ رن على كَل ااك أثيم ) إ 
يفون السنّمْعَ وَأكَتَرهُمْ گاذِبُونَ ) . السسًادس : أنٌ الْقارق بَيْنَ الصنِيقينَ وَالشَهداءِ والصًالِجينَ وَبَيْنَ 
الْمُتَشَبَّهِ بهم مِنْ الْمُرَائِينَ وَالْشنمعينَ وَالمُبلِبِينَ هو الصَذق وَالْگذِبُ . الشابغ : أنه مَفْرُونّ 
بالإخلاص الذي هو أصنل الذِينِ فِي اڵكتاب وَگلام الْعلمَاءِ وَالْمَشًايخ قال اله تَعَالى إ وَاجْتنبُوا قَولَ 
الور ) [ ختَفاءَ لله عَيْرَ مشركين به ) وَلِهذا ‏ قال صَلًى اله عليه وَسسَلَمَ عذلث اة الرور 
الإشرَاك باه مَرَتَيْنِ وَقَرَأً هَذِهِ اليه وَقَالَ : ألا نكم بابر لائر الإشرَاك باه وعفوق الَوَالِدَيْنٍ 
وَگانَ مُتَكَئًا فَجَلَّمنَ فقا : ألا وقول الرٌور ألا وَشَهَادَةٌ الور فمَا رال يُگَرَرُهَا حَتًّى فا اينه سكت 
. 4 الثَامِنُ : انه ركن الشهادة الحَاصَّة عِند الْحْكام التي هي قوَا م الْحْكُم و الفضاء وَالشَهَادَةُ لْعَامَه 
في جَميع الأمُور والشهادة خَاصَة هذه الأمَة التي ميرت بها فِي قله : [ كلك جَعَأتَاكم اَم 
وَسَطا إِتكُوئوا شُهداءَ عَلّى الاس ) وَرْكَْنُ الإفْرَار الذي هو هاده الْمَرءِ عَلَى تفه ورن 
الأحاديث والأخبار التي بها يفوم الالام ۽ بل هي ركن الوه والرَمتالة التي هي وَاسِطة نن اله 
ل َاڃڊ مِن الْمٿعامِيِن لار بعا في سِلعټه ورن الرُؤيا لي قيلَ فيها : أصندفهغ رُؤْيا أصندفهغ 
گلامَا وَالتِي يُؤْتَمَنُ فيا الرَجُلُ عَلّى مَا رَأى . التَاسِغ : أنّ الصتَذق وَالْگذِب هو الْمُمَيَرُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ 
وَالْمَُافق كما جَاءَ في الأترِ : ساس الفاق الذي بُنِي عََيْه الگذِبُ . في الصَُحِيحَيْنِ عَنْ اس عَنْ 
اللي صَلى الله عليه وَسَلم أله قال : آي الْمُنافق تَلاث إذا حَدّٿ كذب وَإذا وَعَد أَخْلف وَإِذا 
وتن خان ) وَفِي حَدِيٿ آخرَ  :‏ على كُلٍ لق يُطْبَع الْمُؤمِن لَيْسَ الْخيَائة وَالگذب ) وَوَصَفَ 
لله المافقين ف SS‏ 
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امن الطريق إلى اله هو الصتَذق وَالإخلاص كما جَمَع اله بيْنَهُمَا في قَوْلِه : ( وَاجْتێبوا قول 
الور ] [ خُتَفاءَ يله عَيرَ مُشركينَ به ) وَلصُوص الكتاب وَالسَّة وَإجْمَاع الأمَة دال على ذلك في 
مَوَاضخ كله تَعَالى } يا أَيُهَا الْذِينَ أمَدُوا انَفُوا اله وَكُودوا مَعَ الصادِقينَ ) وقؤله تَعَالى إ فمَنْ 
أظْلّمُ مِمَنْ كذب على اله وَكَذْبَ بالصتذق إذ جَاءَة لن في جَِهَنُمَ مَْوًى للافرينَ ] [ وَالذِي جَاءَ 
بالصتَذق وَصَدَق به أولَئِك هُمُ الْمُنَفُونَ ) وَقال تَعَالّى لَمًا بيّنَ فرق يْنَ التي وَالگاهن وَالسًاجر : 
إن لتذزيل رَبَ الْعَالمينَ ] [ نَل به الرُوح الاين ) إ على قلبك لِتكونَ مِنَ المذذرين { [ 
بلستان عَرَبيٍ مُبين 4 3 وَإِلُّ في بر الأَوَلِينَ ) إلى قله  :‏ هَل اكم على مَنْ تَر الشَيَاطِينُ ) 
رل على كُلٍ أفاكِ أثيم £ } يلْفُونَ المع وَأَكثَرْهُ كاذِبُونَ ‏ وقال تعَالى : ( وَمَنْ أظلَمُ مِمَنِ 
افتری على اله گذبًا أو قال وجي الي وَل بُو ح اليه تيء وَمَنْ قال سَائزل متل ما أنرَل اله ) 
قال تَعَالى : يا ايها الَذِينَ آَمَئوا گوئوا قوامِينَ بانط شُهداءَ به وَأ عَلَى أَثفيِكم أو الْوَالِديْن 
الأفْرَبينَ ¿ إن يَكُنْ عَنِيًا أو فقيرَا ] . 
- صحيح البخارى برقم(3321 ) عَنْ ابی هُرَيْرَةَ - رضی الله عنه - عَنْ رَسُول الَهِ - صلی 
eT‏ - قال « غُفرَ لامرَأة مُومَِة مَرَٿ بلب على رَس رَكِيِ يَلْهَتُ › قال گا َه 
الجطشن »> رٿ خُفها » فأؤتقثة بخمَارها › قرعت لَه مِنَ الْمَاءِ › فَعفرَ لها بلك » .ِ 
وفي صحیح البخاری برقم(2466 ) وصحیح مسلم برقم(5997 ) ) واللفظ له عَنْ ابی هُرَيْرَةٌ 
عن النبي -صل الله عليه وسلم- « أن امُرَأةً بَغْبًا ا رٿ كبا ِى يوم حار يُطِيف ببئْرٍ قذ ذل 
لسان امن :الخطن فر عت ل بكر قا فر لها = أدلع : أخرج -الموق : الخف 
وفي شرح ابن بطال - (ج 12 / ص 20) 
سقى الماء من أعظم القربات إلى الله - تعالى و قد قال بعض التابعين: من کثرت ذنوبه فعلیه 
بسقى الماء» وإذا غفرت ذنوب الذى سقى الكلب فما ظنكم بمن سقى رجلا مؤمتًا موحداً أو أحياه 
بذلك 
وقد استدل بهذا الحديث من أجاز صدقة التطوع على المشركين» لعموم قوله عليه السلام: « 
فى كل كبد رطبة أجر » وفيه أن المجازاة على الخير والشر قد تكون يوم القيامة من جنس 
الأعمال»ء كما قال عليه السلام: « من قتل نفسه بحديدة عذب بها فى نار جهنم » . وقال صاحب 
الأفعال: لهث الكلب» ولهث بفتح الهاء وكسرها: أدلع لسانه عطشًاء ولهث الإنسان أيضًا اشتد 
عطشه. 
وی و ي برقم(5996 )عن بی هُرَْرَة أن رَسُول اله -صلى الله عليه وسلم- قال « 
ينما رَجُلَ يَْثِى بطريق اشد عليه الْعَطَش فوج بنرا قزل فيها فرب تُمَ َرَج فِا كلب يَلَهث 
تال الرَى مِنَ العَطش فقا الرَجُل قذ لغ هَڏا لكلب مِنَ العَطش مل الَذِى كان بع مّى. فرَلَ 
برقملا خفَۀ مَاءَ ثم أضسَگۀ بيه حَتّى رَقی قى الأب فشر اله لَه فعفرَ لَدُ » . الوا يا رَسُول 
اله وَإِنٌ انا فى هَذِه الْبَهائم لأَجْرَا فال « فى كُلٍ كَبدٍ رَطْبَة أَجْرّ ». 
شرح ابن بطال - (ج 17 / ص 266) 
قال المؤلف: فى هذه الأحاديث الحض على استعمال الرحمة للخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم 
ولجميع البهائم والرفق بها. وأن ذلك مما يغفر الله به الذنوب ويكفر به الخطاياء فينبغى لكل 
مؤمن عاقل أن يرغب فى الأخذ بحظه من الرحمة» ويستعملها فى أبناء جنسه وفى كل حيوان» 
فلم يخلقه الله عبدًاء وكل أحد مسئول عما استرعيه وملكه من إنسان أو يهيمة لاتقدر على النطق 
وتبيين مابها من الضر؛ وكذلك ينبغی أن يرحم كل بهيمة وإن كانت فى غير ملكه» ألا ترى أن 
الذى سقى الكلب الذى وجده بالفلاة لم يكن له ملكا فغفر الله له بتكلفة النزول فيالبئر وإخراجه 
الماء فى خفه وسقيه إياه» وكذلك كل مافى معنى السقى من الإطعام» الا ترى قوله عليه السلام: 
« ما من مسلم غرس غرسًا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة » . 
مما يدخل فى معنى سى البهائم وإطعامها التخفيف عنها فى أحمالها وتكليفها ماتطيق حمله 
فذلك من رحمتها والإحسان اليهاء ومن ذلك ترك التعدى فى ضربها وأذاها وتسخيرها فى الليل 
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" ا تہ و اثالث " ٠‏ الد ات الْمَاحيَةً - 
کما قال تعالی إوأقم الم لاة ة طرفي الَهار وَرلفا مَنَ اليل إِنَ الْحَسَنَات 
هبن السسَينَّاتِ ذلك ذِكُرَى للدًاكرِينَ ) '(114) سورة هود 


ری غر قات ال رة رك عتا فی أف أن كفي اله في الل ن ل الل رات 
النهارء والواب وجميع البهائم داخلون فى هذا المعنى. 
وقي قله عليه السلاء « مامن ملم غرس كرا فاكل منة إسان أو جهيمة إلا كان له سدفة 
» دليل على أن ماذهب من مال المسلم بغير علمه أنه يؤجر عليه. 
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 417) _ 
مَغئَاهُ فِي الإخْسَان إلى كُلَ حَيَوَان حي ب فيه وَتځوه اجر » وَسُمَي الْحَي ذا گبد رَطبَة » لان 
sS aS r‏ 
المت والب الور والقواسق اخس المَذكُورَات في الْحَديث وَمَا في مَعَتاهُنَ E‏ 
فَيَخْصُل النَوَاب بِسَفيه وَالإخسان إلَيْه أَيْضًا بإطعامه وَغيْره سَوَاء كَانَ مَملْوكا أو مُبَاحًا › وَسَوَاء 
گان مَغلوكا لَه أؤ غرم . الله أعْلَم . 
7 - وفي صحیح البخاری برقم(526 ) عن ابن مود أن رَجُلاً أ صاب مِنَ امْرَأةٍ فة ء قأتى 
الب - صلی الله عليه وسلم - قَخْبَرَُ » انر اله ( قم الصَلاة طرفي النَهار وَرلَفا مِنَ اللََل إن 
الْحَسََات يُذهبْنَ السَيْنَات ) . قال الرَجُل يا رَسُول اله ِى هَذا قال « لِجَميع أَمَتِى كُلْهمْ » . 
وفي صحيح مسلم برقم(7180 ) عَنْ عَبدِ اله قال جَاءَ رَجْلٌ إلى البِيّ -صلی الله عليه وسلم-۔ 
فقا يا رول اله ّى عَالجْث امْرَأةٌ فى أقصَى المَدِيئَة وَإِى أصَبْث مِنها ما ذُونَ أن أمَسُّها فأتا 
هذا فافض فى مَا شذْت. فَقالَ لَه ُ عُمَرٌْ لقذ سَتَرَك اله لو سرت نَفْسَكَ - قال - فلم يرد النَبِى - صلی 
الله عليه وسلم- شَيْنًا فقامَ الرَجُل فانْطلّق فَانبَعَة لذبي -صلې الله عليه وسلم- رَجُلاً دَعاه وَتَلاً عَلَيْه 
هَذْه الاَيَةً (أقم الصُلاَةً ةَ طرفي اللَهار وَرُلَفًا مِنَ الليْلٍ ِن الخسشتات يدهن السَُيَّات ذلك ذِكُرّى 
للذارينَ ) فقا رَجُلَ مِنَ الْقَؤم يا تبی اله هَذا لَه حَاصَةً قال « بل للَّاس كافةٌ ».= عالج : : داعب 
وفي سنن الترمذى برقم(3401 ) عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ قال تى الى -صلى الله عليه وسلم- 
رَجْل فقا يا رَسُول اله أَرَأيْت رَجُلأ لى امْرَأةً وَلَيْنَ بَيْنَهمَا مَعْرفَة فَلَيْنَ يَأتِى الرَجُلٌ شَيْنًا إلى 
امُرَآتِه إلا قذ أتى هُوَ ليها إلا أنه لم يُجَامِعها. قال فأنرَل اله ( أقم الصَلاه ةَ طرفي اهار وَرلفا مِنَ 
اليِلٍ إن الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَيَنَات ذلك ذِكُرَى إلِلذاكرينَ) فامَرَه أن يَتَوَضًاً وَيْصَلّى. قال معاد فَفَلْثُ 
ا رَسُول اله هى لَه حاص أ ِلْمُؤْمِنِينَ عَامَةٌ قال « بَل لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَةٌ » وهو صحيح لغيره. ٍ 
وفي مسند أحمد برقم(2244) عن ابن عباس أن رَجُلا آئی عُمَرَ فَقَالَ امرَأةٌ جَاءَث ثبَايعة 
تَا الدَولَج قَأصَبْث مِنْها مَا دون الْجمَاع. فَقَالَ وَيْحَكَ لْعَلَهّا مُغِيبٌ فى سَبيل اله قال أجَل. قال 
قائت أبَّا بكر فاسأله. قال قاتا فاه قال لعَلْهّا مُغيبٌ فى سَبيل اله قال فَقالَ مِثلَ قول عمَرَ ثم 
ئی اللَبیٌ -صلى الله عليه وسلم- فقال لَه مل ذلك قال « فَلَعَلْهّا مُجِيبٌ فى سَبيل اله » . ورل 
الفُرْآنُ ( وَآقم الصَلاةٌ ة طْرَّقى النَهار وَرلفاً مِنَ اليل إِنَ الْحَسَنَات يُذْهبْنَ السَيَنات) إلى آخر الايّة 
فقا يا رول اله آلى خَاصَّة أم لاس عَامَّة قضَرَب عُمَرُ صَذْرَه بيده فقا لا ولا لَعْمَة عَيْنٍ بل 
للدّاس عَامَة. فقال سول اله -صلى الله عليه وسلم- « صَڌقَ عم » وهو حديث حسن. 
=الدولج : المخدع 
وفی مسند أحمد برقم(24428) عَنْ ابی عتمَانَ قال كث مَعَ سَلْمَانَ القَارسِي تخت شَجَرَةٍ وَأحَذ 
مھا غصن نا تاا قهڙۂ حى تحت وره م قال تا آبا مان آلا تن انى بم قعل هذا فلت وام 
عله فال هذا فعَلَ بی رَسُول ال -صلى الله عليه وسلم- وَأئا مَعَهُ تخت شَجَرَة فاحَذ مِنْها عصناً 
يابا فَهَرَّهُ حَتّى تَحَات وَرَفه فقال « يا سَلْمَانُ ألا الى لم أفعَلْ هذا » . قث وَلِمَ تَفْعَلة قال « 
ِن الْمُنْلِحَ إا تَوَضًاً فَأَحْسَنَ الْوْضُوءَ ثم صَلٌى الصَلَوَات الْخَضْسَ تَحَائّث تَث حَطايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ هدا 
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وال کم اا و ا ورال لصَُأواث الْحَضن وَالْجُمُعَةٌ إلى الْجُمُعَة 
وَرَمَضَان إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاٿ ما بَيْنَهْنٌّ ذا اجْتتبَ الكَبائر » 8'. 
وقال صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ ا 


o 


مَا تَقَدَمَ مِنْ ديه » 9 


الَوَرَق - وَقالَ - (وآقم الملا طرفي الَهَار وَلفاً مِنَ اللَيّل إن الْحَسَتات يُذْهِبْنَ السَُيًات ذلك 
ذگری ٳلذاكرينَ) » وهو حسن. 

ج ع برقم( 573 و574) 
غت أن الكلرت كلها قفر إل أا فإلها لا غر وان الغزذ أن انلوب فق ا آم تان 
گبيرَة ِن گائٽ لا يُغفَر شَيءَ مِنْ الصَغَائر › فن هذا وَإِنْ گانَ مُختمِلا فسبِيَاق الْحَِيث يابا قالَ 
الَاضي عِيَاضن هَڏا المَذكُورُ فِي الْحَدِيثِ من عفر الوب ما لم يُوْت گبيرَة هُوَ مَذهَبُ اَهَل السُدّة 
وَأَنًّ الَْبَارَ الَا برها النَوبَة أؤ رَحْمَة اله تعالى وَفضلة » وَقال القاري في المِزقاة إِنّ الگبيرَة 
لا يُكَفَرْهًَا الصَلاهُ وَالصَوَم وَكَذا الحَح وَإِنمَا يُكَِرُهَا التَوْبَة ال جيحَة لا عَيَرْهَا » تَقَل ابْنُ عَبْدٍ 
لر الإجْمَاع عله بَْدَمَا حَكی في تنهیده عَنْ بَغْض مُعَاصريه أن الْكَبَاِرَ لا يكَفْرْها عَيْرْ التَوْبَةَ › 
ف و جل ونوا لر في قلي 9 ر ى ان ا و اف ا 
في تغليقي : مذي لا بُ في حُفوق الئاس مِنْ الَقصتَاص وؤ صَغِيرَة وَفِي البائ مِنْ الوب ء 
م وَرَد وغد المَعْفِرَةٍ في الصَلَوات الْحَنْس وَالْجُمُعَة وَرَمَضَان فا تَكَرَرَ يعفر بأولِها الصَغَايِر 
وَبالبَوَاقي يُحَفف عن الَبَاِر وَٳِنْ لم يُصَادف صَغِيرَة وَلا كَبيرَة يُرْفَعُ بها الدَرَجَاث إِنْتَهّى .تحفة 
الأحوذي - (ج 1 / ص 247) 

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - (ج 2 / ص 8) 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: اا ك الخعن وال الى ال ورمن إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا 
اجتنبت الكبائر يعنى أن الصلوات الخمس تكفر الخطايا من بين صلة الفجر إلى الظهر ومن 
لطر إلى الر رهن الص إلى المغر جا ومن المرب إلى التاء ون الا الى الفجر 
فإذا عمل الإنسان سيئة وأتقن هذه الصلوات الخمس فإنها تمحو الخطايا لكن قال إذا اجتنبت 
الكبائر يعني إذا اجتنبت كبائر الذنوب . 

وكبائر الذنوب هي: كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصة فكل ذنب لعن النبي صلى الله 
عليه وسلم فاعله فهو من كبائر الذنوب كل شيء فيه حد في الدنيا كالزنا أو وعيد في الآخرة 
كأكل الربا أو فيه نفي إيمان مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو فيه براءة 
منه مثل من غشنا فليس منا أو ما أشبه ذلك فهو من كبائر الذنوب . 
واختلف العلماء - رحمهم الله - في قوله صل الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر هل معنى 
الحديث أن الصغائر تكفر إذا اجتنبت الكبائرء أنها لا تكفر إلا بشرطين وهما الصلوات الخمس 
واجتناب الكبائر أو أن معنى الحديث أنها كفارة لما بينهن إلا الكبائر فلا تكفرها وعلى هذا 
فيكون لتكفير السيئات الصغائر شرط واحد هو إقامة هذه الصلوات الخمس أو الجمعة إلى 
الجمعة أو رمضان إلى رمضان وهذا هو المتبادر واللّه أعلم أن المعنى أن الصلوات الخمس 
تكفر ما بينها إلا الكبائر فلا تكفرها وكذلك الجمعة إلى الجمعة وكذلك رمضان إلى رمضان 
وذلك لأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة فإذا لم يتب توبة خاصة فإن الأعمال الصالحة لا 
تكفرها بل لابد من توبة خاصة . 

-صحيح البخارى برقم(38 ) وصحيح مسلم برقم(1817 ) 

حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 3 / ص 414) 
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قال صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: « مَنْ ام ْله القذر إيمَائًا وَاختسَابًا غفِرَ لَه مَا 


2 
e e 


a‏ يائا واخټستاًا فر لَه ما قم ِن ذب 
¢ 20 


هدا وَأَمُتاله بيان لفضل هَذِهِ الْعبَادات بان لو گائث على الئان دوب يُغْفر لَه بهذِهِ الْعبَادّات آي 
إِنْ گائث فلا يرد أن الأسن جاب الْمُوَدِيَة إلى عمُوم الْمَْفِرَةَ گيرة فيد اجتماعها آي شيء يبي 
الاجر ئها نى يقر به إذ الققصشود بان فض ية هذه الجباتات بن لها جلد لله هذا القذر من 
القضل فإن لم ين على الإنسَان ذئب يَظْهّر هذا الفضنل في رَفع الَرَجّات كما في حَق الأنبياء 
الْمَغْصُومينَ من الدُوب 
وفي شرح ابن بطال - (ج 7 / ص 176) ا 
قال ابن المنذر: معنى قوله: « إيماتًا » يعنى: تصديقا أن الله فرض عليه الصوم» واحتسابًا 
لثواب الله عليه» وقد تقدم هذا المعنى. 
وقوله: « غفر له ما تقدم من ذنبه » قول عام يُرجی لمن فعل ما ذكره فى الحديث أن يغفر له 
جميع الذنوب: صغيرها وكبيرها لأنه لم يستثن ذنبًا دون ذنب» 

- صحیيح البخارى برقم(1901 ) 
وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 139) 
وله : ( وَمَنْ صَامَ رَمَضَان إِيمَائًا وَاخْتِسَابًا عفر له مَا تَقَدّمَ ِن ذنبه ) ِ 
راد اخْمَد مِڻ طريق حَمَاد بن سَلَمَةَ عن مُحَمّد بن عَمرو عن اي سَلمَةَ " وَمَا َأخُرَ " وَقَذ رَوَاهُ 
خمد ضا عَنْ يَزِيد بن هَارُون عَنْ مُحَمَّد بن عَمرو بون هَذِهِ الرَيَادة » وَمِنْ طريق يَخْيَى بن 
سَعيد عَنْ أبي سَلَمَةَ بذونِها أيْضًا › وَوَقعث هذه الزَيَادَةُ ضا فِي روَايَة الرُهُري عن بي سَلَمَةَ 
خٰرَجَها النَسَائِئ عَنْ فَتَيْبَةَ عَنْ سُفيَان عَنْۀ › وَتَابَعَۀ حَامد بن يَخْيَى عَنْ سُفيّان › أخْرَجَة ابن عَبْد 
ابر في " التنهيد " وامنتنگرَة » وَلَيْس بمُنر » فقذ ابع ية فتَيْبَة گَمَا تى › وَهشَام بن عَمّار وَهُوَ 
في الجُڙء الٿاني عَٿر مِنْ ڦوَائِدِه » وَالْحُسَيْن د و ر ی ا ا 
وَيُوسُف بن يَعْفوب اللَجَاجي أخْرَجَهُ ُو بر الْمُفري فِي فوَائِدِه كلهم عَنْ سيان » وَالمَشهُور عَنْ 
الرهْري بذونِهَا . وذ وفعت هذ ارياد ايسا في حديت باد ن الصايت عة الاقام أختد ن 
وَجُهين وَإستاده حَسّن . وقذ استَوْعَبّت الْكلامَ عَلّى طْرُقه في كتاب " الخصال المُكَْرَة » لِلذذُوب 
الْمقذَمَة وَالْمُوَخَرَةٍ " وَهَذًا مُحَصَلهُ . وقول " مِنْ ذه " امن جس مُضَاف فَيَتتَاوَل جَمِيع اذوب 
> إلا أنه مخصُوصن عند الجُنهُور › وَقذ تدم البَخٹ فِي ذلك في كاب الؤضُوء وَفِيٌ ارال ثاب 
المَوَاقيت . قال الْكرْمَانِيً : وَكلمَة " مِنْ " إِمًا مَُعلقة بقَؤله " غفِرَ " أي غفِرَ مِنْ ذذبه ما تدم 2 
مَلْصوب الْمَحَلَ » او هي مَبَنِيَةَ ِمَا تقذ وَهُوَ مَفْعُول لِمَا ل يُسَمٌ قَاعِل فَيَكُونُ مَرفوع الْمَحَلَ . 
وفي شرح ابن بطال - (ج 7 / ص 22) 
قوله: « إیماًا » › یرید تصديقًا بفرضه وبالثواب من الله تعالی» على صیامه وقیامه» وقوله: 
« احتسابًا » » يريد بذلك يحتسب الثواب على الله» وينوى بصيامه وجه الله» وهذا الحديث دليل 
بين أن الأعمال الصالحة لا تزكو ولا تتقبل إلا مع الاحتساب وصدق النيات» كما قال عليه 
السلام: « الأعمال بالنيات» ولكل امرئ مانوى » › وهذا يرد قول زفر» فإنه زعم آنه يجزئ 
صوم رمضان بغير نيةء وقوله مردود بهذه الآثار» وإذا صح أنه لا عمل إلا بنيةء صح أنه لا 
يجزئ صوم رمضان إلا بنية من الليل» كما ذهب إليه الجمهور. 
وخالف ذلك أبو حنيفةء والأوزاعى» وإسحاق» وقالوا: يجزئه التبييت قبل الزوالء ولا سلف لهم 
فى ذلك» والنية إنما ينبغى أن تكون متقدمة قبل العمل» وحقيقة التبييت فى اللغة يقتضسى زمن 
الليل» وروى هذا عن ابن عمر» وحفصةء وعائشةء ولا مخالف لهم» وقد تقدم ما للعلماء فى قوله 
عليه السلام: « الأعمال بالنيات » » فى آخر كتاب الإيمان» فى باب: ما جاء أن الأعمال بالنية 
والحسبة. 
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وَقالَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: « مَنُْ حح هَذا البَيْتَ »› » قَلّمْ يَرْفُثُ وَل يَفْسُقٌ › 
رَجَعَ كما وَلَدَثه امه » 21 


قال صلی الله عليه وَس أم: ا 
نكر ها الصَلاةٌ وَالصَوْمُ CAE‏ وَالنّهْئ « 2 


- صحیح البخارى برقم(1819 ) 
وفي شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 2580)101 - 
حَاشِيَة الَلْدِى : 
ور ) بض الْقاء 
( وَل يَفْسُق )يضم م اليّين الرّفث القؤل الفخش وَقيل الجمَاع وَقال الأزْهَري الرَفث اسم لِكُلٍ مَا 
يُريدة الرَجُل مِنْ الْمَرْأة وَاأفنق إزتگاب شَيْء مِنْ المَغْصِيَة والظاهر أن الْمُرَاد في الْمَغْصِيَة 
باقؤل وَالْجَوَارح جَمِيعا وهو الْمُرَاد بقَؤلِه تعَالَ فلا رَفث ولا قوق وال تعالى ألم 
( رَجَع گَيَوْم وَلَدَنْۀ أَمَّه ) أي صَار أ رَجَعَ مِنْ ذُوبه أو فَرَغ ِن الْحَجٍ وَحَمْلْة عَلّى مَعْنّى رَجَعَ 
إلى يته بَعيد وَقؤله يم ودنه أُمَه حبر على الأول أو حال على الْوْجُوه الآحَر بتأويل گتشه 
ؤم وَلَدَنة أمَه إذ لا مَعْتَى إتشبيه الَخْص بالْيؤْم وَقؤله كَيَؤْم يُْتَمَل الإعرَاب وَالْبّاء على الفح 
اله تَعَالى أعَلّم . 
حَاشِيَةٌ البَيُوطي : 
( مَنْ حَج هذا الت فلم يرث )بضَم الفاء قل عياض : هذا مِنْ قؤله تعَاڵْى : فلا رَفث ولا قوق 
> وَالْجُمْهُور على أَنَّ المُرّاد فِي الاي الْجمَاع قال الْحَافظ إن حَجَّر : وَلّذِي يَظّهر أن الْمُرَاد به 
في الْحَڊيث مَا هُوَ أَعَمَ مِنْ َلك وَٳلَِه نحا الفُزطبي قال الأزهَري : الرَّفث اسم جَامع لِكُلٍ مَا يُريده 
الرَجُل مِنْ المَزأة وََانَ إن عَبًّاس يَحْصَة با خُوطب به النِسَاء وَقَالَ عَْره الرَفث الجماع وَيُطلق 
على الُغريض به وَعَلي الفخش في القؤل 
( وَلَحْ ي ب فق ) أي لم يات سنه ولا مَغْصِيَة 
( رَجَع كيؤْم ودنه أقه ) قال الْحَافظ ابن حجر , N‏ 
: لاء في وله فلم رث عَاطفة عَلى التلزْط وَجوابه رَجَعَ أي صتار ال الور 
وتخو ان بكرن خالا أئ ضار اها لته ف الر اء عن اللنزب فى بتو ئة انه 
۶ - صحيح البخارى برقم(525 ) 
وفي تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 44) 
قال الْحَافظ فِي الفح : قال بَغْضُ الشَرًّاح يُحتَمَلُ أن يَكُونَ كَل وَاحدَة مِنْ الصسَلاة وَمَا مَعَها مُكَفْرَهً 
للمَذگورَات كلها لا ِل وَاڃدَة مِنهَا » وان يَكُونَ من باب اللفِ والئَشر بان الصَلاة متلا مره 
فة فِي الَأهْل وَالصَوْم فِي الوَلدِ إل . وَالْمُرَاذ بالفثتة مَا يَعْرض لِادٍْسانِ مَعَ مَنْ در م مِنْ الْبَشَرِ 
آؤ الالتِهاءُ بهم اؤ آن يَاتِي لاأجْلِهم مَا لا يَحلٌ لَه اؤ يُخِلَ بمَا يِب عَلَيْهِ . اننكل ابن ابي جَمْرَة 
فوع التكفير بالْمَذكُورَات إلؤفوع في الْمُحَرّمَات وَالإخلال باأواجب ؛ أن الاعات لا تن قط 
ذلك » إن حمل على الؤفوع فِي المَكْرُوه وَالإخْلالِ بالشن تحب لم يتاب إطلاق التخفير . 
وَالْجَوَابُ إلْيِرَا م الأول وَٳِن متت مِنْ تفير الحَرَام وَالوَاجب ما گانَ گبيرَة ا فھی قهي التي فيها اليَرَاغ 
واا ا فلا بزاع انها تُر لِقولِه تعالى ۾ إن تجٿپُوا گبَائرَ مَا هون عَنۀ گر عَنكُم 
سَيَّاتكُم £ الاي وَقال الرَيْنْ بن الْمُِير : الفثتة بالأهل تقغ بالمَيل إليَهنَ اؤ عَليْهنَّ في القشمة 
والإيتار حَتّى في أوْلادِهِنً » وَمِنْ جهة التَفريط فِي الْحفُوق ي الْوَاجِبَة لَه » وَبالمَال يَقَعْ الاشَتَعَالُ 
به عن الْعبَادَة أ بيه عَنْ إِخْرَاج حَق اله » وَالفِثنة بالأؤلادِ تقغ بالمَبْل الطْبيعِي إلى الود 
وإيتاره عَلّى كل أَحَد » وَالفئَة بالْجَار تفع بالْحَسَد وَالْمُفَاخَرَة وَالمُرَاحَمَة في الْحفُوق وَإِهمَال 
الَعَاهُدِ ثم قال وَأسنْبَابْ اة بمَنْ كر عَيْرْ مُلْحَصرة فيمَا ذكرَ مِنْ الأَمْثاَة . وَأمّا تخْصيصْ 
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TT RT‏ لاثقِي أن 
الات الاكرر و نكل ن قم وار ال اطم 

1 E N 
جس الشوتات فإ لع في لمر واللرت زول وجا ياء : ( أعاها) ازب و(‎ 
الاش تغقار مِنْ غير تَوَبَةَ . فن الل تعالى قذ قد به يعفر لَه إجَابَة لِذْعَائِه وَإِنْ لم َنْب فبا اجُلَمَعَت‎ ) 
الةو الاشتغفار فهر الْكمَال . ( اثالث ) الأغتكٍ الالح المكيرَة : ا" الگفارَات اث ار و"‎ 
E TEE واجاته أؤ قال اليد بالكَارَات المذرَة وهي " اربع ئاس‎ 
وَأمًا " الَْفارَاث الْمُْطلفَة " كما قال خُذَيفة لمر : الرَجُل في أهلِه وَماله وَوَلَدِهِ ؛ رها‎ 
الصلاة والصتيام َالص دق وَالأمر بالمَغرُوف وَالنَهْي عَنْ الْمُنْگر . وقذ دل عَلّى ذلك القْرْانُ‎ 
َالأحَادِيث الصِتَحَاح في التُفير بالصلَوَات الْخَّنْس وَالْجُمْعَة وَالصَيَام وَالْحَجَ وسار الأعْمَال التي‎ 
يقال فيا : مَنْ قال گڏا وَعَمِل گڏا عفر لَه او غَفِرَ لَه مَا تقَذَمَ من ڏٺبه وهي كثيرَة لِمَنْ تاها مِنُ‎ 
. اسن خصُوصًا مَا ّف فِي فَضتَايِل الَأعمَال‎ 
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قال صلی اله عليه وَسَلّمَ: « مَنْ أعتَقَ رَقَبَةَ مُؤْمِنَة أعتَقَ اله بل عضو 
مئه عْضْرًا مِنَ الّار حَنَّى يُعْتقَ فَرْجَة بفزجه 23 و هده الأحاديث وَأمُتَالْهَا 
ا 

قال صَلى اله َه علَيْه وَسَلْمَ: « الصَلاة تور » وَالصِنَيَامُ جُنّةٌ » والصدَقة 
تُطْفِئ الْحَطِينَة كَمَا يُطفِئ الْمَاءُ اللَارَ » وَالْحََذ يَأكُل الْحََئات كما اكل 
الذَارُ الْحَطَّبَ « 25 


(( هل الحسنات تكفر الصغائر والكبائر ؟)) 


ˆ - صحيح مسلم برقم(3870 ) 
رفي شر دوي ع سام IE‏ 
َكَل 
فيه اسنتَخبَاب عق گامل الأغضاء قلا کون ڂ حَصِيًا ولا فاقد عَيْره مِنْ الأغضَاء وَفِي الْحَصي 
وَغَيْره أَيْضدًا القضنل العَظيم لَكِنْ الْگامل أولی وَأَفْضله اغلا د تَمََّا وَاَنْقَسه كَمَا سَبَقَ بَيّانه في اول 
الكتاب في كتاب الإيعان في حَديث " أي الرّقاب أفْضَل ؟ " . وَقذ رَوى بُو دَاؤد وَاليرْمِذِي 
ST CT‏ 
بجزي کل غنو يلها خسوا مله أا إفري شنلم علق إفزأقلن شتلعانن كاقا كك من الار 
ری کل ر و ا ع ا ر و ا عقت إِمْرَأة مُسْلمَة گاتث فگاكها من التّار 
ی r‏ 
الْعْلَمَاء بَا سل عق الات ت آم الذكور ؟ فال بض هغ : : الإتاث فل لها ذا عَتقٿ ڪان 
وَلدهَا حرا سَوَاء روجا خُر أو عبد . قال آخُرُونَ : عثق الور أفضَل لهذا الْحَديث وَلِمَا فِي 
الإْكّر مِنْ الْمَعَانِي الحامة المنفعة الي لا نوجد في الأتات من الشهاتة والقعاء واأجهاد وَغَيّر 
َلك مِمَّا يصن بالرَجَال إِمًَا شَزعا وَإمًَا عَادة » وَلأَنٌ من الإمَاء مَنْ لا تزغب في العِثق وَتَضيع 
به بخلاف الْعبيد . وَهَذًا القؤل هو الصَّجيح . 
َأمًّا افيد بالرَقبَة بكؤنِها مُؤْمئة فيذْلَ على أن هَذا الفضنل الْحَاصن الما هو في عِثق الْمُؤْمِدّة . 
وَأمًا عَيْر الْمُؤْمِنَة ففيه أَيْضًّا فضذْل ب بلا خلاف وَلَكن ذون قضنل الْمُؤْمِئَة › وَلِهذا أَجْمَعُوا عَلّى أنه 
رط فی عن کار القن زتها مرم ۾ ر كي التاضسي عاض عن عاك : أن الأعْلّى ثَمَنَا 
فضَل وَإِنْ كَانَ كَافرَا . وَخَالقَهُ عَيْر وَاجد مِنْ أصحابه وَغَيْرهم قالَ : وها أ صح . 
4 _ قلت ٠‏ 
كان يعني بها الصحيحين ٠‏ فبعضها ليس في الصحيحين »كما مر في تخريجها 
5 - شَعَبُ الإيمَانِ لِلبَيْهقَيْ برقم(6335 ) وهو حسن لغيره 
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و سُوَالْهم على هذا الوه أن يَُولوا الْحَسَتَاث إنَمَا تَر الصُغَايِرَ ف26 


E ا الاير ر فلا تعفر إلا بالتَوْبَة كَمَا قذ جَاءَ في بض الأحاديث‎ ٠ 
27" نبت الْكَبَائه‎ 


6 - وفي فيض القدير» شرح الجامع الصغير» الإصدار 2 - (ج 9 / ص 232) 

قال ابن بزيزة: ا كال هاو فو لن الا فن الان مك قاب ار فا الي 

يكفره الصلوات؟ وأجاب البلقيني بأن معنى إن تجتنبوا) الموافاة على هذه الحال من الإيمان أو 

ا ت ل اک ا ا و ا ا 

اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم فالسؤال غير وارد وبفرض وروده فالتخلص منه أنه لا يتم اجتناب 

الكبائر إلا بفعل الخمس فمن لم يفعلها لم يجتنب لأن تركها من الكبائر فيتوقف التكفير على فعلها 

وأحوال المكلف بالنسبة لما يصدر منه من صغيرة وكبيرة خمسة: أحدها أن لا يصدر منه شىء 

فهذا ترفع درجاته. الثانية يأتي بصغائر بلا إصرار فهذا يكفر عنه جزماً. الثالثة مثله لكن مع 

الإصرار فلا يكفر لأن الإصرار كبيرة. الرابعة يأتي بكبيرة واحدة وصغائر. الخامسة يأتي 

بكبائر وصغائر وفيه نظر يحتمل إذا لم يجتنب أن تكفر الصغائر فقط والأرجح لا تكفر أصلاً إذ 

مفهوم المخالفة إذا لم يتعين جهته لا يعمل به. 

وفي جامع العلوم والحكم - (ج 19 / ص 40) 

وأما الكبائر › فلاب لها من التوبة ؛ لأنَ الله أمر العباد بالتوبة » وجعل من لم يتب ظالماء واتفقت 

الأمة على أن التوبة فرض » والفرائضُ لا ثؤدى إلا بنية وقصد » ولو كانت الكبائز تقع مكفرةٌ 

بالوضوء والصلاة » وأداء بقية أركان الإسلام › > لم يتج إلى التوبة » وهذا باطل بالإجماع . 

وأيضا فلو كُفْرَّت الكبائ بفعل الفرائض لم يبق لأحدٍ ذنبٌ يدخل به النار إذا تى بالفرائض › 

وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل › هذا ما ذكره ابن عبد الب في كتابه " التمهيد " وحكى 

إجماع المسلمين على ذلك › واستدلً عليه ٠‏ 

باحاديث : 

منها : قول اللَبيّ - صلى الله عليه وسلم - : (( الصُلواث الخمسن » والجمعَةٌ إلى الجُمُعَةء 

ورمضان إلى رمضان مُكَفّرات لما بَينَهْنّ ما اجثنبت الكبائر )) وهو مخرًّ ج في " الصحيحين " 

من حديث أبي هريرة » وهذا يدل على أن الكبائرَ لا تكفرها هذه الفرائضْ . 

وقد حكى ابن عطية في " تفسيره " في معنى هذا الحديث قولين : أحذهما 

- وحكاه عن جمهور أهل السنة - اعات انار رظ قو مت اشرات ا اة 
تُجتنب » لم تكفر هذه الفرائض شيئاً بالكلية . 

واا : أنّها ثكفر الصصغائر مطلقاً » ولا ثكفر الكبائر وإِنْ وجدت » لكن بشرط التوبة من 

الصغائر » وعدم الإصرار عليها» ورجح هذا القول » وحكاه عن الحذاق. 

وقوله : بشرط التوبة من الصغائر » وعدم الإصرار عليها » مراذه أئه إذا أصرّ 

عليها » صارت كبيرة › فلم تكفر ها الأعمالٌ . والقول الأول الذي حكاه غريب » مع أنه قد ځكي 

عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا مله . 

وفي " صحيح مسلم " عن عثمان » عن النَبيْ EEE a‏ 

مسلم تحضُرُه صلاةٌ مكتوبة » فيْحسِنُ وضوءها وخُشوعها ورُكوعها إلا كانت كفارة لما قبلها 

من الذنوب ما لم يُوْتِ كبيرة » وذلك الدهر كله )) . 

وفي " مسند الإمام أحمد " کن ان فال - صلی الله عليه وسلم - قال : (( لا يتطهَرٌ 

الرجلٌ -يعني: يوم الجمعة- فيحسن طهوره» ثم يأتي الجمعة فَيْلْصت حتى يقضي الإماٌ صلاته › 

إلا كان كفارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت الكبائر المقتلة )) . 

وخرچ الفای ٠و‏ ابن ان ٤‏ والخاک ن يت بي سید ر ابی هرضن ال - صلی الله 

: عليه وسلم - قال : (( والّذي نفسي بيده ما مِنْ عبدٍ يُصلي الصلوات الخمس »ويصومُ رمضان › 
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ويُخرج الزكاة » ويجتنب الكبائر السبع » إلا فَيَحَث له أبوابٌ الجنَّة » ثم قيل له : ادخل بسلام )) 

. وخرًّج الإمام أحمد والنُسائي من حديث أبي يوب » عن النبي - صلی الله عليه وسلم - معناه 
أيضا . وخر ج الحاكم معناه من حديث عبيد بن عمير » عن أبيه > عن التَبيْ - صلی الله عليه 
وسلم - . sS.‏ 
ويروی من حديث ابن عمر مرفوعاً : (( يقول الله - عز وجل - : ابن آدم اذرني من أَوَل النهار 
ساعة ومن آخر النهار ساعة » أغْفر لك ما بَينَ ذلك » إلا الكبائر » أو تتوب منها )). 
وقال ابن مسعود: الصلواث الخمس كفاراث لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. 
وقال سلمان : حافظوا على هذه الصلوات الخمس » فإِنَهنٌ كقارات لهذه الجراح ما لم صب 
المقتلة. 
قال ابن عمر لرجل : أتخاف النارَ أن تدخلها » وتحبٌ الجن أن تدخلها ؟ قال : نعم » قال : : بر 
أمّك فوالله لبن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام » لتدخلن الجِنَّة ما اجتنبت الموجبات . وقال قتادة 
٠‏ إلّما وعد الله المغفرة ة لمن اجتنب الكبائر » وذكر لنا أنٌ اللي - صلی الله عليه وسلم - قال : )) 
اجتنبوا الكبائرَ وسدّدوا وأبشروا )). 
وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال ثَكَفْرُ الكبائر ›» ومنهم : ابن حزم 
الظاهري » وإِيّاه عنى ابن عبد البر في كتاب " التمهيد " بالردٍ عليه وقال : قد كنث أرغبُ 
بنفسي عن الكلام في هذا الباب » لولا قول ذلك القائل » وخشيٿ أن يتر به جاه › > فينهمك في 
الموبقات » اتكالاً على أَنّها تكَفّرْها الصلواث دون الندم والاستغفار والتوبة › والله نسأله العصمة 
والتوفيق. 
قلٹث : وقد وقع مثلُ هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء ونحوه › ووقع مله في 
كام اين المنر في قم ليله الففر» قال : بُرجى لمن قامها أن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها 
وکبیرها . فإ کان مرادهم أنٌ مَنْ اتی بفرائض الإسلام وهو مُصڙٌ على الكبائر تغفر له الكبائڑ 
قطعاً » فهذا باطلٌ قطعاً > يُعلّمٌ بالضرورة من الذّين بطلانه » وقد سبق قول ابي - صلی الله 

عليه وسلم - : (( هَن أساءَ في الإسلام أذ بالأؤل والآخر )) يعني : بعمله في الجاهلية والإسلام 

> وهذا أظهرٌ من أن يحتاج إلى بيان » وإنْ أراة هذا القائك أن من ترك الإصرار على الكبائر » 
وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه › كُفّرَّت ذنوبه كلها بذلك › 
واستدل بظاهر قوله 

: }إن تجُٿنبُوا كبَاِرَ مَا تُنهَؤنَ عَنۀ تفز عَنكُم سيَنَاتكُم وَنُذخِلكُم مُذخَلاً 
a‏ وال : السيئات تشمل الكبائر والصغائر › فكما أَنٌ الصغائرَ تُكَفَرُ باجتناب الكبائر من 
غير قصد ولا نيّةَ » فكذلك الكبائز › وقد يستدلٌ لذلك 
بأنٌ الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة ة وبتكفير السّيئات › وهذا مذكورٌ في غير موضع من 
القرآن » وقد صار هذا من المتقين » فاه فعل الفرائضَ »› واجتنب 
الكبائر » واجتنابُ الكبائر لا يحتاح إلى نيه وقصدِ › فهذا القولٌ يمكن أن يُقال في الجملة . 
E E O‏ ر او 
ر مسعود OT‏ بالعزم على أَنْ لا يعود » وقد روي ذلك مرفوعاً 
من وجه فيه ضعفت» لكن لا يعلم مخالفك من الصحابة في هذا » وكذلك التابعون ومَنْ بعدهم › 
كعمر بن عبد العزيز ٠‏ والحسن وغيرهما وأما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب › 
وتكفير السيئات للمتقين > کقوله تعالی : [ ن توا الله يَجْعَل لَكُم فزقاناً ويز عَنكُم سَيئاتكم 
يعفر لَك £ > وقوله تعالی : ( وَمَنْ يُؤْمِنْ بال وَيَعْمَلَ صَالحا يكر عل سَبَنَاتِه وَيُذخِلّهُ جَنَاتِ 
تَجْري مِنْ تَخْتها الأنْهَار ) › وقوله : [ وَمَنْ ينق الله يكز عَنْه سَبَئاتِه وَيُعْظِم لَه جرا ] » فانّه لم 
يبين في هذه الآيات خصال التقوى › ولا العمل الصالح › ومن جملة ذلك : التوبة النلصوح › فمَنْ 
لم يتب » فهو ظالم » غير متقٍ . 
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وقد بين في سورة آل عمران خالل التقوى التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجنّة » فذكر منها 
الاستغفار » وعدم الإصرار » فلم يضمن تكفيرَ السيئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه 
الصفة » و الله أعلم . 
O N E NE N O‏ 
الصامت » قال : كنًَا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : (( بايعوني على أن لا 
ُشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا » ولاتزنوا )) » وقرأً عليهم الآية (( ذ فمن وفی منکم » فأجره على 
mo AS ag‏ 
الله عليه › » فھو إلى الله » إن شاء عذبه » وإِنْ شاء غفر له )) خرًّجاه ‏ هي فى " الصحيحين " 
> وفي رواية لمسلم : (( من اتی منم حداً فأقیم عليه فهو کفارته )) . وهذا يدل على أن الحدود 
كفارات . قال الشافعيئ : لم أسمع في هذا الباب - أن الحد يكونُ كفارة لأهله - شيئاً أحسنَ مِنْ 
حديث غبادة ابن الصامت . 
وقوله : (( فعوقب به )) ډ يعم العقوبات الشرعية » وهي الحدود المقدّرةٌ أو غير المقدّرة › 
كالتعزيزات » ويشمل العقوبات القدرية » كالمصانب والأسقام والآلام » فإله صح عن الأبيم - 
صلی الله عليه وسلم - أنه قال : ( Ee SES‏ هَمٌ ولا حزن حتی 
الشوكة بُشاكها إلا كفر الله بها خطاياه )) . وروي عن علي أن الحدٌ كفارةٌ لمن أقيم عليه » وذكر 
ابح جرير الطبري في هذه المسالة اختلافاً بين الناس » ورجح أن إقامة الحدٍ بمجرّده كفارة › 
ووهن القول بخلاف ذلك جداً. 
قلت وك روي عن مد ين الملدت وضبفوان يبلن أن إقامة الح لين فار ة٠‏ ولب عه 
من التوبة » ورجُحه طائفة من المتأجّرين › منهم : البغوئ » وأبو عبد الله بن تيمية في " 
تفسيريهما " » وهو قول ابنِ حزم الظاهري» والأّل قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد 


وأما حديث أبي هريرة المرفوع : (( لا أدري : الحدوذ طهارة لأهلها أم لا ؟ )) فقد خرّجه 
الحاكم وغيره » وأعلّه البخاري › وقال : لا يثبت » وإِنّما هو من مراسيل الزهري › وهي 
كتحيفة »و غلط عد الزر اق فو صله »قال : وقد صح عن التَّبىّ - صلی الله عليه وسلم - أن 
الحدود كفارة 

ومما يستدلٌ به من قال : الحد ليسي بكفارة قولّه تعالى في المحاربين : [ لِك لَهُمْ خڙئ فِي الذي 
لَه في الاخِرَة عَذابَ عَظيځ إلا الذِينَ ٿابُوا مِن قبل أن تفدرُوا علَيْهِم ) وظاهره أنه تجتمع لهم 
عقوبة الدنيا والآخرة . ويُْجابُ عنه بأنّه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة › ولا يلزم 
اجتماعهما » وأما استثناء (( من تاب )) فإِّما استثناه من عقوبة الدنيا خاصة » فان عقوبة الآخرة 
تسقط بالتوبة قبل القدرة وبعدها . 

رقر ف صل اد عليه فلم ع ( ون أا فا ن دل فر 4 عل و إلى اشن 
شاء عذبه » وإِنْ شاء غفر له )) صريخ في أن هذه الكبائر من لقي الله بها كانت جتحت مشيئته 
> وهذا يدل على أن إقامة الفرائض لا تكفّرها ولا تمحوها › فإنٌّ عموم المسلمين يُحافظون على 
الفرائض » لاسيما مَنْ بايعهُم اللَبِيْ - صلى الله عليه وسلم - » وخرج مِنْ ذلك مَنْ لقي الله وقد 
تاب متها باللصتوصض الذالة من الكتات و السنة على أن من ات إلى اله تاب اله عليه > و عفر 
له › > فبقى مَنْ لم ينب داخلاً تحت المشيئة . 

وأيضا » فيد على أن الكبائر لا تكرها الأعمال : إن الله لم يجعل للكبائر في الذنيا كفارة واجبة 
» وإلّما جعل الكفارة للصغائر ككفّارة وطء المُظاهر » ووطء المرأة ذ فى الحيض على حديث ابن 
عباس الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيرُه » وكفارة من ترك شيئاً من واجبات الحج » أو ارتكاب 
بعضَ محظوراته » وهي أربعة أجناس : هدي » وعِتقٌ » وصصدقة » وصيا » ولهذا لا تجب 
الكفارة في قتل العمدِ عند جمهور العلماء » ولا في اليمين الغموس أيضا عند أكثرهم › وإِلّما 
يمر القاتلٌ بعتق رقبة استحباباً > كما في حديث واثلة بن الأسقع ETE.‏ - صلی 
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اله عليه وسلم - في صاحب لهم قد أوجب » فقال : (( اعتفوا عنه رقبة يعتقه الله بها من النار )) 
. ومعنى أوجب عمل عملا یجب له به الناز » ويقال : اله کان قتل قتيلاً . وفي " صحيح مسلم 
"عن ابن عمر : آئه ضرب عبداً له » فأعتقه وقال : ليس لي فيه مِنَ الأجر مثل هذا - وأخذ عوداً 
من الأرض - إني سمعت النَبيٌ - صلى الله عليه وسلم - يقول : (( مَنْ لَطْمَ مملوگه › أو ضربه 
> فان كفًارته أَنْ يَعقَه)) . 
فإن قيل : فالمجامِغ في رمضان يُوْمَرُ بالكفارة » والفطرٌ في رمضان من الكبائر » قيل : ليست 
الكفارة للفطر » ولهذا لا يجب عند الأكثرين على كل مفطر في رمضان عمداً » وإنّما هي لهك 
ځرمة نهار رمضنن بالجماع › ولهذا لو کان مفطراً فطراً لا يجوڙ له في نهار رمضان › تم 
جامع › » للزمته الكفارة عند الإمام أحمد لما ذكرنا . 
وممًا يدل على أن تكفيرً الواجبات مختصلٌ بال غائر ما خرّجه البخاري عن خذيفة » قال : بَينا 
ا : یکم یحفظٌ قول رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - في الفتنة ؟ 
قال : قلث : (( فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يُكَفُْرُها الصلاةٌ وال وا 
بالمعروف والنهي عن المنكر )) قال : ليس عن هذا أسألك TT‏ 
السياق يقتضي رفعه » وفي رواية للبخاري أن حذيفة قال : سمعتّه يقول : )(( ۹ فتنة الرجل (( 
فذكره » وهذا كالصريح في رفعه » وفي رواية لمسلم أَنٌ هذا من كلام عمر . 
وما قول النَبيْ - صلى الله عليه وسلم - للذي قال له : آصبٹ حداً » فأقمه على »› فترکه حتی 
صلى » ثم قال له : (( إن الله غفر لك حَدّك )) » فليس صريحا في أن المراد به شيءٌ مِنَ الكبائر 
؛ لأن حدود الله محارمه كما قال تعالى : [ تلك خُذوذ اله وَمَنْ يَنَعَدَ حُذُود اله فقذ ظلمَ هسه ) 
وقوله : إ تلك خُذوذ اله فلا تَعْتذوهَا ) › وقوله : [ تلك خُذوذ الله وَمَنْ يُطع الل وَرَسُولة يُذْجِلَهُ 
جَنَّاتِ ‏ الآية إلى قوله : [ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَة وَيَنَعَدَ خُذودة يُذْخِلْة تارا حَالِداً فيها وَلَهُ عَذَابُ 
وفي حديث النواس بن سمعان › عن النّبيْ - صلى الله عليه وسلم - في ضرب مثل الإسلام 
بالصراط المستقيم الذي على جنبتيه سُوران › قال : (( والسوران خدوذ الله )) . وقد سبق ذكره 
بتمامه . 
فكل من أصاب شيئاً من محارم الله» فقد أصاب حدوده » وركبها » وتعدًاها . وعلى تقدير أَنْ 
يكونَ الح الذي أصابه كبيرة » فهذا الرجل جاء نادماً تائباً » وأسلم نفسه إلى إقامة الحذٍ عليه ء 
واللَّدمُ توبة » والتوبة َر الكبائرً بغير ترد » وقد روي ما يُستدل به على أنٌ الكبائر تكفرُ 
ببعض الأعمال الصالحة › > فخرً جَ الإمامُ أحمد والترمذئ من حديث ابن عمر : أن رجلا أتى 
اللَبيّ - صلى الله عليه وسلم - » فقال : يا رسول الله » إني أصبث ذنباً عظيماً » فهل لي من توبة 
؟ قال : (( هل لك مِنْ أ ؟ )) قال : لا » قال : (( فهل لك من خالة ؟ )) قال : نعم » قال : (( 
فبرّها )) » وخرٌّجه ابن حبان في " صحيحه " والحاكم » وقال : على شرط الشيخين » لكن 
خر جه الترمذي من وجه آخر مرسلاً » وذكر أن المرسل أصحُ من الموصول » وكذا قال علي 
بن المديني والدارقطني 
وروي عن عمرَ أن رجلاً قال له : قتلث نفسا » قال : أمّك حية ؟ قال : لا » قال : فأبوك ؟ قال ٠‏ 
نعم » قال : فبرّه وأحسن إليه » ثم قال عمر ا و اک ا 
أن لا نة التار ذا ون أبن اس معناة ايتا 
وكذلك المرأة الت عملت تالحر در الل :و ت ا ف هن 
توبتها » فوجدت الّبي - صلی الله عليه وسلم - قد توفي » فقال لها أصحابُه : لو كان آبواك حَيَيْنٍ 
أو أحدهما كانا يكفيانك . خرّجه الحاكم وقال : فيه إجماغ الصحابة جذثّان وفاة الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - على أن بر الأبوين يكفيانها . وقال مكحول والإمام أحمد : بر الوالدين كفارةٌ 
للكبائر . وروي عن بعض السّلف في حمل الجنائز أنه يَحط الكبائر » وروي مرفوعاً من وجوه 
لا تصحٌ . 
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وقد صح من رواية أبي بُردة أن أبا موسى لما حضرته الوفاةٌ قال : يا بَنِيٌ » اذكروا صاحبَ 
الرّ غيف : كان رج يتعبَد في صومعة أراه سبعينَ سنة » فشبّه الشيطان في عينه امرأةٌ » فكان 
معها سبعة أيام وسبة ليالٍ » ثم كثيف عن الرجل غطاؤه» فخرج تائباًء ثمٌ ذكر أنه بات بين 
مساکين » فثْصُدَقَ عليهم برغيف رغيف » فأعطوه رغيفاً » ففقده صاحبُّه الذي کان يُعطاه » فلمًا 
i NG‏ > فرجحت الليالي › 
وروى ابن المبارك باسناده في كتاب " البر والصلة " عن ابن مسعود › 
قال : عبد الل رجلّ سبعين سنة » ثم أصابَ فاحشة » فأحبط الله عملّه » ثم 
ااه ا ا م فر ا وا ی غل ماك فام ال فاخ 

منه رغيفاً » فتصدَق به على مسکينِ › فغفرَ الله له »> ورد عليه عمل سبعین 
سنه 
وهذه كلها لا دلالةً فيها على تكفير الكبائر بمجرًّد العمل ؛ لأنَّ كل من ذكر فيها كان نادماً تائباً 
من ذنبه » وإنّما كان سؤاله عن عمل صالح يتقرًّب به إلى الله بعد التوبة حتى يمح به أتَرَ الذنب 
بالكلية » فإنٌ الله شرط في قبول التوبة ومغفرة الذنوب بها العمل الصالح › > کقوله : [ إلا مَنْ تاب 
وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحاً 1 »> وقوله  :‏ وَإِئِي لَعَفاز لِم تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ‏ > وقوله ٠‏ 
مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاللِحاً قفَعَسَى أن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ) › وفي هذامتعلْقٌ لمن يقول : 
التائب بعد التوبة في المشيئة » وكان هذا حال كتير مِنَ 
الخائفين مِنَ الشّلف . وقال بعضصهم لرجلٍ : هل أذنبت ذنباً ؟ قال : نعم » قال : فعلمت أن الله 
E E EE‏ . ومنه قول ابن مسعود : :ان 
عليه » وإِنٌ الفاجر یری ذنوټه کباب طار على أتفه » فقال به هكذا . خرّجه البخاري. 
وكانوا يتَّهمُون أعمالهم وتوباتهم » ويخافون أن لا يكونَ قد قبل منهم ذلك › فكان ذلك يُوجِبُ لهم 
شدَة الخوف » وكثرة الاجتهاد فى الأعمال الصالحة . 
قال الحسن: أدركث أقواماً لو أنفق أحدهم ملءَ الأرض ما أَمِنٌ إِعظم الذنب في نفسه. وقال ابن 
عون : لا َذْق بكثرة العمل › فإك لا تدري أيقبل منك أم لا » ولا تأمن ذنوبك » فاتك لا تدري 
كَْرَث عنك أم لا ء إن عملك مُعَيّبٌ عنك كله . 
والأظهر - والله أعلم - في هذه المسألة - أعني : مسألة تكفير الكبائر بالأعمال - أنه إِنْ أري أنً 
الكبائر تُمحى بمجرد الإتيان بالفرائض » وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تُكَفْرُ الصغائر باجتناب 
الكبائر » فهذا باطلٌ . 
وإنْ أريد أنه قد بُوازن يوم القيامة بين الكبائر وبينَ بعض الأعمال » فذُمحی 
الكبيرة بما ُقابلها من العمل » ويَسفط العمل » فلا يبقی له ثوابٌ » فهذا قد يقع 
وقد تقدّم عن ابن عمرَ أنه لما أعتق ق مملوځه الذي ضربه › قال : ليس لي فيه مِنَ الاجر شيءٌ ء 
AN E EN Ea O RE NE EEE‏ 
ا ق ر ق ا ا 
الأعمال المنافية لها » كما يُبطل الم والأذى الصدقة ة > وثبطل المعاملة بالرًبا الجهاد كما قالت 
عائشة . وقال حذيفة : قذف المحصنة يَهْدِمُ عمل مئة سنة » وروي عنه مرفوعاً خرّجه البزار › 
وكما يبطل ترك صلاة العصر العمل » فلا يستنكر أن يبطل ثواب العمل الذي يكفر الكبائر . 
وقد خر ج البزار في "مسنده" والحاكم من حديث ابن عباس » عن الَْبيْ - صلى الله عليه وسلم - 
> قال : (( يُوتي بحسنات العبد وسيئاتِه يَوْمَّ القيامةء فيّقص أو يُقضى بعضُها من بعض» فإن 
بقيت له حسنة » َع له بها في الجنة )) . 
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قَيْجَابُ عَنْ هذا بۇجُوه : 

أخذها أن هدا اشر ط اء ف الفر انض . گالصَآوات الْحَمْس وَالْجُمُعَة 

رص يام فر رمطت ان وذلك إن اله تداي برل  :‏ إن تَجْتَنبُوا گَبَائرَ مَا 
ُنْهَونَ عَنْه تُكَفز عَنْكُمْ سَيْنَاتَكُمْ وَنُذْجِلَكُمْ مُذْخَلَاً كَريمًا (28)31 [النساء/1 3] 


وخرّج ابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة » قال : حڌثني عطاءُ بن دينار » عن سعيد بن جُبير 
في قول الله - عز وجل -  :‏ فمَنْ يَعْمَلَ متقالَ ذرَةٍ حيرا يَرَهُ £ > قال : كان المسلمون يرون أنهم 
لا يُؤجرون على الثنَيء القليل إذا أعطوه » فيجيءُ المسكينْ › فيستقلون أن يُعطوه تمرةً وكسرة 
وجَّوزة ونحو ذلك » فيردونه » ويقولون : ما هذا بشيء › إِنّما تؤجر على ما عطي ونحن نحبُه 
» وكان آخرون يرون أنّهم لا يُلامون على الذنب اليسير مثل الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك 
»> يقولون : إلما وعد الله النار على الكبائر » فرغبهم الله في القليل من الخير أن يعملوه » فاه 
يُوثيك أن يَكذْرَ > وحذرهم اليسيرَ من الشرَ › فاِئه يُوشِڭ أن يكر > فتزلت : فمَنْ يَعْمَلَ مِنْقَالَ 
ذرّةٍ ] » يعني : وزن أصغر النمل [ خَيْراً يره ) يعني : في كتابه » ويره ذلك قال : يُكتب لكل 
بر وفاجر بكلٌ سيئة سيئة واحدة » وبك حسنة عشر حسنات » فإذا كان يوم القيامة > ضاعف الله 
حسنات المؤمن أيضاً بكلٌ واحدة عشراً » فيمحو عنه بكلٌ حسنة عشَرَ سيئات » فمن زادت 
حسناثه على سيئاته متقالَ ذرَة » دخل الجنة . 
وظاهرٌ هذا أله تقع المقاصة بين الحسنات والسينات » ثم تسقط الحسناث المقابلة للسينات ء 
ما وخ راع أنه ك الة شا وه ف اى ا ا ا فة 
لمن قال ID TN GT‏ 
تمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها » كما قال - صلى الله عليه وسلم - : (( ألا ادلم على 
ما يمحو الله به الخطايا» ويرفغ به الدرجات : إسباع الوضوء على المكاره » وكثرَة الحُطا إلى 
المساجد » وانتظاز الصّلاة بعد الصلاة )) فأثبت لهذه الأعمال تكفيرَ الخطايا ورَفْعَ الرجات» 
وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( مَنْ قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له »› له الملك 
وله الحمد» يحيي ويميت »› وهو على كل شيء قدير مئة مر » كتب الله له مئة حسنة»ء ومُحيت 
عنه مئة سيئة » وكانت له عَذْلَ عشر رقاب )) > فهذا يدل على أن الذكر يمحو السيئات » ويبقى 
ثوابُه لعامله مضاعفاً . 
27 أخرجة بهذا اللفظ أحمد في مسنده برقم(8949) عَن بی هُرَيْرَةَ قال قال رسُولٌ الله -صلى 
لله عليه وسلم- « الصَلَوَاٿ الْحَضْن وَالْجُمُعَة إلى الْجُمُعَة كُفارَاٿ لَمَا بَيْنَهْنٌ مَا اجُثُنبَت الْكَبَائِرُ » 
وهو ضيح 
وهو في مسلم برقم(574 )عن اہی هُرَيْرَة أَنّ رَسُول اله صلی الله عليه وسلم- گان يفول « 
الصَلَوَاث الْحَشْنُ وَالْجُمُعَة إِلّى الْجُمْعَة وَرَمَّضَان إِلَّى رَمَضَانَ مُكَفْرَاٿ ما بَيْنَهْنٌ إا اجْتَتبَ 
الاير ». 

# - وفي الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 926) 

اجتناب الشىئ معناه : المباعدة عنه وتركه جانبا بحيث تكون أنت فى جانب وهو فى جانب آخر 
ولا تلاقی بينكما . 
وكبائر الذنوب : ما عظم منها » وعظمت العقوبة عليه . كالشرك › وقتل النفس بغير حق › 
وأكل مال اليتيم ونحو ذلك من المحرمات . 
والسيئات : جمع سيئة وهى الفعلة القبيحة » وسميت بذلك؛ لأنها تسوء صاحبها عاجلا أو آجلا . 
والمراد بالسيئات هنا : صغائر الذنوب بدليل مقابلتها بالكبائر . 
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والمعنى : إن تتركوا - يا معشر المؤمنين - كبائر الذنوب التى نهاكم الشرع عن اقترافها » إ 
َكَفْرْ عَنْكُمْ سََنَايِكُمْ ) أى نسترها عليكم » ونمحها عنكم حتى تصير بمنزلة ما لم يعمل فضلا من 
as‏ ۰ 
وَنُذْخْلْكُمْ مُذْحَلاً كريماً ‏ أى وندخلكم فى الآخرة مدخلا حسنا وهو الجنة التى وعد الله بها 
عباده الصالحین . فھی مکان طيب يجد من يحل فيه الکثیر من کرم الله ورضاه . 

والمدخل - بضم الميم - كما قرأه الجمهور مصدر بمعنى الإدخال ومفعول ندخلكم محذوف أى 
نکفر عنکم سیئاتكم وندخلكم إدخالا كريما . 

ع ان كرون ات مكان را علي ار ف ع مور ولي ا ب عي ال حف 
وقرأً نافع [ مَذْحَلاً ) - بفتح الميم لے ا ت کا لرل ون ا کور درا سا 
ESS a‏ 

هذا » وقد استدل العلماء بهذه الآية على أن صغائر الذنوب يغفرها الله - تعالى - لعباده رحمة 
منه وكرما متى اجتنبوا كبائر الذنوب › وصدقوا فى توبتهم إليه . 

كما استدلوا بها على أن الذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر؛ لأن هذه الآية قد فصلت بين كبائر 
الذنوب وبين ما يكفر باجتنابها وهو صغار الذنوب المعبر عنها بقوله - تعالى - : [ تفز عَْكُمْ 
سانكم ] . E‏ الي ل في موش اخو زه عاي اا ي ار 
والفواحش إلا اللمم إن ربك اميخ المغفرة ) قال الألوسى ما ملخصه وکو ا فد الرة 
على أقوال منها : أنها كل معصية أوجبت الحد . ومنها : أنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث 
مرتکبها بالدین وبضعف دیانته . 

وقال الواحدى : الصحيح أن الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد به » وإلا لاقتحم الناس الصغائر 
واستباحوها . ولكن الله - تعالى - أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا فى اجتناب المنهى عنه رجاء 
أن تجنب الكبائر . ونظير ذلك إخفاء الصلاة الوسطى » وليلة القدر . وساعة الإجابة . 

وذهب جماعة إلى ضبطها بالعد من غير ضبط بحد . فعن ابن عباس وغيره أنها ما ذكره الله - 
تعالى - من أول هذه السورة إلى هنا . وقيل هى سبع بدليل ما جاء فى الصحيحين عن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم أنه قال :" اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : وما هو يا رسول اللّه؟ قال : 
الشرك بال - تعالى - والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل ما اليتيم » وأكل 
الربا » والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " . 

فإن قيل : جاء فى روايات أخرى أن من الكبائر " اليمين الغموس " و " قول الزور "و " عقوق 
الوالدين "؟ قلنا فى الجواب : إن ذلك محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر ما ذكر منها 
قصدا لبيان المحتاج منها وقت الذكر وليس لحصره الكبائر فيه - فإن النص على هذه السيع 
بأنهن کبائر لا ینفی ما عداهن . 

والذى نراه أن الذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر › وأن الصغائر يغفرها الله لعاده متى اجتنبوا 
الكبائر وأخلصوا دينهم لله » وأن الكبائر هى ما حذر الشرع من ارتكابها تحذيرا شديدا » وتوعد 
مرتكبها بسوء المصير » كالإشراك بال » وقتل النفس بغير حق وغير ذلك من الفواحش التى 
يؤدى ارتكابها إلى إفساد شأن الأفراد والجماعات والتى ورد النهى عنها فى كثير من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية . وأن الصغائر ›» هى الذنوب اليسيرة التى يتركبها الشخص من غير 
إصرار عليها ولا استهانة بها أو مداومة عليها › > بل يعقبها بالتوبة الصادقة والعمل الصالح 
وصدق الله إذ يقول  :‏ وَأقم الصلاة ة طْرَقي النهار وَرْلَّفاً مَنَ الليل إن الحسنات يُذهبْنَ السيئات 
ذلك ذکرى إِلدّاكِرِينَ ) ولقد فتح الله - تعالی - لعباده باب التوبة من الذنوب صغيرها وكبيرها 
حتی لا يیأسوا من رحمته فقال - سبحانه - : [ والذين لا يَذعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ وَل يفون 
النفس التي حَرَمَ الله إلا بالحق وَل يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذلك بَلْقَ أتَاماً يُْضَاعَف لَه العذاب يَوْحَ القيامة 
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وَيَخْلُذ فيه مُهاناً إلا مَن تاب وَآمَنَ وَعمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فأولئك يبدل الله سَڀَنَاتِهمْ حَسَنَاتِ وَكانَ الله 
عورا رَڃيماً ‏ 

وفي ظلال القرآن - (ج 2 / ص 107) 

ما أسمح هذا الدين! وما أيسر منهجه! على كل ما فيه من هتاف بالرفعة والسمو والطهر 
والنظافة » والطاعة . وعلى كل ما فيه من التكاليف والحدود » والأوامر والنواهي › التي يراد 
بها إنشاء نفوس زكية طاهرة؛ وإنشاء مجتمع نظيف سليم . 

إن هذا الهتاف؛ وهذه التكاليف؛ لا تغفل - في الوقت ذاته - ضعف الإنسان وقصوره؛ ولا 
تتجاوز به حدود طاقته وتکوینه؛ ولا تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعها؛ ولا تجهل كذلك دروب 
نفسه ومنحنياتها الكثيرة . 

ومن ثم هذا التوازن بين التكليف والطاقة . وبين الاشواق والضرورات . وبين الدوافع والكوابح 
. وبين الأوامر والزواجر . وبين الترغيب والترهيب . وبين التهديد الرعيب بالعذاب عند 
المعصية والإطماع العميق في العفو والمغفرة . 

إنه حسب هذا الدين من النفس البشرية أن يتم اتجاهها لل؛ وأن تخلص حقاً في هذا الاتجاه » وأن 
تبذل غاية الجهد في طاعته ورضاه . . فأما بعد ذلك . . فهناك رحمة الله . . هناك رحمة الله 
E A RRNA EME ETT‏ 
رر ري الفقن وهي ج و ا أو عر ا فيال على لن هة النعن ل ن 
الإخلاصن مقبولة برحمة لله التي كتبها على نفسه .. وقد قال فيها : [ والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
فعلوا وهم يعلمون ) . وعدهم من إ المتقين ) . 

إنما الذي نحن بصدده هنا هو تكفير السيئات والذنوب مباشرة من الله » متى اجتنبت الكبائر؛ 
وهذا هو وعد الله هنا ويشراه للمؤمنين . 

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2 1ص 1336) 

فيه مسالتان : 

الأولى لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر » وعَ على اجتنابها التخفيف من 
الا و اا ار کر اهت افا فا ر عو ال لهال لا أنه 
يجب عليه ذلك . ونظير الكلام في هذا ما تقذم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى : [ إِنَّمَا التوبة 
عَلّى الله ] » فالله تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكبائر » لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب وهي 
إقامة الفرائض . روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
الكبائر " وروى أبو حاتم التي في صحيح مسنده عن " أبي هريرة وأبي سعيد الذريَ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر تم قال : «والذي نفسي بیده» ثلاث مرات › تم 
سکت فأکبٌ کل رجل منا يبکي حزیناً لټّمین رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم قال : «ما من عبد 
يودي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب من 
Sms a a la a a‏ 
اا او ا ن ا . والله أعلم ES‏ 
E E‏ 
الرّجاء والمشينئة ثابتةٌ . ودل على ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفير 
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صغائره قطعاً لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بألا تباعة فيه » وذلك نقض لعُرَى الشريعة . 
ولا صغيرة عندنا . قال الفشيري عبد الرحيم : والصحيح أنها كبائر ولكن بعضها أعظم وقعاً 
من بعض » والحكمة في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي . 

قلت : وأيضا فإن من نظر إلى نفس المخالفة كما قال بعضهم :ل تتظر إلى صر الفنت نكن 
انظر من عصيت كانت الذنوب بهذه النسبة كلها كبائر » وعلى هذا النحو يخر ج كلام القاضي 
أبي بكر بن الطيّب والأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني وأبي المعالي وأبي نصر عبد الرحيم 
القشيري وغيرهم؛ قالوا : وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها » كما يقال 
الزنى صغيرة بإضافته إلى الكفر » والُْلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنى » ولا ذنب عندنا 
يُغفر باجتناب ذنب آخر › بل كل ذلك كبيرة ومرتكبه في المشيئة غير الكفر؛ لقوله تعالى :إ إِنٌ 
الله لا يَعْفِرْ أن يُشْرَك به وَيَعْفِرْ مَا ذُونَ ذَلِكَ لمن يَشَآءُ £ [ النساء : 48 ] واحتجوا بقراءة من قرأ 
" إِنْ تَجْتَنبُوا كبيرَ مَا تنْهَؤْنَ عَنة " على التوحيد؛ وكبير الإثم الشرك . قالوا : وعلى الجمع 
فالمراد أجناس الكفر . والآية التي قدت الحكم فترة إليها هذه المطلقات كلها قوله تعالى 
وَيَعفِرُ مَا ڏُونَ ن . واحتجوا بما رواه مُسلم وغيرة عن أبي أمامة أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : " «مَن اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم 
عليه الجنة» فقال له رجل : يا رسول الله » وإن کان شیئاً يسیراً؟ قال : «وان کان قضيباً من 
ار الك» " فقد جاء الوعيد الشديد على اليسير كما جاء على الكثير . وقال ابن عباس : الكبيرة كل 
ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . وقال ابن مسعود : الكبائر ما نهى الله عنه فى 
هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية؛ وتصديفه قوله تعالى : [ إن تنبو گبَآئِرَ مَا ُنْهَؤنَ عله ) . 
وقال طاوس : قيل لابن عباس الكبائر سبع؟ قال : هي إلى السبعين أقرب . وقال سعيد بن جبير 
: قال رجل لابن عباس الكبائر سبع؟ قال : هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع؛ غير أنه لا 
كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار . وروي عن ابن مسعود أنه قال : الكبائر أربع : 
الا ردا ب ن ا ی ر ا ر د و و 
القرآن . وروي عن ابن عمر : هي تسح : قتل النفس › وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » ورَمْي 
المحصَنة » وشهادة الزور › وعقوق الوالدين › والفرار من الرّحف »› والسحر › والإلحاد في 
البيت الحرام . ومن الكبائر عند العلماء : القمار والسرقة وشرب الخمر وسَبً السّلف الصالح 
وعدول الحكام عن الحق واتباع الهوى واليمين الفاجرة والقنوط من رحمة الله وسب الإنسان 
أبويه بأن يب رجلا فيسب ذلك الرجل أبويه والسعي في الأرض فساداً ؛ إلى غير ذلك مما 
يكثر تعداده حسب ما جاء بيانها في القرآن » وفي أحاديث خرّجها الأئمة » وقد ذكر مسلم في 
كتاب الإيمان منها جملةً وافرة . وقد اختلف الناس في تعدادها وحصرها لاختلاف الآثار فيها › 
والذي أقول : إنه قد جاءت فيها أحاديث كثيرة صصحاح وجسان لم يُقصد بها الحصر » ولكن 
بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره » فالشرك أكبر ذلك كله » وهو الذي لا يُغفر 
لضن الله تعالى كل .ذلك :و يده الاين من رخمة اه لان كه تكذبت القن أن؟ اذ يفول :وة 
الحق : [وَرَخْمَتي وَسعث كل شَيءِ £ [ الأعراف : 156 ] وهو يقول : لا يغفر له؛ فقد حَجَّر 
واسعاً . هذا إذا كان معتقداً لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى : [ لَه ل يياسن ِن روح الله إلا القوم 
الكافرون ) [ يوسف : 87[ . وبعده القنوط؛ قال الله تعالى  :‏ وَمَن يفط من رَحْمَة رَبّه إلا 
الضالون £ [ الحجر : 56 ] . وبعده الأمن من مكر الله فيسترسل في المعاصي ويتكل على 
رحمة الله من غير عمل؛ قال الله تعالی : [ قثوأ مَكْرَ الله فلا يمن مَكْرَ الله إلا القوم الخاسرون 
) [ الأعراف : 99 ] . وقال تعالى  :‏ وَذَلِكُمْ ظَنْكُمْ الذي ظتنثم برَبَُمْ أزَدَاكُم فاص بحم مَنَ 
الخاسرين { [ فصلت : 23 ] وبعده القتل؛ لأن فيه إذهاب النفوس وإعدام الوجود › واللواط فيه 
قطع اللُسل ٠‏ والزنى فيه اختلاط الأنساب بالمياه » والكَمرٌ فيه ذهاب العقل الذي هو مناط 
التكليف » وترك الصلاة والأذان فيه ترڭ إظهار شعائر الإسلام > وشهادةٌ الزور فيها استباحة 
الدماء والفروج والأموال › إلى غير ذلك مما هو بيّن الضرر؛ فكل ذنب عظم الشزع التو غد 
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عليه بالعقاب وشدده » أو عظّم ضرره في الوجود كما ذكرنا فهو كبيرة وما عداه صغيرة . فهذا 
يربط لك هذا الباب ويضبطه » واللّه أعلم . 

الثانية قوله تعالى : [ وَنُذْجِلكُمْ مَذْحَلاً كريماً ) قرأ أبو عمرو وأكثر الكوفيين «مُدخلا» بضم 
الميم » فيحتمل أن يكون مصسدرا » أي إدخالا » والمفعول محذوف أي وندخلكم الجنة إدخالا . 
ويحتمل أن يكون بمعنى المكان فيكون مفعولا . وقرا أهل المدينة بفتح الميم » فيجوز أن يكون 
ويجوز أن يكون اسم مكان فينتصب على أنه مفعول به » أي وندخلكم مكانا كريما وهو الجنة . 
وقال أبو سعيد بن الأعرابي : سمعت أبا داود الشجستاني يقول Coe‏ 
حنبل يقول : المسلمون كلهم في الجنة؛ فقلت له : كيف؟ قال : يقول الله عز وجل [ إن تَجُتبُو 

کار ا ا ا و ا کر ی ا ا 
الله عليه وسلم : " اتخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " فإذا كان الله عز وجل يغفر ما دون 
الكبائر والنبي صلى الله عليه وسسام يشفع في الكبائر فاي ذنب يبقى على المسلمين . وقال 


ات غ ا كما قال تعالى : ل ونغفر كا دون ذلك لقن ياء ١‏ الأية والمراد بذلك 
من مات على الذنوب فلو كان المراد من تاب قبل الموت لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغيره 
معنى إذ التائب من الشرك أيضا مغفور له وروي عن ابن نعود آنه قال : خمس آیات من 
سورة النساء هي أحب إلي من الدنيا جميعاً قوله تعالى  :‏ ِن تَجُتَنِبُواً گَبَآئِرَ مَا ثُنْهَوْنَ عَنْهُ £ 
وقوله [ إن الله ل يعفر أن يرك به وَيَغْفِرُ مَا دون ذلك لقن ياء ) [ النساء : 48 ] الآية › 
وقوله تعالى : [ وَمَن يَعْمَلّْ سواءا أو يَظْلْمْ نَفْسَّةُ ) [ النساء : 110 ] › وقوله تعالی : إ وَإِن تك 
حَسَنَةَ يُضَاعِفها £ [ النساء : 40 ] وقوله تعالی : [ والذين آمَُوا بالله وَرُْسُلِهِ £ [ النساء : 152[ 
. وقال ابن عباس؛ ثمان آيات في سورة النساء » هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس 
وغربت : [ بُريذ الله لِيبَيَنَ كم [ واه يُريذ أن يَثُوبَ عَلَيْكُمْ ) [ يري الله أن يُحَفْف عَنْكُمْ ‏ [ إن 
ندند تَجْتَنبُوأ كَبَايِرَ مَا ثَنْهَؤنَ عله كيز عَنْكُم سناكم ) » الآية » إ إن الله ل يَعْفِرُ أن شرك به{ [ 
النساء : 48 ] 3 إن الله لا يَظْلِمُ تقال ذَرٍَ ) [ النساء : 40 ] 3 وَمَن يَعْمَلْ سواءا أو يَظْلْمْ نَفْسَهُ £ 
[ النساء : 110  ]‏ مَّا يَفْعَلٌ الله بِعَذَايكُمْ ) [ النساء : 147 ] الآية . 

وفي تفسير الرازي - (ج 5 / ص 179) 

اعلم أنه تعالى لما قدم ذكر الوعيد أتبعه بتفصيل ما يتعلق به فذكر هذه الاأية » وفيه مسائل : 
المسالة الأولى : من الناس من قال : جميع الذنوب والمعاصي كبائر . روى سعيد بن جبير عن 
ابن عباس آنه قال : کل شیء عصی الله فيه فهو كبيرة › فمن عمل شیئا منها فلیستغفر الله › فان 
لله تعالى لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا راجعا عن الاسلام »› أو جاحدا فريضة » أو مكذبا 
بقدر . واعلم أن هذا القول ضعيف لوجوه : 

الحجة الأولى : هذه الآية › فان الذنوب لو كانت بأسرها كبائر لم يصح الفصل بين ما يكفر 
باجتناب الكبائر وبين الكبائر . 

الحجة الثانية : قوله تعالى eS‏ : 53 ] وقوله  :‏ لا يعار 
صَغْيرَةً وَلاً كَبِيرَةً إلا أخْصَاهًَا £ [ الكهف :49[ . 

الحجة الثالثة : ان الرسول عليه الصلاة والسلام نص على ذنوب بأعيانها أنها كبائر » كقوله : « 
الكبائر Ed EI uy‏ 
ما ليس من الكبائر . 

الحجة الرابعة : قوله تعالى  :‏ وَكَرَة إليْكُمُ الكفر والفسوق والعصيان { [ الحجرات : 7 ] وهذا 
صريح في أن المنهيات أقسام ثلاثة : أولها : الكفر › وثانيها : الفسوق . وثالثها : العصيان › فلا 
بد من فرق بين الفسوق وبين العصيان ليصح العطف ٠‏ وما ذاك إلا لما ذكرنا من الفرق بين 
الصغائر وبين الكبائر › فالكبائر هي الفسوق › والصغائر هي العصيان . واحتج ابن عباس 
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بوجهين : أحدهما : كثرة نعم من عصى . والثاني : إجلال من عصى ٠»‏ فان اعتبرنا الأول فنعم 
الله غير متناهية » كما قال : [ وَإن تَعْذُوأً نِعْمَةً الله ل وها [ النحل : 18 ] وان اعتبرنا 
الثاني فهو أجل الموجودات وأعظمها » وعلى التقديرين وجب أن يكون عصيانه في غاية الكبر 
» فثبت أن كل ذنب فهو كبيرة . 

والجواب من وجهين : الأول : كما أنه تعالى أجل الموجودات وأشرفها › فكذلك هو أرحم 
الراحمين وأكرم الأكرمين » وأغنى الأغنياء عن طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين » وكل 
ذلك يوجب خفة الذنب . الثاني : هب أن الذنوب كلها كبيرة من حيث أنها ذنوب › ولكن بعضها 
أكبر من بعض » وذلك يوجب التفاوت . إذا ثبت أن الذنوب على قسمين بعضها صغائر وبعضها 
كبائر › فالقائلون بذلك فريقان : منهم من قال : الكبيرة تتميز عن الصغيرة في نفسها وذاتها › 
کل واحد من هذین القولین . 

أما القول الأول : فالذاهبون اليه والقائلون به اختلفوا اختلافا شديداً »> ونحن نشير إلى بعضها› 
فالأول : قال ابن عباس : كل ما جاء في القرآن مقرونا بذكر الوعيد فهو كبيرة » نحو قتل النفس 
المحرمة وقذف المحصنة والزنا والربا وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف . الثاني : قال ابن 
مسعود : افتتحوا سورة النساء » فكل شيء نهى الله عنه حتى ثلاث وتلاثين آية فهو كبيرة › ثم 
قال : مصداق ذلك :[ إن تَجْتَنبُواً كَبَائِرَ مَا نُنهَؤْنَ عَنّْهُ ‏ [ النساء : 31 ] الثالث : قال قوم : كل 
عمد فهو كبيرة . واعلم أن هذه الأقوال ضعيفة . 

أما الأول : فلأن كل ذنب لا بد وأن يكون متعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل › فالقول بأن 
كل ما جاء في القرآن مقرونا بالوعيد فهو كبيرة يقتضي أن يكون كل ذنب كبيرة وقد أبطلناه . 
وأما الثاني : فهو أيضا ضعيف » لأن الله تعالى ذكر كثيراً من الكبائر في سائر السور › ولا 
ا و : 

وأما الثالث : فضعيف أيضا › لأنه ان أراد بالعمد أنه ليس بساه عن فعله › فما هذا حاله هو الذي 
نهی الله عنه » فيجب على هذا أن يكون كل ذنب كبيرة وقد أبطلناه » وان أراد بالعمد أن يفعل 
المعصية مع العلم بأنها معصية » فمعلوم أن اليهود والنصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه 
وسلم وهم لا يعلمون أنه معصية » وهو مع ذلك كفر كبير » فبطلت هذه الوجوه الثلاثة . وذكر 
الشيخ الغزالي رحمه الله في منتخبات كتاب إحياء علوم الدين فصلا طويلا في الفرق بين الكبائر 
والصغائر فقال : فهذا كله قول من قال : الكبائر تمتاز عن الصغائر بحسب ذواتها وأنفسها . 
وأما القول الثاني : وهو قول من يقول : الكبائر تمتاز عن الصغائر بحسب اعتبار أحوال فاعليها 
أتى الانسان بطاعة واستحق بها ثوابا » ثم أتى بمعصية واستحق بها عقابا » فههنا الحال بين 
ثواب الطاعة وعقاب المعصية بحسب القسمة العقلية يقع على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يتعادلا 
ويتساويا » وهذا وإن كان محتملا بحسب التقسيم العقلي إلا أنه دل الدليل السمعي على أنه لا 
يوجد » لأنه تعالى قال : [ قريق فى الجنة وَقَريق فى السعير { [ الشورى : 7 ] ولو وجد مثل 
هذا المكلف وجب أن لا يكون في الجنة ولا في السعير . 

والقسم الثاني : أن يكون ثواب طاعته أزيد من عقاب معصيته » وحينئذ ينحبط ذلك العقاب بما 
يساويه من الثو اب » ويفضل من الثواب شىء » ومثل هذه المعصية هى الصغيرة › وهذا 
الانحباط هو المسمى بالتكفير . ٠‏ ۰ 

والقسم الثالث : أن يكون عقاب معصيته أزيد من ثواب طاعته » وحينئذ ينحبط ذلك الثواب بما 
يساويه من العقاب » ويفضل من العقاب شيء › ومثل هذه المعصية هي الكبيرة › وهذا الانحباط 
هو المسمى بالاحباط » وبهذا الكلام ظهر الفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة . وهذا قول جمهور 
المعتزلة . 
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واعلم أن هذا الكلام مبني علىأصول كلها باطلة عندنا . أولها : أن هذا مبني على أن الطاعة 
توجب توابا والمعصية توجب عقابا » وذلك باطل لأنا بينا في كثير من مواضع هذا الكتاب أن 
صدور الفعل عن العبد لا يمكن إلا اذا خلق الله فيه داعية توجب ذلك الفعل » ومتى كان كذلك 
امتنع كون الطاعة موجبة للثواب › وكون المعصية موجبة للعقاب › وتانيها : أن بتقدير أن يكون 
الأمر كذلك › إلا أنا نعلم ببديهة العقل أن من اشتغل بتوحيد الله وتقديسه وخدمته وطاعته سبعين 
سنة » فان ثواب مجموع هذه الطاعات الكثيرة في هذه المدة الطويلة أكثر بكثير من عقاب شرب 
قطرة واحدة من الخمر › مع أن الأمة مجمعة على أن شرب هذه القطرة من الكبائر » فان 
أصروا وقالوا : بل عقاب شرب هذه القطرة أزيد من ثواب التوحيد وجميع الطاعات سبعين سنة 
فقد أبطلوا على أنفسهم أصلهم » فانهم يبنون هذه المسائل على قاعدة الحسن والقبح العقليين › 
ومن الأمور المتقررة في العقول أن من جعل عقاب هذا القدر من الجناية أزيد من ثواب تلك 
الطاعات العظيمة فهو ظالم » فان دفعوا حكم العقل في هذا الموضع فقد أبطلوا على أنفسهم 
القول بتحسين العقل وتقبيحه » وحينئذ يبطل عليهم كل هذه القواعد › وثالثها : أن نعم الله تعالى 
كثيرة وسابقة على طاعات العبيد » وتلك النعم السابقة موجبة لهذه الطاعات » فكان أداء 
الطاعات أداء لما وجب بسبب النعم السابقة » ومثل هذا لا يوجب في المستقبل شيئاً آخر » وإذا 
كان كذلك وجب أن لا يكون شيء من الطاعات موجبا للثواب أصل » وإذا كان كذلك فكل 
معصية يؤتى بها فان عقابها يكون أزيد من ثواب فاعلها » فوجب أن يكون جميع المعاصي 
كبائر » وذلك أيضاً باطل . ورابعها : أن هذا الكلام مبني على القول بالاحباط › وقد ذكرنا 
الوجوه الكثيرة في إبطال القول بالاحباط في سورة البقرة » فثبت أن هذا الذي ذهبت المعتزلة 
اليه في الفرق بين الصغيرة والكبيرة قول باطل وبال التوفيق . 

المسأالة الثانية : اختلف الناس في أن الله تعالى هل ميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر أم لا؟ 
فالأكثرون قالوا : إنه تعالى لم يميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر › لأنه تعالى لما بين في 
هذه الآية أن الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير الصغائر » فاذا عرف العبد أن الكبائر ليست إلا 
هذه الأصناف المخصوصة » عرف أنه متى احترز عنها صارت صغائره مكفرة فكان ذلك 
إغراء له بالاقدام على تلك الصغائر » والاغراء بالقبيح لا يليق بالجملة › أما إذا لم يميز الله 
تعالى كل الكبائر عن كل الصغائر » ولم يعرف في شيء من الذنوب أنه صغيرة » ولا ذنب يقدم 
عليه إلا ويجوز كونه كبيرة فيكون ذلك زاجرأ له عن الاقدام عليه . قالوا : ونظير هذا في 
الشريعة إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات وليلة القدر في ليالي رمضان » وساعة الاجابة في 
ساعات الجمعة » ووقت الموت في جميع الأوقات . والحاصل أن هذه القاعدة تقتضي أن لا يبين 
الله تعالى فى شىء من الذنوب أنه صغيرة › وأن لا يبين أن الكبائر ليست إلا كذا وكذا » فانه لو 
فك لكان ها عذاها رة + فة تصر امسر ة معو وك ور أن ن ف 
بعض الذنوب أنه كبيرة . روي أنه صلى الله عليه وسلم قال :" ما تعدون الكبائر " فقالوا : الله 
ورسوله أعلم » فقال : " الاشراك بال وقتل النفس المحرمة وعقوق الوالدين والفرار من الزحف 
والسحر وأكل مال اليتيم وقول الزور وأكل الربا وقذف المحصنات الغافلات " وعن عبدالله بن 
عمر أنه ذكرها وزاد فيها : استحلال آمين البيت الحرام > وشرب الخمر » وعن ابن مسعود أنه 
زاد فيها : القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله » والأمن من مكر الله . وذكر عن ابن 
عباس أنها سبعة » تم قال : هي إلى السبعين أقرب . وفي رواية أخرى إلى السبعمائة أقرب › 
واللّه أعلم . 

I‏ أبو القاسم الكعبي بهذه الآية على القطع بوعيد أصحاب الكبائر فقال : قد 
كشف الله بهذه الآية الشبهة في الوعيد › لأنه تعالى بعد أن قدم ذكر الكبائر › بين أن من اجتنبها 
يكفر عن سيآته » وهذا يدل على آنهم إذا لم يجتنبوها فلا تكفر › ولو جاز أن يغفر تعالى لهم 
الكبائر والصغائر من غير توبة لم يصح هذا الكلام . 
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وأجاب أصحابنا عنه من وجوه : الأول : أنكم إما أن تستدلوا بهذه الآية من حيث أنه تعالى لما 
ذكر أن عند اجتناب الكبائر يكفر السيآت » وجب أن عند عدم اجتناب الكبائر لا يكفرها > لأن 
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه وهذا باطل . لأن عند المعتزلة هذا 
الأصل باطل › وعندنا انه دلالة ظنية ضعيفة › وإما أن تستدلوا به من حيث أن المعلق بكلمة 
«إن» على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء › وهذا أيضا ضعيف » ويدل عليه آيات ` : إحداها : 
قوله : [ واشكروا الله إن كُثُمْ يه تَعْبُدُونَ ‏ [ البقرة : 172 ] فالشكر واجب سواء عبد الله أو لم 
یعبد . وثانیها : قوله تعالی : [ قإن أَمِنَ بَخضُكم بَغضنًا فيد الذى اؤتمن أمانته ) [ البقرة : 283 
] وأداء الأمانة واجب سواء ائتمنه أو لم يفعل ذلك . وثالثها  :‏ قان لم يونا رَجُلَيْن فَرَجُل 
وامراتان )[ النقرة : 282 ] والاسستشنهاد بالرجل والمراتين جاتر ستواء حل الررجلان أو لم 
يحصلا . ورابعها  :‏ وَلَمْ تجذوأ گاِبًا فرهان مَبُوضَة { [ البقرة : 283 ] والرهن مشروع سواء 
وجد الكاتب أو لم يجده . وخامسها : [ ولا تُكرهُوأ فتياتكم عَلّى البغاء إن أَرَذنَ تَحَصُناً ) [ النور 
: 33 ] والاكراه على البغاء محرم > سواء أردن التحصن أو لم يردن . وسادسها : [ وَإِنْ خِفثُمْ 
أن لا قيطأ فى اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مَنَ النساء ) [ النساء : 3 ] والنکاح جائز سواء 
حصل ذلك الخوف أو لم يحصل » وسابعها  :‏ فين عَلَيْكُمْ جُتاح أن تفصُروا مِنَ الصلاة إِنْ 
خِفنّخْ ) [ النساء : 101, والقصر جائز » سواء حصل الخوف أو لم يحصل وثامنها : }قان ُن 
ا2 0 اتن ين فلَهْنَّ تًا ما ترك £ [ النساء : 11 ] والثلثان كما أنه حق الثلاثة فهو أيضاً حق 
الثنتين » وتاسعها : قوله :3 وَإِنْ خفتّمْ شِقاق بَيْبِهِمَا فابعثوا حَكماً مَنْ أَهْلِهِ ) [ النساء : 35 ] وذلك 
جائز سواء حصل الخوف أو لم يحصل . وعاشرها : قوله : إ إن يريا إصلاحا يُوَفّق الله بَيْنَهْمَا 
) [ النساء : 35 ] وقد يحصل التوفيق بدون إرادتيهما › والحادي عشر : قوله : [ وَإِن يتَفَرَقا 
يُغْن الله كلا مَّن سَعَِهِ £ [ النساء : 130 ] وقد يحصل الغنى بدون ذلك التفرق » وهذا الجنس من 
الآيات فيه كثرة » فثبت أن المعلق بكلمة «إن» على الشيء لا يلزم أن يكون عدما عند عدم ذلك 
الشىء » والعجب أن مذهب القاضى عبد الجبار فى أصول الفقه هو أن المعلق بكملة «إن» على 
الشيء لا يون o GD O TT‏ 
ت ل او : إن هذه الآية إنما جاءت عقيب الآية التي 
نهى الله فيها عن نكاح المحرمات » وعن عضل النساء وأخذ أموال اليتامى وغير ذلك › فقال 
تعالى : إن تجتنبوا هذه الكبائر التي نهيناكم عنها كفرنا عنكم ما كان منكم في ارتكابها سالفا . 
وإذا كان هذا الوجه محتملا » لم يتعين حمله على ما ذكره المعتزلة . وطعن القاضي في هذا 
الوجه من وجهين : الأول : أن قوله : [ إن تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهَوْنَ عَلْهُ ‏ عام » فقصره على 
المذكور المتقدم لا يجوز . الثاني : أن قوله : إن باجتنابهم في المستقبل هذه المحرمات يكفر الله 
ما حصل منها في الماضي كلام بعيد؛ لأنه لا يخلو حالهم من أمرين اثنين : إما أن يكونوا قد 
تابوا من كل ما تقدم »› فالتوبة قد أزالت عقاب ذلك لاجتناب هذه الكبائر » أو لا يكونوا قد تابوا 
من كل ما تقدم » فمن أين أن اجتناب هذه الكبائر يوجب تكفير تلك السيآت؟ هذا لفظ القاضي في 
ا 

والجواب عن الأول : أنا لا ندعي القطع بان قوله : [ إن تجْٿييُواً اير مَا ثنهزْنَ عَنْه ) محمول 
على ما تقدم ذکره » لکنا نقول : إنه محتمل » ومع هذا الاحتمال لا يتعين حمل الآية على ما 
ذکروه . وعن الثاني : أن قولك : من أين أن اجتناب هذا الكبائر يوجب تكفير تلك السيئات؟ 
سوال لا استدلال على فساد هذا القسم » وبهذا القدر لا يبطل هذا الاحتمال » وإذا حضر هذا 
الاحتمال بطل ما ذكرتم من الاستدلال والله أعلم . 

الوجه الثالث : من الجواب عن هذا الاستدلال : هو أنا إذا أعطيناهم جميع مراداتهم لم يكن في 
الآية زيادة على أن نقول : إن من لم يجتنب الكبائر لم تكفر سياآته » وحينئذ تصير هذه الآية 
عامة في الوعيد » وعمومات الوعيد ليست قليلة » فما ذكرناه جوابا عن سائر العمومات كان 
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< فَالقَرَائِضُ مَعَ ترك اْكَبّائر مُفْتضية لتفير السّيات ا الأغمَال 
الرَائِتَۀُ مِن التَطَوْعَات فلا بُڌ ان يَكُونَ لها واب آَحَرُ ٬قَٳِنَ‏ اله سُبْحَائۀ يَفُول 
: (قمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ حَيْرَّا يَرَهُ ( 7 ومن بغقل فل رة شزا َر 
(8)سورة الزلزلة )29 . 


جوابا عن تمسكهم بهذه الآية › فلا أعرف لهذه الآية مزيد خاصية في هذا الباب › وإذا كان كذلك 
لم يبق لقول الكعبي : إن الله قد كشف الشبهة بهذه الآية عن هذه المسألة وجه . 
الوجه الرابع ا اکن ھا کور اک بات لے د وکن مرا 
با ای یہ اک وکا ازل نے اا اا ا ای تک کرت کا ع اط 
هو الكفر » وإذا ثبت هذا فلم لا يجوز أن يكون المراد بقوله :}إن تَجْتَنبُواً كَبَائرَ مَا تُنهَؤنَ عَنهٌ 
{ الكفر؟ وذلك لأن الكفر أنواع كثيرة کو ن و ااه وا ا خرو جز اه کل 
المراد أن من اجتنب عن الكفر كان ما وراءه مغفورا » وهذا الاحتمال منطبق موافق لصريح 
قوله تعالی : [ إن الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَّك به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ َلك لمن يَشَّاء £ [ النساء : 48 ] وإذا 
كان هذا محتملا » بل ظاهراً سقط استدلالهم بالكلية وبال التوفيق . 
المسألة الرابعة : قالت المعتزلة : إن عند اجتناب الكبائر يجب غفران الصغائر › وعندنا أنه لا 
a E SE CaS‏ 

تم قال تعالی  :‏ وَنُذْخْلْكُمْ مُذْحَلاً گريماً 4 وفيه مسألتان : 
لا ا ع ا و کک 
الغائب » والباقون بالنون على استئناف الوعد » وقرأً نافع [ مُذْحَلاً ) بفتح الميم وفي الحج مثله › 
والباقون بالضم › ولم يختلفوا في إ مُذحَل صذقٍ ) بالضم » فبالفتح المراد موضع الدخول › 
وبالضم المراد المصدر وهو الادخال › أي : ويدخلكم إدخالا كريما » وصف الادخال بالكرم 
بمعنى أن ذلك الادخال يكون مقرونا بالكرم على خلاف من قال الله فيهم : [ الذين يُحْشَرُونَ على 
وَجُوهِهغ إلى جَهَنْمَ £ [ الفرقان : 34 ] 
المسالة الثانية : أن مجرد الاجتناب عن الكبائر لا يوجب دخول الجنة » بل لا بد معه من 
الطاعات › فالتقدير : ان أتيتم بجميع الواجبات » واجتنبتم عن جميع الكبائر كفرنا عنكم بقية 
السيئات وأدخاناكم الجنة ء > فهذا أحد ما يوجب الدخول في الجنة . ومن المعلوم أن عدم السبب 
الواحد لا يوجب عدم المسبب › » بل ههنا سبب آخر هو السبب الأصلي القوي » وهو فضل الله 
وكرمه ورحمته » كما قال : [ فل بقضْل الله وَبرَحْمَتِه قَبذَلِك فَيَفْرَحوأ ) [ يونس : 58 ] » والله 
أعلم , 

# -وفي الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 4554) 

وال فل من الل ولق على الى ابل الى يحمل الوزن و " الذرة " تطلق 
المبالغة فى الجزاء على الأعمال مهما بلغ صغرها»› وحقر وزنها . 
والفاء : للتفريع على ما تقدم . أى : فى هذا اليوم يخرج الناس من قبورهم متفرقين لا يلوى أحد 
على أحد . متجهين إلى موقف الحساب ليطلعوا على جزاء أعاملهم الدنيوية . . فمن كان منهم قد 
عمل فى دنياه عملا صالحا رأى ثماره الطيية » حتى ولو كان هذا العمل فى نهاية القلة » ومن 
کان منهم قد عمل عملا سيا فى دنياه »> رأى تماره السيئة » حتى ولو كان هذا العمل - أيضا- 
فى أدنى درجات القلة . 
فأنت ترى أن هاتين الآيتين قد جمعتا أسمى وأحكم ألوان الترغيب والترهيب › ولذا قال كعب 
الأحبار : لقد أنزل الله - تعلى - على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم آيتين » أحصتا ما فى 
التوراة والإنجيل والزبور والصحف › ثم قرأ هاتين الآيتين . 
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وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهاتين عددا من الأحاديث › منها : ما أخرجه الإمام أحمد . 
" أن صعصغعة بن معاوية » أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقرأً عليه هاتين الآيتين › فقال : 
حسبی لا أبالى أن لا أسمع غيرها " وفى صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : " اتقوا النار ولو بشق تمرة » ولو بكلمة طيبة " . 

وفى الصحيح - أيضاً - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحقرن من المعروف شيئاً 
ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستقى » ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط " 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة : " يا عائشة » استترى من النار ولو بشق تمرة › فإنها 
تسد من الجائع مسدها من الشبعان . يا عائشة . إياك ومحقرات الذنوب » فإن لها من الله - تعالى 
- طالبا " . 

وران ته خسسة لشت صله وام بن لته خر علدا قر حه :ولع 
ا - ا 17 1 ص 163( 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : [ مِنقَالَ ذَرَّةٍ ) أي زنة ذرة قال الكلبي : الذرة أصغر النمل › وقال ابن عباس : 
إذا وضعت راحتك على الأرض ثم رفعتها فكل واحد مما لزق به من التراب متقال ذرة فليس 
من عبد عمل خيراً أو شرا قليلاً أو كثيراً إلا أراه الله تعالى إياه . 

المسالة الثانية : في رواية عن عاصم : إ يَرَهٌ ) برفع الياء وقرا الباقون : إ يَرَهُ ) بفتحها وقرا 
بعضهم : إ يَرَهُ ) بالجزم . 

المسالة الثالثة : في الآية إشكال وهو أن حسنات الكافر محبطة بكفره وسيئات المؤمن مغفورة › 
إما ابتداء وإما بسبب اجتناب الكبائر » فما معنى الجزاء بمثاقيل الذرة من الخير والشر؟ . 

واعلم أن المفسرين أجابوا عنه من وجوه : أحدها : قال أحمد بن كعب القرظي r‏ 
مقال ذرة من خير وهو كافر فإنه يرى ثواب ذلك في الدنيا حتى يلقى الأخرة » وليس له فيها 
قال لأبي بكر : « يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل 
الخير حتى توفاها يوم القيامة » وثانيها : قال ابن عباس : ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيراً 
أو شرا إلا أراه الله إياه > فأما المؤمن فيغفر الله سيئاته ويثيبه بحسناته » وأما الكافر فترد حسناته 
ويعذب بسیئاته وثالثها : أن حسنات الكافر وإن كانت محبطة بكفره ولكن الموازنة معتبرة فتقدر 
تلك الحسنات انحبطت من عقاب كفره › وكذا القول في الجانب الآخر ذ فلا يكون ذلك قادحاً في 
عموم الآية ورابعها : أن تخصص عموم قوله  :‏ فمن يَعْمَلْ مِقال ذَرَة خَيْراً يَرَهٌ ) ونقول : 
المراد فمن يعمل من السعداء مثقال ذرة خيرآ يره » ومن يعمل من الأشقياء مثقال ذرة شرا يره 


المسالة الرابعة : لقائل أن يقول : إذا كان الأمر إلى هذا الحد فأين الكرم؟ والجواب : هذا هو 
الكرم » لأن المعصية وإن قلت ففيها استخفاف » والكريم لا يحتمله وفي الطاعة تعظيم » وإن قل 
فالكريم لا يضيعه » وكأن الله سبحانه يقول لا تحسب مثقال الذرة من الخير صغيراً » فإنك مع 
لؤمك وضعفك لم تضيع مني الذرة » بل اعتبرتها ونظرت فيها » واستدللت بها على ذاتي 
وصفاتي واتخذتها مركباً به وصلت إلي » فإذا لم تضيع ذرتي أفأضيع ذرتك! تم التحقيق أن 
المقصود هو النية والقصد » فاذا كان العمل قليلاً لكن النية خالصة فقد حصل المطلوب › وإن 
كان العمل كثيراً والنية دائرة فالمقصود فائت › ومن ذلك ما روى عن كعب : لا تحقروا شيئاً 
من المعروف » فإن رجلا دخل الجنة بإعارة إبرة في سبيل الله » وإن امرأة أعانت بحبة في بناء 
بيت المقدس فدخلت الجنة . ٤‏ 
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وعن عائشة : «كانت بين يديها عنب فقدمته إلى نسوة بحضرتها › فجاء سائل فأمرت له بحبة 
من ذلك العنب فضحك بعض من كان عندها › فقالت : إن فيما ترون متاقيل الذرة وتلت هذه 
الآية» ولعلها كان غرضها التعليم » وإلا فهي كانت في غاية السخاوة . روي : «أن ابن الزبير 
بعث إليها بمائة ألف وتمانين ألف درهم في غرارتين » فدعت بطبق وجعلت تقسمه بين الناس › 
فلما أمست قالت : يا جارية فطوري هلمي فجاءت بخبز وزيت › فقيل لها : أما أمسكت لنا 
درهماً نشتري به لحماً نفطر عليه » فقالت : لو ذكرتيني لفعلت ذلك» وقال مقاتل : نزلت هذه 
الآية في زجلين كان أحدهما يأتيه الشائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة ء ويقول ما 
هذا بشيء » وإنما نؤجر على ما نعطي! وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير › ويقول : لا شيء 
علي من هذا إنما الوعيد بالنار على الكبائر » فنزلت هذه الآية ترغيباً في القليل من الخير فإنه 
يوشك أن يكثر » وتحذيراً من اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكبر › ولهذا قال عليه السلام : ' 
اتقوا النار ولو بشق تمرة › فمن لم يجد فبكلمة طيية " والله سبحانه وتعالى أعلم › 

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 6198) 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : [ فمن يَعْمَلَ مِْقَالَ ذَرَةٍ خَيْراً يَرَهُ ) كان ابن عباس يقول : من يعمل من 
الكفار مثقال ذرّة خيرا يره في الدنيا » ولا يّثاب عليه في الآخرة › ومن يعمل مثقال ذرة من شر 
غوقب عليه في الآخرة » مع عقاب الشرك » ومن يعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنين يَرَهُ في 
الدنيا » ولا يعاقبْ عليه في الآخرة إذا مات » ويتجاوز عنه » وإن عمل متقال ذرة من خير يبل 
منه »> ويضاعف له في الآخرة . وفي بعض الحديث : " الذرّة لا زنة لها " وهذا مَل ضَرَبه الله 
تعالی : أنه لا يفل من عمل ابن آدم صغيرةً ولا كبيرة . وهو مثل قوله تعالی : [ إن الله لا يَظْلِمُ 
مِثقال ذَرَةٍ ‏ [ النساء : 40 [ . وقد تقدم الكلام هناك في الذرَ › وأنه لا وزن له . وذكر بعض 
أهل اللغة أن الذر ن ترت اار کل نة غل الاکن فعا بعل کا من لتر ات كه ال ب 
وكذا قال ابن عباس : إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتها » فكل واحد مما لزق من التراب 
ذَرَّة . وقال محمد بن کعب الفُرَظئ : فمن يَعْمَل مِتقالَ ڏَرَة منْ حَيْر من کافر » یری ثوابه في 
الدنيا » في نفسه وماله وأهله وولده » حتى يخرج من الدنيا ولیس له عند الله خير . ومن يعمل 
مثقال ذرة من شر من مُؤمن » یری غقوبته في الدنيا » في نفسه وماله وولده واهله » حتی یخرج 
من الها و لن له عند اله شر .دة ها رو اة العلهاء الأثجات من حذيت أشن > أن هده الابة 
نزلت على النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يأكل » فأمسك وقال : يا رسول الله » وإنا لذْرّى 
ما عَيلنا من خير وشر؟ قال : " ما رأيت مما تکره فهو مثاقيل ذرَ الشرَ › ويْدخَر لكم مثاقيك ذرَ 
الخير » حتى تُعطؤه يوم القيامة " . قال أبو إدریس : إن مصطداقه في کتاب الله : (وَمَاً أصَابَكُمْ 
مّن مَّصِيبَة فبمَا كََبَّت أَيْدِيكُمْ وَيَعَفُوأً عن كير ) [ الشورى : 30 [ . وقال مقاتل : نزلت في 
رجلين » وذلك أنه لما نزل إ وَيْطْعِمُونَ الطعام على خْبَهِ ) [ الإنسان : 8 ] كان أحدهم يأتيه 
السائل RS E‏ . وكان الأخر يتهاون بالذنب اليسير ؛ 
شرن ل ت ا ر و دا ا ن ا 
سعيد بن جبير . والإثم الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبال » وجميع محاسنه 
قل في عينه من کل شيء . 

الثانية : قراءة العامة «يَرَّة» بفتح الياء فيهما . وقرأ الجَخْدَريّ والسُلَمِيّ وعيسى ابن عمر وأبان 
عن عاصم : «يْرَّةْ» بضم الياء؛ أي يريه اله إياه . 

0 ] الآية . وسكن الهاء في قوله «يّرّه» في الموضعين هشام . وكذلك رواه الكسائي عن أبي 
بكر وأبي حَيْوة والمغيرة . واختلس يعقوب والزهري والجحدري وشيبة . وأشبع الباقون . وقيل 
«يرّه» آي یری جزاءه؛ لان ما عمله قد مضی وغدم فلا یری . وأنشدوا : 
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( الثاني ) : أنه قذ جَاءَ التصلريح حاديث بان الْمَعَفْرَةَ هذ 
تكُونُ مَعَ الكَبَائِر» كَمَا في زل تی ا عَلْهِ وَسَلْمَ : [ِغُفِرَ لۀ وَٳِنْ گان فر 
ِن لوحف 30 


إِنَ من يَغْتدي ويَكْسِب إِتّما ... وَزنَ مِثقال ذرَة سيَرَاهُ 
OE EC,‏ 

هكذا قوله تبارك رټّي ... في ذا ژلزلت وجل تناه 
الفالكة : قال اين منتغوة : هذه أحكم آية في القرآن؛ وصَدق . وقد اتفق العلماء على عموم هذه 
الآية؛ القائلون بالعموم ومن لَمْ يقل به . وروى كعب الأحبار أنه قال : لقد أنزل الله على محمد 
آيتين أخصَتًا ما في التوراة والإنجيل والربور والصُځف : فمن يَعْمَلَ مثقالَ ذَرَّة حَيْراً يَرَهُ * 
ومن يَعْمَلَ مِثقال ذَرَة شَرَا يَرَهُ { . قال الشيخ أبو مَذين في قوله تعالى : فمن يَعْمَل منقال در 
خَيْرأ ير ) قال : في الحال قبل المال . وكان التبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذه الآية الآية 
الجامعة الفاذة؛ كما في الصحيح لما سئل عن الحُمر وسكت عن البغال » والجواب فيهما واحد؛ 
لأن البغل والحمار لا گر فيهما فيهما ولا فرّ؛ فلما ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم ما في الخيل من 
الأجر الدائم » والثواب المستمر » سال السائل عن الحم > لأنهم لم يكن عندهم يومئذِ بَغّل » ولا 
دخل الحجاز منها إلا بغلة النبيّ صلى الله عليه وسلم «الذلذل» » التي أهداها له المقوقس 

في الحَمير بعموم الآية » وإن في الحمار مثاقيل ذرّ كثيرة؛ قاله ابن العربي . وفي الموطأ : أ 
مِسكيناً استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها ءتب؛ فقالت لإنسان : ا 
فجعل ينظر إليها ويعجب؛ فقالت : أتعجب! كم ترى في هذه الحبَة من متقال ذرٌة . وروي عن 
سعد بن أبي وَقاص : أنه تصدق بتمرتين › فقبض السائل يده › فقال للسائل : ويقبل الله منا 
مثاقيل الذر › وفي التمرتين مثاقيل ذر كثيرة . وروی المُطّلب بن حَلْطب : " أن أعرابياً سمع 
النبيّ صلي الله عليه وسلم يّقرأها فقال : يا رسول الله » أمتقالٌ ذرّة! قال : «نعم» فقال الأعرابي 
: وام ؤأتاه! راراً : ثم قام وهو يقولها؛ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : «لقد ذَخَلَ قلبَ 
الأغرابيّ الإيمانْ» " وقال الحسن : قم صعصعة عَم الفرزدق على النبيّ صلى الله عليه وسلم » 
فلما سمع إ فمن َمل مال ذَرٍّ ] الآيات؛ قال : لا أبالي ألا أسمع من القرآن غيرها › حَسْبي › 
فقد اند نتهت الموعظة؛ ذكره الثعلبي . ولفظ الماورديئ : وروي أن صسعصة بن ناجية جد 
الفرزدق أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم يستقرئه › فقرأً عليه هذه الآية؛ فقال صعصعة : : حسبي 
حسبي؛ إن عملت يقال ذرَةٍ شَرًا رأيثه . وروی مَعمر عن زيد بن أسلم : " أن رجلاً جاء إلى 
النبي صلى الله عليه ولم فقال : علّمني مما علمك الله . فدفعه إلى رجل يعلمه؛ فعلمه إ إِذا 
ژأْزلْتِ ] حتى إذا بلغ [ فمَن يَعْمَلَ مِثقال ذَرَة خَيْراً يَرَهُ * ومن يَْمَلْ مِثقال رة شَرَأ يره ) قال : 
حسبي . فأخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : «دَغوه فاته قد فَقّه» " ويحكى أن أعرابياً أخُر 
«حَيْراً يَرَهُ» فقيل : قدمت وأخرت . فقال ٠‏ 
SSS‏ . كلا خانبي هزشنۍ هن طرق 

- سنن أبي داود برقم(1519 ) عن بلال بن يَسَار بن رَيٍْ مَوْلى النَبِيّ -صلىی الله عليه وسلم- 
قال سَمِغٿ ابي يُحڌدنيه عَنْ جى أنه سَمِعَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يفول « مَنْ قال 
اش تغفز ائه اآذِى ل ٳِلَه لا هو الْحَئ القَيُومُ وَاَُوب إلَيْهِ غُفِرَ لَه وَٳِنُ گانَ فر مِنَ الرَڂفِ » وهو 
ڪين ,: 

وفي تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 475) 
قال الطيبئ : الرخْف الْجَيْشن الكثِير الذي يُرَى لَِنرَتِه كانه يَزْحَف قال في النَهايَة هِنْ رَحَف 
ابي إذا دبً على ايه قليلا قليلا . قال الْمُظهِرْ هو إجْتمَاغ الْجَيْش في وجه العو أي مِنْ 
حَزْب الْكُفار حَيْث لا يَجُو الِْرَارُ بأن لا يزيد الْكُفَارُ عَلّى الْمُنْلِمِينَ ملي عَددِ الْشنلِمِينَ ولا 
تى التَحَرُف وَالتَحَيْرَ . 
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وس E‏ تى - لار بال فال « أغتفر LL‏ 
اله بكلٍ عضو مِنۀ عضرا مِنْه مِنَ النارِ »31. 
وَفي الصَّجِيحَيْن في حَديث بي ڏرَ وَإِنْ زى وَإِنُ سَرَقَ 32 . 


وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 18 / ص 59) 

وَمِن أؤضَح مَاوَقع في فطل الاسُتغقار مَا أخُرَجَة اليَرْمذِي وَغَيْره مِنْ حديث يَسَار وَغَيْره 
مَرفُوعا " مَنْ قال أ تعفر اله الْعَظِيم الذي لا إِلّه إلا هُو الي الوم وَأثوب ليه عْفِرَث ذُوبه 
وَٳِنْ گانَ فر مِڻْ الرٌخف " قال بُو د ُعَيْم الأصبهانِي : هذا يذل عَلّى أن بَعْض الْكبّائِر تُعْفر بض 
لعل الصاح » وضتابطه الأذوب الي لا وجب على مزتكبها حكقا في تفس ولا مال > َوه 
الدلالّة مِنۀ أنه مَل بالفِرَار من الرخف وهو مِن الكَبَاِر › فدَلَ عَلَى أن مَا گانَ مله اؤ ڏونه يُغْفر 
ٳڏا گانَ مِٿل الَفِرَار مِنْ الرٌخف » فان لا وجب على مُرْتكبه حُكْمًا فِي فس وَلا مَال . 

- سنن أبی داود برقم(3966 ) وهو حسن لغیره 


) : 
( بن عضنو من ) : أي من العَْد الْمُعتق بفثح الَاء 
( غضوًا مِنْة ) : أي مِنْ القاِل 
( من النار ) ى وَلَعَلَّ المَقنُول كانَ مِنْ الْمُعَاهَدِينَ وَقذ فة حَطًَأ وَظنُوا أن الْحَطَاً 
مُوجب لئار لما فيه مِنْ وع تَفْصير حَيْثُ لَمْ يذهب طريق الْحَرْم وَالاخْتَياط كَذا في الْمرْقاة . 
* - صحيح البخارى برقم(1237 ) وصحيح مسلم برقم(282) 
ES e‏ ر e‏ 
زی e‏ شرق تال« وإ رى وَإِنْ سَرَقَ » . 
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 201) 
وَأْمَا قله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ( وَإِنْ ئى وَإِنْ سَرَق )فهو حُجُة لِمَذهَب أهْل السئة أن أصحاب 
لكبائر لا شطع لهم بالنار ء أنه إن تخأوها أخرجوا مها وَْتِم لهم بالود في الجئة . وَقَذ 
وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 261) 
قله : ( قلت وَإِنْ زتى أو سَرَق ) قذ تادر إلى الذْهن أن قائل ذلك هو التب صَلَى الله عليه 
وَسسَلَمَ وَالْمَفُول لَه الْمَلّك الذي بَشَرَهُ به » وَين گذلك » بن القاِل هو بُو ذرَ وَالمَفُول لَه هُوَ اللي 
صلی اله عليه وَسَلّمَ كما بيه الْمُوّلّف في اللِبَاس . وَللټَزمِذِي " قال ابو ڏَرَ يا رَسُول الله " وَيْمْكِن 
ن يون الَبيّ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَه م د مىنتۆض حا وَأبُو ذرَ قله تعدا » وَقذ جَمَع بَيّنهمَا فِي 
الرَقاق مِڻ طريق ريد بن وَهب عن آبي ڏرَ . قال الرَيْن بن المُنير : حڍيث ابي ڌر مِنْ أحَادِيث 
الرَجَاء التي أفضَى الاتگال عَلَيْهَا بض الْجََلّة إلى الإفدام على المُوبقات » وَلَيْنَ هُو على 
ظّاهره فإِنّ القَواعد اسْتَقَرّث على أن خُفُوق الادَمِيَينَ لا تىنفط بمْجَرَد المَوت على الإيمَان › وَلَكِنْ 
لا يرم مِنْ عَدَم سُفوطها أَنْ لا یتگل اله بها عَمَنْ بريد أن يُذخلۀ الجَنة » وَمِنْ تم رَه صَلى اله 
عَلَيْه وَسَلَمَ عَلٌى ابي در إمسنيبْعاده . وَيَخْتَمِل أن يَكون الْمُرَاد بقؤلِه " دَحَل الْجَئَّة " أي صَارَ يها 
إا انتڌاء مِنْ أول الْحَال وَإِمًا غد أن يَقع ما يع مِنْ الْعَذاب » نأل الله العو وَالْعَافية . وَفِي هذا 
الْحَديث " مَنْ قال لا إِلّه إلا الله َفعثة يَؤْمَا مِنْ الدهر » أصَاَة قبل ذلك ما أصَابة " وَسَيَأتي بيان 
حاله في كتاب الرّقاق . وفي الحَديث أن أصحاب الكبّائر لا يَُلذُونَ فِي الذار › وَأنٌ لجار لا 
تناب اسم الإیعان › وان عَيْر الْمُوَجَدِينَ لا يَذخُلُونَ الج . وَالْحِكَمَة في الاقصَار على الرَنا 
رة ر ن اف ا و الا رل ا د( ت ر کت لی ا 
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عليه وَسَلَم " لا يَڙنِي الرانِي جين يَڙنِي وَهُوَ مُؤْمِن " لان ظاهره مُعَارض لظاهر هذا الخَبر ٬‏ 
أك الجنع نيعا لى فواجد آمل لمك بختل هة على الإيان لايل ويختل خدرت لتاب علي 
ا . قؤله : ( على رَغم آثف ابي ڏڙ ) ڊ بقح الرّاء وَسُكون الْمُعْجَمَة وَيْقَال 

بضَمَهَا وَگَسرهَا › وهو مَصدر رَعَمَ بفثح الْعَيْن وَكَسرهَا عارذ ين مزه الراب › وَكالَّهُ 
د عله ن ن ااه ا ات 
مشكل الآثار للطحاوي - (ج 8 / ص 489) 
باب ان وکل ا رر ی کی رول ال ضاي اا جا رعا ن جرا لمن فل لر قر و 
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة » : وإن زنى › وإن سرق ؟ وبقوله له a‏ 
وإن سرق » _ _, 
6 - حدثنا أبو أمية › وفهد › قالا : حدثنا عمر بن حفص بن غياث » قال : حدثنا آبى › قال 
: حدثنا الأعمش » قال : حدثنا زيد بن وهب » قال : حدثنا والله أبو ذر بالربذة » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه من مات من أمتي لا 
يشرك بالله عز وجل شيئا دخل الجنة » قلت : يا رسول الله » وإن زنى وإن سرق ؟ قال : « 
وإِن زنی › وإِن سرق » 
7 - وحدثنا أبو أمية » وفهد » قالا : حدثنا عمر بن حفص » قال : حدثنا أبى » عن الأعمش 
> قال : حدثني أبو صالح » عن أبي الدرداء نحوه » قال : قلت : يا رسول الله » وإن زنى وإن 
سرق ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق » وإن رغم أنف أبي الدرداء » وحدثنا أبو أمية وفهد › قالا 
GS TT LTD BH‏ 
يعني لما حدثه الحديث الذي ذكرناه في ول هذا الباب أنه بلغني أنه أبو الدرداء › فقال : 
لحدثنيه أبو ذر بالربذة وحدثنا بكار بن قتيبة › قال : حدثنا أبو داود E e‏ 
قل حدقا ما ن ر اف ا دی غل ا امین ای عد اة عن حا عن رد 
بن وهب » عن أبي ذر » قال حماد : ما بيني وبين أبي ذر غيره › قال : « انطلق رسول الله 
صل الله عليه وسلم نحو الغرقد » وانطلقت معه » ثم ذكر مثل الحديث الأول سواء حدثنا أبو 
أمية › قال : حدثناروح بن عبادة » عن حاتم ڊ بن أبي صغيرة › قال : حدثنا حبيب بن أبي ثابت › 
أن أبا سليمان الجهني حدثه » قال : حدثني أبو ذر » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > تم 
ذكر مثله حدثنا أبو أمية » قال : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي » وعبيد الله بن موسى العبسي › 
قالا : حدثنا مهدي بن ميمون » عن واصل الأحدب » عن المعرور بن سويد » عن أبي ذر › ثم 
ذکر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم مثله » غير أنه قال : » آتاني آت من ربي عز وجل « 
ولم یذکر جبریل صلی الله عليه وسلم 
3368 - وحدثنا أبو أمية › قال : حدثنا الحسن بن موسى الأشيب › قال تجن ي 
اللحوي › عن منصور بن المعتمر » عن سالم بن أبي الجعد » عن سلمة بن نعيم وكان من 
أطخاب الى ضئى اله عليه وسلم. »كال : قال سول ال شنلى اة وتلم 2 و من لف اله 
عز وجل لا يشرك به شيئا » دخل الجنة وإن زنى وإن سرق » 
3369 - وحدثنا أبو أمية » قال : حدتنا أبو عمر الحوضى › قال : حدثنا مرجی بن رجاءِ ›» عن 
و ا ا کی ی و و ع ا کے 

عليه وسلم » قال : « قال جبريل عليه السلام : » من قال : لا إله إلا الله » دخل الجنة « قال : 
قلت وان زى وان شرق ؟ فل وان ری ون رى 
0 - حدثنا أبو أمية › قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي › قال : حدتنا أبو المليح » عن 
پزید بن رید عن يزيد ين الأطيم» هن أبي هريرة رضي اة 2 ولم حاف مقام ره 
جنتان ( سورة : الرحمن آية رقم : 46) › قال : يا رسول الله : وإن زنى وإن سرق ؟ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : » وإن زنى وإن سرق » وإن رغم أنف أبي هريرة « 
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1 - وحدتنا أحمد بن داود » قال : حدثنا مسدد › قال : حدثنا يحيى القطان › قال : حدثنا نعيم 
بن حكيم » قال : حدثني أبو مريم › قال : سمعت أبا الدرداء يحدث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » قال : « من شهد أن لا إله إلا الله » أو مات لا يشرك بالل عز وجل شيئاء دخل الجنةء 
او لم يدخل النار » قال : قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق »› وإن رغم 
أنف آبى الدرداء » 

2 - حدثنا أبو أمية » قال حدثنا روح بن عبادة › قال : حدثنا حماد » قال : أخبرنا أبو عمران 
> عن أبي بكر بن أبي موسى » عن أبيه أبي موسى أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر 
من قومه » فقال : « أبشروا وبشروا من وراءكم › أنه من قال : لا إله إلا الله صادقا بها دخل 
الجنة » فخرجوا يبشرون الناس » فلقيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبشروه › فردهم › 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من ردکم ؟ » فقالوا : ردنا عمر » فقال E‏ 
عمر ؟ » قال : إذا يتكل ( الاتكال : الاعتماد على رحمة الله والتكاسل في العمل) الناس يا 
ردول اا و رفا کرت فاا اا قل ها الباب ما يغني عن الكلام في هذا الباب غير أنا 
نأتي في هذا الباب بمعنى فيه توكيد ما جئنا به في ذلك الباب إن شاء الله وهو أنه إذا كان من قال 
: » لا إله إلا الله « قد قالها عارفا بما يجب على أهلها » فقد قالها وهو عارف بمقام الله عز وجل 
وبما يرجوه أهلها عند خوفهم خلافه والخروج عن أمره » وفي ذلك ما يدل على أن حال الزنى 
وحال السرقة اللذين كانا منه قد زال عنهما إلى ضدهما على ما قد ذكرنا في ذلك الباب الأول › 
ودل على ذلك أيضا ما في حديث أبي موسى الذي ذكرناه في هذا الباب أنه من قال : لا إله إلا 
اللہ صادقا بها وکان معنی قوله : » صادقا بها « واله أعلم أي مو فیا لها حقها > وقد ذکر تا فی 
هذا الباب أيضا حديث يزيد بن الأصم عن أبي هريرة : ولمن خاف مقام ربه جنتان (سورة : 
الرحمن آية رقم : 46) » وقد كان الباب الأول أولى به » فذهب عنا ذكره هناك » فذكرناه هاهنا 
؛ لأن البابين جميعا من جنس واحد وقد سأل سائل عن معنى قول الله : فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات ( سورة : الفرقان آية رقم : 70) › ما قيل في ذلك ؟ فكان جوابنا له في ذلك والله عز 
وجل نسأله التوفيق أن الذي وجدناه عن المتقدمين فيه : 

3 - ما قد حدتنا إبراهيم بن مرزوق › قال : حدثنا أبو عاصم » عن سفيان » عن إبراهيم بن 
مهاجر » عن مجاهد : فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ( سورة : الفرقان آية رقم : 70) › قال : 
« الإيمان مكان الكفر » والذي وجدناه مما يقوله أهل العربية فيه أن ذلك على الحذف » وأنه 
بمعنى : أولئك الذين يبدل الله مكان سيئاتهم حسنات » فحذف »› كمثل قوله عز وجل : واسأل 
القرية التي كنا فيها ( سورة : يوسف آية رقم : 82) › بمعنى : واسأل أهل القرية التي كنا فيها › 
فحذف ذكر أهل القرية » وهم المرادون » والله أعلم » وبه التوفيق 

وفي تأويل مختلف الحديث - (ج 1 / ص 49) 

قالوا: حديثان متناقضان» قالوا: رويتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ثم رویتم آنه قال: من قال لا غله إلا 
الله فهو في الجنة وإن زنى وإن سرق. وفي هذا تناقض واختلاف. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس ههنا بنعمة الله تناقض ولا اختلاف لأن الإيمان في اللغة 
التصديق يقول الله تعالى: " وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين " أي بمصدق لنا ومنه قول 
الناس ما أومن بشيء مما تقول أي ما أصدق به. والموصوف بالإيمان ثلاثة نفر رجل صدق 
بلسانه دون قلبه کالمنافقین فيقول قد آمن كما قال الله تعالى في المنافقين: " ذلك بأنهم آمنوا تم 
كفروا " وقال: " إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى " ثم قال: " من آمن منهم 
بالله واليوم الآخر " لأنهم لا يؤمنون بال واليوم الآخر ولو كان أراد بالذين آمنوا ههنا المسلمين 
لم يقل: " من آمن باله واليوم الآخر " لأنهم لا يؤمنون بال واليوم الآخر وإنما أراد المنافقين 
الذين آمنوا بألسنتهم والذين هادوا والنصارى ولا نقول له مؤمن كما أنا لا نقول للمنافقين 
مؤمنون وإن قلنا قد آمنوا لأن إيمانهم لم يكن عن عقد ولا نية وكذلك نقول لعاصي الأنبياء صلى 
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( الثالث) : : أنّ قله لِأَهْلِ بَذْرِ وَنخوهم SS‏ 
)3 إن خيل على الصقائر أو على المَغفِرَة مَعَ التَوبَة لم يَكُنْ فرق بيهم 
وَبَيْنَ غَيرهم . 


الله علیهم وسلم عصی وغویى ولا نقول عاص ولا غاو لأن ذنبه لم يكن عن إرهاص ولا عقد 
كذنوب أعداء الله عز وجل. 
ورجل صدق بلسانه وقلبه مع تدنس بالذنوب وتقصير في الطاعات من غير إصرار فنقول: قد 
آمن وهو مؤمن ما تناهى عن الكبائر فإذا لا بسها لم يكن في حال الملابسة مؤمنا يريد مستكمل 
الإيمان. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يريد في 
قته ذلك لانه قبل ذلك الوقت غير مصر فهو مؤمن وبهد ذلك الوقت غير مصر فهو مؤمن 
تائب ومما يزيد في وضوح هذا الحديث الآخر إذا زنى سلب الإيمان فإن تاب ألبسه. 
ورجل صدق بلسانه وقلبه وأدى الفرائض واجتنب الكبائر فذلك المؤمن حفاً المستكمل شرائط 
الإيمان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه يريد ليس 
بمستكمل الإيمان وقال: لم يؤمن من لم يأمن المسلمون من لسانه ويده أي ليس بمستكمل الإيمان 
وقال: لم يؤمن ن بات شبعان وبات جاره طاوياً أي لم يستكمل الإيمان. وهذا شبيه بقوله: لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه يريد لا كمال وضوء ولا فضيلة وضوء. وكذلك قول 
عمر رضي الله عنه: لا إيمان لمن لم يحج. يريد لا كمال إيمان والناس يقولون فلان لا عقل له. 
يريدون ليس هو مستكمل العقل ولا دين له أي ليس بمستكمل الدين. 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله فهو في الجنة وإن زنى وإن سرق فإنه لا 
يخلو من وجهين أحدهما أن يكون قاله على العاقبة يريد أن عاقبة أمره إلى الجنة وإن عذب 
بالزنا والسرقة. والآخر أن تلحقه رحمة الله تعالى وشفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيصير 
إلى الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله. حدثني إسحق بن إبراهيم ابن حبيب بن الشهيد عن أبيه عن 
جده عن الحسن أنه قال: لا إله إلا الله تمن الجنة. وحدثني محمد بن يحيى القطعي قال: أنا عمر 
بن علي عن موسى ابن المسيب التقفي قال: سمعت سالم ڊ بن أبي الجعد يحدث عن المعرور بن 
سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ربكم ابن آدم إنك إن تأتني بقراب 
الأرض خطيئة بعد أن لا تشرك بي شيئاً جعلت لك قرابها مغفرة ولا أبالي. وحدثني أبو مسعود 
الدرامي هو من ولد خراش قال: حدثني جدي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم 
راکتر لگ ترون أن شفاعتي للمتقين لا ولكنها للمتلطخين بالذنوب. 
- صحيح البخارى برقم(3007 ) وصحيح مسلم برقم( 6557)عن غْبَيْدٍ اله بن ابی راف 
قال سَمِعْث عَلِيّا - رضی الله عنه - يفول بَعَتَنِی رَسُول الله - صلی الله عليه وسلم - آنا والرير 
وَالْمِفدا بنَ الأسنود قال « اثطلفُوا حى تأئوا رَوْضَة خَاخ ‏ فَإنّ بها ظَعِينَة وَمَعَها كتا » فخُذُوهُ 
مِنْهّا » . فانطَآفتا تعادى با خيلا حى اتيا إلى الرَوضة » قَإذا تَحْنْ بالظَعِيئَة فنا أخرجى 
اكاب . قات مَا مَعی مِنْ کتاب . ففَلْتا رجن الْكَتابَ أو لَلْقَيَنٌّ التَيَابَ . فأخْرَجَنّۀ مِنْ عِقاصها 
» قايا په رَسُول اللَّهِ - صلی الله عليه وسلم - » فِا فيه مِنْ حاطب ِن أبى بَلْتعَة إلى اناس مِنَ 
الْمُشركينَ مِنْ اَهَل مَكَةَ › يُخْبرْهُمْ بض أَمْرِ رَسُول الَّهِ - صلی الله عليه وسلم - › فقال رَسُولٌ 
الله - صلی الله عليه وسلم - « يا حاطب ؛ مَا هذا » . قال يا رَسُول اله » ل تَْجَل على › إلى 
نٿ ارا مُلْصَئا فى فُرَيْش › وَل أن مِنْ اشيا › وَكانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجرينَ لَه قَرَابَاٿ 
بمَكَة » يَحْمُونَ بها أَهليهخ وَأموَالْهم » قَأخبَبث إذ فاتنى ذلك منَ السب فيه أن نخد عِدَهُم يَذا 
يَخْمُونَ بها قَرَابَتِى › وَمَا فلت كُفْرَا وَل ازتِدادا وَل رضًا بالگفر بَغْد الإسلام . قال رَسُول اللَهِ - 
صلی الله عليه وسلم - « لَقَذ صَدَقَكُمْ » . قال عُمَرْ يا رَسُول الَهِ دَعْنِى أضْرِب عق هذا الْمُنَافق 
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ت 


فگمَا لا يجوز حَمْل الحَيث على الكفر لما قذ غلم أن الكُفرَ لا يعفر إلا 
بالتَوْبَةَ*3 لا يَجُو ُو حَمَلَّهُ عَلى مُجَرَدِ الصَعَائر الْمُكَفْرَة باجُتتاب الْگبّائر 

( الرّابغ ) : أنه قذ جاءَ في غير ا وا ا 
النامة الله ٤‏ قان گان أكملها گيٽ لۀ امِل وَإِن ل ين الها قال 
للْمَلاَبكة اٺظرُوا هَل تجذونَ لِعَڍى مِنْ تطَوع فكوا بها مَا ضَيَعَ مِنْ 
فريضَة ثُمٌ الرَكاهٌ ثم تُوْحَدُ الأغْمَال عَلّى حَسَب ذلك »35. 


. قال « إِنَهُ قذ ههد بَذْرَا › وَمَا يُذريك لَعَلَ الل أنْ يَكُونَ قد اطَلَّعَ عَلّى اهَل بَذرِ فقا اغْمَلُوا مَا 
العقاص : جمع عقيصة أو عقصة وهى الضفائر 
eS‏ ك e‏ 1 
هن از شري عڻ روء “الي ار ا "رهد بال عى لن انراد بقزله " ارت " آئ أغفر ٠‏ 
على طريق التغبير عَنْ الآتي بالواقع مبَالحَة في تحفقه . وفِي " مَقازي ابن عائذ " من مُزْسَل 
عزوَة " اغمَلوا مَا نئم فَأغفر لَك " وَالْمُرَّاد غفْرَّان دُنُوبهمْ في الآخرَة › وَإِلا فلو وَجَبَ عَلّى 
أحدهمْ حَد مَتَلا لَمْ يَسْفُط فِي الدُنْيَا . قال إن الْجَؤْزئ : لين هَذًا عَلى الاستِقّبال » وَإِنّمَا هو على 
العاضي » يره الوا ما شِنئخ أي عمل كان لَك فقذ فر ء قالَ : لائ ل گانَ للْمُسنتفبَلِ گانَ 
جَوابه قَسَاغفِر لَكُمْ › وَل كان كذلك لكان إطلاقا في الوب ولا يصح » وَيْبْطلة أن القَؤم خافوا 
و کا غو ول : ا خُذيفة » باه هَل أا مِنْهْمْ ؟ وََعَقّبَه الفُرْطبي بان " 
إختوا " صيقة أمر وهي مؤطوعة إلانتاتال » ولع أ ضع العَرّب صيغة الأمر إِلْمَاضي لا 
ريئة لا بغرها لألهعا بمغتى الإلشاء والابتداء ء وقؤله " إغتأوا ما بام ل کل ا 
أفظل » ولا يصح أن تون بقغتى القاضي ٠‏ ول نكن أن يُخمل على الإيجاب تعن لأوباحة . 
قال : وَقذ ظَهَرَ لِي آنَ هذا الخطاب خطاب إِكُرَام وتشريف » تضَمَنَ أن هَولاءِ حَصَلث لَهُمْ حَالَةَ 
غفرث بها ذوبهخ السالفة » اهلوا أن يُغفر لَه ما يتأتف هِنْ الوب اللَاجقة » ولا يرم مِنْ 
وُجُود الصَلاجِيّة للشَيْءِ فوعه . وَقذ أظهَرَ الله صذق رَسُوله فِي كل مَن آَخْبَرَ عَنْۀُ بشَيءِ مِنْ 
E N‏ 
ETS‏ . حنمل أن يون الْمَرَاد بقؤله " فقذ غفزت لم " آي ُوبگم تقع مَغْفورَة » لا ن 
المُرَاد أنه لا يَصنذر مِنْهُمْ ذب . وقذ شَهڌ مسنطح بَذرَا وَوَقعَ في حَق عائِٿَة كَمَا تَقَدَمَ في تير 
سُورَة الور › فَكَأنَ الله لِكرَامَتِهخ علَيْه بَشُرَهُمْ على لِسَان بيه انهم مَعْفُور لَهْم وَأَؤ وع مِنْهُمْ مَا 
وَقعَ . 
رجن فر کی اننام - 3 زت اف E E oe‏ 
ابايغك يا رَسُول اله حَتّی تَعْفِرَ لی مَا تَقَدّمَ مِنْ ذذبى. قال فال لی رَسُول اله - صلی الله عليه 
وسلم- « يا عَفْرُو أمَا عَلمت أَنَ الْهِجْرَة تَجْبُ تَجْبُ مَا قبْلَها مِنَ الذدُوب يَا عَمْرُو آَمَا عَلِمت أن الإسْلاَمَ 
کک اکان قله سن الوك ووک ي 
وفي سنن ابن ماجه برقم(4391 ) عَنْ ابی عبَيْدَة بن عَبْدِ اله عَنْ أيه قال قال رسشول الل - 
صلی الله عليه وسلم- : « التَاِبُ مِنَ الدب كَمَنْ لا ذب لَه » وهو صحيح لغيره. 
- مسند أحمد برقم(17417) وسنن الترمذى برقم(415 ) وهو صحيح 
وفي تحفة الأحوذي - (ج 1/ ص 451) 
إِنَ وَل مَا يُحَاسَبُ به الْعَْدُ " بالرًّفع على نِيَابَة الْقَاءِل 
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وَمَغلوم أن ذلك اللقص المكَيل ل يكُونْ لتزكِ متخت ؛ قن ترك 
روك وَالَفغول غلم اله يمل تفص الف اض . مِنْ التطَوْعات . 

وهُا لا يُنافِي م من أن لله لا يفل الافلة حى وى الفريضَة مع أَنٌ هذا أؤ 
کر ا ب تَقَدِيم الأول لأَنّه ابت وَأشهز 36 وها غريب 


3 ہا 


ل 


" يَوْمَ القيامَة مِنْ عمَلِهِ صَلائة " أي ا و . قال الْعرَاقيٌ في شرح اليَرمِذي : لا تَعَارْضَ 
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَديث الصُجيح : إن أل مَا يُفْضَى بَيْنَ اللًاس يَوْءَ الْقيامَة في الذِمَاءِ . فَحَدِیٹ الاب 
مَحْمُول على حَق اله تعالي » وَحَديث الصتجيح مَحْمول عَلى قوق الاذمَينَ فيما بَينَه . فن قيل 
: اهما يدم مُحَاسَبَة الْعِبَاد على حَقٍ الله أ مُحَامَبَثُهُم على خُفُوقهم » فالْجَوَاب أن هذا آم 
تؤقيفِيٌ وواه الأحَاديث اله عَلّى أن الذي يَقَعْ ولا الْمُحَاسَبَةُ على حُفُوق اله تَعَالى قبل خُفُو حُفُوق 
الْعبَادِ إِنْتَّهى . وقي الأول مِنْ ترك الْعبَادات وَالثانِي مِنْ فعل السَيّئَات 

وفي شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - (ج 4 / ص 265) 

وهذا بالنسبة لحق الله عز وجل فإن صلحت فقد افلح ونجح وإلا فعلى العكس خاب وخسر 
والعياذ بالله أما بالنسبة لحقوق الآدميين فأول ما يقضى بين الناس في الدماء لأنها أعظم الحقوق 
الدماء يعني القتل تم يأتي بقية المحاسبة على ما يبقى ولكن الله عز وجل إذا حاسب العبد على 
الصلاة وصحت أفلح ونجح وإلا خاب وخسر ثم يحمد الله عز وجل أن ينظر في أعماله هل له 
نوافل فإنها تكمل بها الفرائض ولهذا كان من فضل الله ورحمته ونعمته وإحسانه أن شرع لنا 
النوافل خلف الصلوات وقبلها وفي كل وقت إلا الأوقات المنهي عنها وذلك لأن الإنسان لابد أن 
يکون في صلاته خلل فيكمل بهذه النوافل فالظهر له أربع ركعات قبلها بتسليمين وركعتان بعدها 
وصلاة العصر ليس لها راتبه لكن لها سنة مطلقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل 
أذانين صلاة صلاة المغرب لها راتبة بعدها ركعتان وسنة مطلقة قبلها صلاة العشاء بعدها 
ركعتان الفجر قبلها ركعتان صلاة الليل صلاة الوتر صلاة الضحى كل هذه النوافل يزداد بها 
a ED EE TC TEE‏ 
أن بعبننا یعیننا وإیاکم على ذکره وشکره وحسن عبادته 
رفي مجمر ع اتاو - (ج 2 / ص 225) 
وَفِي صَجيح البُخاري عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنْ التي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسسَلّمَ أنه قالَ : [ فول اله تعالى 
: مَنْ عادى إِي وَلِيًا فقذ بَارَرَنِي بالْمُحَارَبَة وَمَا تفرب إلَّيّ عَبْدِي بمِثل أدَاءِ ما افترَضت عََيْهِ ولا 
يَرَالُ عَبدي يقرب إلى بالدَوَافِلِ حٌى أَحِبَة إا أخْبّبته كلت سَمْعة الذي يَسْمَم به وَبَصَرَة الذي 
صر به وَيَدَه الِي بَبْطِٿن بها وَر له التي يشي بها وَمَا ترَدذت عن ٿتيٰءِ ئا فاعِلۀ ترَدُڍِي عَن 
قَْضٍ تفس عَبَدِي الْمُؤْمِن يَكْرَه المَوت وَأڱرَهُ مَسَاءَتَه ولا بُد لَه مِنْه £ . فالمتقربون إلى الله 
بار اِضِ : هم الأَبْرَاُ المُفقصذونَ آصنحاب اليَمِينِ والمتقربون اليه الال التي يُحبُها بَغَْ 
الْقَرَ اض . هُ الستَابقُونَ المُقَرَبُونَ وَإِمَا تَكُونُ الو افلُ َع الفْرَ اض . وقذ قال أبُو بَكُرِ الصّدِيق 
في وَصِيته لِعْمَر ابن الْخَطَّاب : اعم أن يئه عك فا بالَيْل لا يله بالذهار وَحفا بالَهار لا قبل 
بالليّل وان لا يَفْبَلُ النَافلَة حَنّى ثُوَدِي الْفريضَة . والاتحادية مون أَنٌ فُزب الوَافِل : يوجب 
ُن يَكُونَ عَيْنُ الْحَقَ عَيْنَ غص اه وان فُزْبَ الْفرَاِض : يُوجبُ أن يَكُونَ الق عَيْنَ وْجُودِه كله 
وَهَڏا فاسِڈ مِنْ وجوه ٿِيرَةٍ بل کُفڙ صَريځ كما يناه فِي عَيْرِ هذا المَؤضع . إا گانَ خَاتَمُ 
الأليَاءِ آخِرُ مُؤْمِن تفي فِي الدُنيَا فين ذلك الرَجُلُ أفْضَلَ الأزلِيَاء ولا كلهم بل أف له 
وَأكمَلَهُم سَابُِوهُ الَذِينَ هُمْ حص بأفضتل الرُسُل مِنْ غَيِر ه لَه كُلْمَا گان الوَلِيْ أعظَمَ اختصاصًا 
بالرَسُول وَأَخْذا عَنْه وَمُوَافقَة لَه : گان أَفْضَّل إذ الْوَلِيٌ لا يَكُون وَلِيًا يه إلا بمُابَعَة الرَسُول بَاطًا 
وَظَاهرًا ؛ فَعَلّى قذر الْمُتَابَعَة لِلرَسُول : يون قَذْر الولاية لَه . 
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رَفغۀ وَٳِنْمَا المَغرُوف أنه في وَصِيَة آي بڱر لمر ٩7‏ ؛ وقذ ذگرَهُ أځمد في 
" رساالته في ال“ اة " , وَدَلكَ لان قَبُول التَافلّة يُرَاذ به الثوَابُ عَلَيْها . 


7 انه أي بكر بن الْحَلال >> جاع أمر الْخلافة بغ رَسُول اله صَلّى اله عليه وَسلَمَ >> 
برقم(345 ) عَنْ زبَيْدِ » اَن بَا بَْرٍ رَحِمَة اله لما حَضَرَة المَوْث أزْسَل إلى عُمَرَ رَحمَه اله 
يَْتَخْلفة › فقال النَاسنُ : " تسنتَخْلِف عبتا عُمَرَ فظا عَليظًا > فلو ڦذ وَلِيتا گانَ أفظ وَاغلَظ › فمَاذا 
SS‏ : الهم 


کی ری ایتا واا ات موازون من للت موازيئة تزع اة هاجو في الات الخو 
> وَثقَلِه عَلَيْهمْ › وَحَق لِمِيزانِ لا بضغ فيه إلا الْحَق أن يَكُونَ تيلا » وَإِنّمَا حَفٹ مَوَازين مَنْ 
حَفث مَوَازيئُة يَْم اَقيامَة باتبَاعِهم ابَاطل في ادنيا َيِه عَلَيْهمْ » وَحَق لمِيرانِ أن لا يوضع 
فيه إلا البَاطِل ان يَکونَ خَفيڦا » وان ائه عر وَجَلَ ذگرَ آهل الْجَئَّة بأصلَح مَا عَيلُوا » وَأنَه يتجَاوڑ 
عَنْ سَيتَاتهخ فقول قال : لا بع هَولاءِ › وَذَگرَ أَهْلَ النَار باشو الذِي عَيِلوا » أنه رَد عَلَيِهِْ 
اح مَا عَمِلوا » يفول الْقَاِلَ : ٿا خير مِنْ هَولاءِ › وَذَكگرَ آية الرَحُمَة وَآيَة الْعَدَاب » ليَكُونَ 
امون رَاغِبًا اها » ولا يَثمَنّى على اله عَيْرَه » ولا يقي بيده إلى اهل » فإِنْ أنت حَفِظت 
وَصِيتِي ل يَكُنْ عايب أَحَبَ ليك مِنَ الْمَوت »٬‏ وَل بد لك مِنْۀ » وَٳِن ئت يعت وَصِبَتِي نَم يَُنْ 
عَائِب أَبْعَضَ إِلَيْكَ مِنَ الْمَوت › وَلَنْ تُخجرَه " * وهو صحيح غيره 

وفي مجمو ع الفتاوی - (ج 22 / ص 38) _ 

وَسَيِلَ : عَنْ الْعَمَلِ الَذِي له باللّهار لا يََبلهُ بالليْلٍ › وَالْعَمَل الّذِي باللَيِلٍ لا يله باللَهار . 

٠ فَأَجَابَ‎ 

وَأما عَمَلْ اهار الذي لا يله لله بالل » وَعَمَل اليل الذي لا يفل اله بالنّهار قا خاد 
الظهر وَالعصذر »لا يحل لِلَإنْسَان أن يُوَجْرَهُمَا إلى اللْيلٍ ؛ بل قذ ثبت في الم جيح عن الي 
صلی اله عليه وَسَلّمَ أنه قَالَ : [ هَن فائئة صلا الَْصنر فالعا َير اهل وَمَالَه ) . في صَجيح 
البْخاري عن أنه قال : [ هَن فاه صَلاةُ العصر حَبط عله ) . فما مَنْ تام عَنْ صَلاة أو ئها 
فقذ قال صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 3 مَنْ تام عَن صَلاة أو بَا فلْيْصَلَهَا ذا ذكرَها فإنَ ذلك وَفتُهَا ) . 
اما مَنْ وتا معدا فقذ تی كَبيرَة مِنْ آغظّم الْبَائر › وَعَلَيه الْقضَاء عند جُنهور الُْلَمَاءِ › 
وَعِند بَْضهم لا يصح فعْلها قَضَاءَ صلا › وَمَعَ الْقَضَاءِ عَلَيْه لا برا َنُه مِنْ جَمِيع الْوَاجب› 
ولا يلها اله مِئۀ بحَيْث يَزتفغ عَئۀ الْعِقابُ › وَيَتوَجب الٿواب ؛ بل بُحَفّف عن الْعَذابَ ما فُعَلَهُ 
مِنْ الْقَضَاءِ » وَيَبْقَّى عَلَيْه إِثْمُ م التفويتِ » وَهُو مِنْ الوب التي تَخْتاج إلى مقط خُر › بمَذزلَة مَنُ 
عَلَيْهِ حَقَان : عل أَحَدَهُمَا » وَتَرَك الَآخْرَ . قال تَعالّی : [ ويك لِلْمْصَلِينَ £ إ الذِينَ هُمْ عَنْ 
صَلاتِهمْ سَاهُونَ ) تايها عَن وَفتِها مِنْ الهو عنها باٍقاق العلمَاءِ . قال تَعَالّى : إ فَحَلّفَ 
ِن بَغدهخ حلفت أضَاعوا الصَلاة وات بوا الشَهَوَاتِ قوف يَلْقَؤنَ عَيًا ) قال عَيْرُ وَاجدِمِنْ السسَأفي 
إضَاعتها تَأخيرْها عَنْ وَفتها » فقذ أَخْبَرَ اله سُبْحانة أن لويل لمن أضَاعها وَإِنْ صَلاهَا » وَمَنْ 
گانَ لَه الوَِلُ لم ين قذ يُبَل عَمَلُهُ » وَٳِنْ کان لَه دوب أخَر . قإذا لخ يكن مُمتَثلا لامر فِي نفس 
الْعَمَلِ لم يقبن ذلك الْعَمَلْ . قال أبُو بَكْرٍ الصَذِيق - رضي الله عَذْ - : في يته لمر : وَاعلّمْ 
أن يله حَفَا بالَيْل لا ْله بالنَهار › وَحَفًَا باللَهار لا يَْبَلّهُ اليل » وَأنَه لا قبل اللَافلَة حَتَّى ثُوَدِي 
الْفْرِيضَة › وَالَه أعْلَمُ . 

وفي فتاوی الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 5794) 

أما قول الصديق رضي الله عنه: إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة . فالمقصود أن 
الإتنتان لا يقاب على اللافلة حت تؤدى الفر ية بيعنى آل ذا فمل النافلة مع تقصن الفريضة 
كانت جبراً لها وإكمالا فلم يكن فيها ثواب النافلةء ويبين ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
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و لوخ أنه لا يتاب على اللَافلة حَتٌى ثُودّى الفر يض ة اله إا قعل الَافلَةً 
مَعَ نفص الْفريضَة گائث جَبْرَا لها وَإكُمَالا لها . قل يَكُنْ فيها تَوَابُ نَافلَة › 
لهذا قال عض اسلف : : اللَافلَةٌ لذ لا تون إلا لرَسُول ال صلی الله عَلَيْهِ 


ر 


لم38 لان اله قذ عَفَرَ لۀ مَا تقذ مِنْ ذذبه وَمَا تَأخُرَ وَغَيْرُهُ يَخْتًا چ الى 
الْمَعْفرَةٌ ; 39 . وَتَأول على هذا قول : اومن الل قهخ به تاف لك عىتى أن 


وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن وجدت تامة كتبت تامةء وإن كان 
انتقض منها شيا قال انظروا هل تجدوا له من تطوع» فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من 
تطوعه» ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة متل ذلك . رواه النسائي عن أبي هريرة وصححه 
الألباني . ولهذا قال بعض السلف النافلة لاتكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وغيره يحتاج للمغفرة. قال ابن تيمية: فإذا لم يكن العبد قد 
أدى الفرائض كما أمر لم يحصل له مقصود النوافل ولا يظلمه الله فإن الله لا يظلم متقال ذرة بل 
يقيمها مقام نظيرها من الفرائض كمن عليه ديون لأناس ويريد أن يتطوع لهم بأشياءء فإن وفاهم 
وتطوع لهم كان عادلا محسناء وإن وفاهم ولم يتطوع كان عادلاء وإن أعطاهم ما يقوم مقام 
دينهم وجعل ذلك تطوعا كان غالطا في جعله» بل يكون من الواجب الذي يستحقونه . اه. ومما 
سبق يتبين أن المقصود من قول أبي بكر ليس ترك النوافل حتى إتمام الفرائض الفائتةء وإنما 
المقصود عدم تحصيل الثواب المرجو من النافلة إلا إذا أدى الفريضة كاملة كما شرعها الله وإلا 
جبرت النقص الواقع في الفريضة. 
- لقوله تعالى :وَمِنَ اليل فَتَهَجَّذ به نَافلَةً لك عَسَى أن يَبْعَنّك رَبك ماما مَحْمُودًا) (79) سورة 
1 

- صحيح البخارى -برقم(4837 )عَنْ عَائِشَة - رضی الله عنها - أن بی الله - صلی الله عليه 
ر - گان يفوم مِنَ اليل حَتَي تتفطرَ قَدَمَاه فقالٽ عَابِشَة ِم تصنتَغ هذا يا رَسُول اله وَقذ عَفرَ 
اله لك مَا تَقَدَمَ مِنُْ دبك وَمَا تأر قال « افلا أحِبُ أن أكُونَ عبْدَا شكُورَا » . 
فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 110) 
قال ان بال : في هَذا الْحَديث أَحًَ الإْسَان على تفسه بالثيَدّة فِي الْعِبَادَة وَإِنْ أَضَرَ ذلك بِبَدنِه › 
أنه صَلًّى اله عليه وَسَلّمَ إا فعَلَ ذلك مَعَ عِلمه بَا سَبَقَ لَه فكَيْف بمَن لَ يَعلّم بلك فضلا عَمَنْ 
ّح يَامَن أنه احق النّار . تھی . وَمَحَلَ ذلك ما إذا لَمْ يض إلى الْمَلال › > أن حال النَبيْ صَلى 
اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كائ أَكُمَلَ الأخوال » فگانَ لا يَمَلَ مِن عبَادة رَه وَٳِن اضر ڏلك ببَدَنِهِ » بل صح 
نه قال " وَجُعِلَٽ فُرَّة عَيَنِي فِي الصَلاة " كَمَا أخْرَجَۀ التَسَابِيٌ مِنْ حَديث اتس » فما عَيْره صَلّى 
او و ي الل ا ي له ان بكر ف ا عا يمل ا لى له عاج 
وَسَلَمَ " خُذوا مِنْ الأغمَال مَا ثطِيفُونَ › فلن الله لا يَمَلَ حَتَّى تَمَلوا " . فيه مَشَرُْوعبّة الصّلاة 
للشُگر › وَفيه أن الٿكر يون بالْعَمَلِ كما يون باللْسَانِ كما قال الله تَعَالی ( إِعمَلُوا آل داؤد 
شرا ) وَقالَ لطبي e‏ 
مِنْ الذلوب وَطأبًا إِلمَعِْرَة وَالرَّحْمَة فمن تَحَفْقَ أنه عفر له لا يَختاج إلى ذلك » فأفادَهُم أن هناك 
طَريقًا آخر لِلْعبَادة وَهُو اشر على الْمَعْفِرَّة و إيصال اليَعْمَة لِمَنْ لا د يَسْتَجقَ عليه فيها شَيْنَا فيتَعَيّن 
رة الششكر على ذلك » والشر الاغيرَاف بالبِمة وَالقيام بالْخذمَة » فَمَنْ كر ذلك مه مسُمَي 
شگورَا » وَمِنْ تم قال سُبْحَانه وَتَعَالى ( وقليل من عِبَاڍي الشگور ) . فيه مَا گانَ ابي صَلّى الله 

عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْهِ مِنْ الاجْتِهاد في الْعِبَادة وَالْحَشيَة من رَبَّه » قال الْعلَمَاء : إِنَمَا اَم الأَنبياء أنفسهم 
بث َة الَف لِعلْمِهم بعظيم نِغمة اله تعالى عَلَيْهم وَأنّه تدهم بها قبل ان تخقاقها . قَبَذَلوا 
مَجُهُودهځ فِي عِبَادته يووا خض ره » مَعَ أن وق الله أظّم مِنْ أن يَفُوم بها الْعِبَاد . وله 
أعْلّم . 


وفي تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 450) 
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يَبْعتّك رَبك مَقَامًا مَخْمُودًا) (79) سورة الإسراء » وَلَشْنَ إذا عل تافلة 
وَضَيَعَ فريضَّة فوم اللَافلة مَقامَ الفريضَة مُطلقا؛ بل هذ تون غفوبثۂ عَلّى 
E‏ 

فَإِنْ قيل : عند إا تًا تام عَنْ صلاة ُو ٿسِيَها گانَ عَلَيِه أن يُصَليَها ذا ذَكرَهَا 
باللَصَ رالإجقاع ٠‏ فأؤ كان ها دل ِن الطوحات غ جب القضتاء . 
قيلَ : هدا حَطاً . 

ِن قيل هذا يقال ذ في جميع منقطات العِقاب . [ 
فیقال : إا گان الْعَنْذ ينكد رفغ العُفُوبَة بالَوبَة لم ية عن الفغلء > وَمَعَلومٌ 


o 


نّ العَبْدَ عليه أن يَفْعَل المَأمورَ وَيثرك الُمَخْظورَ *؛ لان الإخلال بلك 
س سَبَبٌ لِلذْمَ وَالْعقاب وَإِنْ جَاز مَعَ إخْلالِه أن يَرْتَفعَ الْعقَابْ بِهذِه الأْسْبَاب» گَمَا 


َيِه أن يَختمي من الُفوم اة إن كان مَع نوله ها يكن رفغ 


e lT 


قال ابن حَجَرِ المَكَيٌ في شَزح الشَماتل : آي أ ترك يلك الْكُلفَة نَظْرَّا إلى الْمَعْفرَةٍ ة فلا أَكُونْ عَنْدًا 
شځورا ‏ لا بل الرَمُهَا وان غفِرَ لِي لاگونَ عبْدا شكورًا . » وَقالَ الطيبيْ : القَاءُ مبب عَنْ 
مَخذُوف ائ ارك قيَامِي وَتَهجُدِي لمَا غُفرَ لِي فلا اځُونُ عدا شَځورَا › يَعنِي اَن غُفرَانَ اله ٳياي 
سب لان آم واتهجد گرا ل فيب انزكة , 

* - صحيح مسلم برقم(1601 ) عَن اتس بن مالك قال قال رَسُول ال -صلى الله عليه وسلم- » 
ذا رق أَحَذْكُمْ عن الصنَلاَة أو غفل عَنْهَا فَلْيّْصَلَهَا ٳِڌا ذَكرَ ها فَإِنٌ اله يفول قم الصَلاَةَ ةَ لذِکری ». 
e O‏ - (ج 2 / ص 487) 

فيه : وْجُوب قضتاء الفريضَة الفاِتة سَوَاء ترگها بغذرِ كوم وَنِسيّان آؤ بعر غذر ٬‏ وَإِلمَا فيد فِي 
الْحَدِيث باللِسيان لِخُرُوچه على سب » لأئّة إا وَجَبَ الْقضاء على المَعْذُور فغَيره أولٌى بالْوجُوب 
» وَهُوَ مِنْ باب التنْبيه بالأذتى عَلَّى الَأعْلَّى . وَأمًَا قله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ( قلْيْصَلها إِذا 
ذَگَرَهَا ) فَمَخْمُول على الاسْتِخْبًَاب ؛ فال يَجُوز تأخير قضَاء الْقاِتة بعْذْرٍ على الصُحيح › وَقذ 
سَبَقَ بَيانه وَدَلیله . وشَذ بَغض أهُل الظاهر فقالَ : لا جب قضَاء الفاِئة بعغَيْرٍ غُذر » وَرَعَم انها 
أغظم مِنْ أن يَخْرُج من وَبَال مَعْصِيَتها بالْقضاءِ » وَهَذا حَطا مِن قائله وَجَهَلّة . اله أَعْلَّم . وَفيه 
N CS SINE‏ 


اا و 


عا و زم ب شرا مدا ی 

- قال تعالی : إن يا عِبادي الَذِينَ رفوا على أثشيهخ لا تفتطوا مِن رَحمَة الله إِنَّ اله يَِرُ 
الوب جَميعا إِنّه هو اغلور الرَحِيمُ (53) وَأنيبُوا إلى رَيَكُمْ وَأسْلِمُوا لَه مِنْ قَبْل أن يَاتيَكُمُ الْعَدَابُ 
م لا ثذصَرُونَ (54) )[الزمر/55-53] 
وفي ظلال القرآن - (ج 6 / ص 240) وفي ظلال القرآن - (ج 1 / ص 410) 
إنها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية . كائنة ما كانت وإنها الدعوة للأوبة . دعوة العصاة 
المسرفين الشاردين المبعدين في تيه الضلال . دعوتهم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله . إن 
ا ا 
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ومن خارجه . ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصد . ويأخذ عليهم كل طريق . ويجلب عليهم 
بخيله ورجله . وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث ! ويعلم أن بناء هذا المخلوق الإنساني بناء 
واه . وأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا أفلت من يده الحبل الذي يربطه والعروة التي تشده . وأن 
ما رکب في کیانه من وظائق ومن میول ومن شهوات سرعان ما ینحرف عن التوازن فیشط به 
هنا أو هناك ; ويوقعه في المعصية وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم . 
يعلم الله - سبحانه - عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له في العون ; ويوسع له في الرحمة ; ولا 
MD SG TGS Ta‏ 
يستقبل فن هد اللحطة لةه الان راط نالرت الدى الف 
قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . إنه 
هو الغفور الرحيم . 
وليس بينه - وقد أسرف في المعصية , ولج في الذنب , وأبق عن الحمى , وشرد عن الطريق - 
ليس بينه وبين الرحمة الندية الرخية , وظلالها السمحة المحيية . ليس بينه وبين هذا كله إلا 
التوبة . التوبة وحدها . الأوبة إلى الباب المفتوح الذي ليس عليه بواب يمنع , والذي لا يحتاج 
من يلج فيه إلى استئذان: 
(وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا أحسن ما أنزل 
إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون) . 
الإنابة . والإسلام . والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام . . هذا هو كل شيء . بلا 
طقوس ولا مراسم ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء ! 
إنه حساب مباشر بين العبد والرب . وصلة مباشرة بين المخلوق والخالق . من أراد الأوبة من 
الشاردين فليوّب . ومن أراد الإنابة من الضالين , فلینب . ومن أراد الاستسلام من العصاة 
فليستسلم . وليأت . ١‏ لات وليدخل فالناب ترح . والفيء والظل والندى والرخاء: کله وراء 
الباب لا حاجب دونه ولا حسيب ! 
وهيا . هيا قبل فوات الأوان . هيا (من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) . . فما هنالك من 
لحظات الليل والنهار . 
الجامع لأحكام القرآن قرطي - (ج 1 / ص 4848) 
قوله تعالی : فل ياعبادي الذين أَسرَفوا على أنشيهغ ل تفتطواً ين رُخْمَة الله ) وإن شئت حذفت 
الياء؛ لأن النداء موضع حذف . النحاس : ومن أجل ما روي فيه ما رواه محمد بن إسحاق عن 
نافع عن ابن عمر عن عمر قال :لما جتمعنا على الهجرةء عدت أن وهشام ين العاصي بن 
واقل المي وع ار : الموعد أضاة بني غفار › وقلنا : من 
قد فتن فافتتن › فكنا نقول بالمدينة : هؤلاء قد عرفوا الله عز وجل وآمنوا برسوله صلی الله عليه 
وسلم > ثم افتتنوا لبلاءِ لحقهم لا نرى لهم توبة » وكانوا هم أيضا يقولون هذا في أنفسهم › فأنزل 
الله عز وجل في کتابه  :‏ فل ياعبادي الذين أسْرَفُوأ على أنشيهخ ل تَفتَطوأ من رَحْمَة الله ) إلى 
قوله تعالى : إ ألَيْنَ في جَهَلْمَ مَنْوَّى إَلْمُتَكَبَرينَ £ [ الزمر : 60 ] قال عمر : فكتبتها بيدي ثم 
بعثتها إلى هشام . قال هشام : فلما قدمت علي خرجت بها إلى ذي طْرّى فقلت : اللهم فهمنيها 
فعرفت أنها نزلت فينا » فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان قوم من المشركين قتلوا فأكثروا » وزنوا فأكثروا 
» فقالوا للنبيّ صلى الله عليه وسلم أو بعثوا إليه : إن ما تدعو إليه لحسن أو تخبرنا أن لنا توبة؟ 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية : [ فل ياعبادي الذين أَسْرَفُواً على أنفْيهم ) ذكره البخاري بمعناه . 
وقد مضىی في آخر «الفرقان» . وعن ابن عباس أيضاً نزلت في أهل مكة قالوا : يزعم محمد 


67 


يصون بها إلى رَفع الضُرَر عَنْهُمْ ءوَلِهذا قيلَ : إن الققية كَل الققيه الذي 
اشا ع ا د ت ق اد 


أن من عبد الأوثان وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له » وكيف نهاجر ولم وقد عبدنا مع الله 
إلهاً آخر وقتلنا النفس التي حرم الله! فأنزل الله هذه الآية . وقيل : إنها نزلت في قوم من المسلمين 
أسرفوا على أنفسهم في العبادة » وخافوا ألا يتقبل منهم لذنوب سبقت لهم في الجاهلية . وقال ابن 
عباس أيضاً و عطاء : نزلت في وحشِي قاتل حمزة؛ لأنه ظن أن الله لا يقبل إسلامه : وروی ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : " أتّى وَحْشي إلى النبيّْ صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : : يا 
محمد أتيتك مستجيراً فأجرني حتى أسمع كلام الله . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( 
ل ا و ا ا کیک ی د 
الله» قال : فإني أآشركت باله وقتلت النفس التي حرم الله وزنيت » هل يقبل الله مني توبة؟ 
فصمت رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی نزلت : [ والذين لا يَذْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ ولا 
يفون النفس التي حَرَم الله إلا بالحق وَل يَزْنُونَ ) [ الفرقان : 68 ] إلى آخر الآية فتلاها عليه؛ 
فقال أرى شرطأ فلعلي لا أعمل صالحاً » أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله . فنزلت : إن الله 
ل يَعْفِرُ أن يُثنرَك به وَيَعِْرُ ما ذُونَ ذلك لمن يَشَآء ‏ [ النساء : 48 ] فدعا به فتلا عليه؛ قال : 
فلعلي ممن لا يشاء أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله . فنزلت  :‏ ياعبادي الذين أسنرَفُوأ على 
شيهم لا تَقَطوأ مِن رَخْمَة الله ) فقال : نعم الآن لا أرى شرطاً . فأسلم " 
e SESS my‏ 
ا ET O TT TT yT‏ 
وقد عرف الله عز وجل من شاء أن يغفر له » وهو التائب أو من عمل صغيرة ولم تكن له كبيرة 
> ودل على أنه يريد التائب ما بعده [ وَأنيبُوا إِلّى رَبَكُمْ ) فالتائب مغفور له ذنوبه جمیعاً » يدل 
على ذلك [ وَإِِّي لَعَفَار ڵْمَن تاب ) [ طه : 82 ] فهذا لا إشكال فيه وقال علي بن ا طا 
ما في القرآن آية أوسع من هذه الآية إ فل ياعبادي الذين أسْرَفُوأ على أنشييم ل تفنَطوأ ِن 
رَخْمَة الله وقد مضى هذا في «سبحان» . وقال عبد الله بن عمر : وهذه أرجى آية في القرآن 
فرد عليهم ابن عباس وقال أرجى آية في القرآن قوله تعالى : ( ون رَبك لذو مَغْفِرَةٍ الئاس على 
ظلْمِهخ ) [ الرعد : 6 ] وقد مضى في «الرعد» . وقرىء «ول تَقَنِطُوا» بكسر النون وفتحها . 
و بي قي ر لج پیا 
له ابر بريه واارچو عه نة رجو ع لى اك بالخلا فاقوا ل آي أخضعرا 
E‏ 
المرء في الطاعة ويرزقه الإنابة » وإن من الشقاوة أن يعمل المرء ويعجب بعمله " 
وق مخموع فتاوی این تی (ج 2 / کن 151) 
وَأمًا ما يُذْكرْ عَنْ " غُلاة المُزْجئَة " أنَهُمْ قالوا : لن يَذخُل الئَارَ مِنْ اهل التَوْجيدِ أَحَذ فلا تغرف 
قاِلا مَثلهورًا مِنْ الْمَذْسُوبينَ إلى ا ُذْكر عله هذا الْقول . ى " أَيْضا "فان اللَب صَلى انه 
SS‏ 
أن مَنْ أَحَب الله وَرَسُولّة أحبَه لله وَرَسولة بقذر ذلك . وَأَيْضًا فَإِنَ الَذِينَ قذفوا عَايثَة آم المُْمِِينَ 
گان فيه مطح بن آئائة وَگانَ مِن آهل بَذرِ وَقذ أنرَل الل فيه لما حَلفَ بُو بكر أن لا يَصِله 8 
ولا ينل ولو الفضل مِنْكُمْ وَالسُعَة ن يووا ول الْفرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجرِينَ فِي سَّبيل ال 
وَليَعْفُوا وَلْيَصفځوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ اله لَكُمْ ‏ . وَإِنْ قيل : إِنّ مِسنْطَكا وَأَمْتَالَهُ تابُوا لَكِنُّ ال لح 
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a eS SS 
وسم الک شود ازا ما اريك أن ال ذ اط عى آهل بذر فقا : اغملوا ماش فقذ فزت‎ 
كم ؟ ] , وكذلك ّت عَنه صلى اله عليه وَسسَلّمَ في الصجيح أنه قال : [ لا يذل الَا أحڏ بايغ‎ 
TT تَخْت الشَجَرَةٍ ا‎ 

تة ؛ إلا فلأ اختص اصن لأرلئك بهذا ؛ والحديث تقض ي المغفرة بذلك احمل . وا قيل : 
هذا لان حا من أوآنك لم يكن لَه إلا صعَائر لم ين للك من خَصَاِصِه أيْضنًا و ذا فار 
وير الگبيرَة من هَولاءِ المَعْفُور لَهْمْ و " أَيْضًا" فَذ قذ دلت صوص الكتاب وَالسُئَّة : على أن 
عفُوبَة الذئوب تول عن الْعَبْدٍ بتخو عَثَرة اباب . " أَحَذْهَا " الَوبَة وَهَذا مف“ مف عَلَيْه بين 
الُْنْلِمِينَ قال تَعَالى : فن يا عِبّادي الَذِينَ رفوا على ضيه لا تفطوا من رَخمَة اله إِنّ اله 
يَغِْرُ اذوب جَميعا إِنَهُ هُو العفُورُ الرَجِيمْ ) وَقال تعَالى : [ لخ يلموا أن اله هو يبل التَوَبَةَ عَنْ 
عِبَادهِ يذ الصتُدقات وَأنٌ اله هُو اواب الرَحِيم ) . قال تَعَالّی : [ وهو الذِي يَقَبَلُ التَوبَةَ عَنْ 
عِبَادِه وََعفُو عن السات وَأمئال ذلك " اليب التاني " الاسنتغفارُ گمَا في الصُجِيحَيْنِ عَنْ ابي 
eT‏ : [ إذا أذتب عبد ذَنبًا فقالَ : أي رَبَ أذْتَبْت ذَنْبًا فاغْفِز لي فقَال : 
ي َا بڄه sS‏ 

يعن ما شاءَ قال ذلك : في النَاَِة أو الرَّابعة ] وَفي صجيح نلم عَنه أله قال : 1 َو لم تنو 
َذَهَبَ اله بم وَلَجَاءَ بقؤم يُذنِيُونَ ثم َسْتَغفِرُون فيَغْفِرُ لَه † ق قل على هذا الره لاتتقا 
هُو مَعَ الوب گَمَا جَاءَ في حَديث ۾ مَا صر مَنْ اسنتَغْفرَ وَٳِنْ عاد فِي اليم مِائة مر ) وَقذ يقال : 
َل الاستغقار يدون اللَوَبَة مُمْكِنٌ وَاقغ وَبَسْط هذا لَه مَوضغ آَرُ فان هدا الاسْتِعَفارَ إِذا گانَ مَعَ 
الَؤبَة مما يُخْگَمُ به عام فِي كَل تائب وإ لم يَكُنْ مَعَ النَؤبَة َيون في حَق بَغضِ اشن تغفِرينَ 
لذينَ قذ َخصُل لَهُمْ ند الامشتغقار من الخَشيَة وَالإئابة ما َفخو الذأوب كما في حديث البطاقة 

بان قول : لا إِلَهَ إلا الله تفْلّث بيلك السَيّئات ؛ لَمًا قالَها بتؤع من الصَذق وَالإخلاص الذي يَْځو 
السَيَّات وَكَمَا عفر لِلبَغِيٍ في الْكلب لما حصَل في قلبها [ذ داك مِنْ ايعان وَأَمتَال َلك كيز . 
“الت الاك" : الْحَسَتَات الْمَاجِيَةُ گما قال تعالى : [ وأقم الصُلاة طرفي اللَهار وَزلَفا مِنَ 
اَل إِنّ الْحَسََات يُذْهِبِنَ السَيََات ) وَقالَ صَلّى اله عليه وَسَلّمَ [ الصسَلَوَاث الحَضن وَالْجُمُعَة إلى 
الْجُمُعَة وَرَمَضَّان إلى رَمَضَان مُكَفَرَاث لما بَيتَهْنٌ إِذا أَجُثُيَت الكَبَائِرُ ) وَقالَ : من صَام 
رَمَضَانَ إيمانًا واخْتِمَابًا عفر له مَا تقد من ذَنبه ) وَقالَ : هَن قام ليل القذر إيمائا وَاخْتِمَ إا 
فر لَه مَا تقدمَ ِن ڏئبه ‏ وَقالَ ۾ من حَڃَ هَڏا البَيت قلغ يَزفٹ ولم فق رَجَع من دئوبه كيم 
ولدثة مُه ) قال : [ ذ yT‏ 
غت ةا مله مر الار ى هرجه بفزج ) هذه الأخاديث وأمثالها في المتخام . وال :1 
الصَدقة ثطفئ الْخَطٍيئة كما يُطْفئ المَاءُ الَا وَالْحَسَد يأل الْحَسَتات كما تأكُل اللا الحَطْب ) . 
وَسُوَالْهُمْ عَلّى هذا وجه أن ولوا الْحََتاث إلما كير الصُعائر فقط فما الكَبَابر فلا عفر إلا 
بالتَؤْبَة كما قذ جَاءَ فِي بَغْض الأَحَاديث : " مَا أَجُتَنِبَث الاير ر " فَيْجَابُ عَنْ هذا وجوه . أحَذهًَا : 
ُن هذا الثثزط جَاءَ فِي الفرَاِض . كالصتوات الْخَفس وَالْجُمْعَة ويام شهر رمضتان ذلك أنً 
الله تعَالى يفول :}ل تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ مَا ثُنْهَؤنَ عله نُكز عَنْكُمْ سَيَتاتكم ) فالفرَائض مَعَ ترك 
الكبائر مفتضية لتڭفير السَُيَنات وما الأغمَال الرَانِدةُ من التَطَوعات فلا بد آن يَكُونَ لها تَوَابَّ 
خر فان اله سُبْحاتة فول  :‏ فمن َعم مال ذرَة خَيْرَا يره ) [ ومن يَعمَلَ مقا َر شرا رَه 
{ . ( الثاني ) : آنه قذ جَاءَ الٽصنريځ في گثير من الأحادِيث بانٌ المَغِْرَة قذ تون مَع الكَبَائر كما 
E O DT‏ 
صتلى اله عليه وَسَلَمَ في صاجب لتا قذ أَجَب . فقا : أغَيفُوا عله يُعْيّق الل ِل عضنو يئه 
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غضوَا مِنۀ مِن اللارِ . ) وَفي الصَحِيَيْنِ في حَديث ابي ڏَرَ وَٳِنْ ئى وَإِنْ سَرَقَ Al‏ اثالث 
( : أن [ قول لأهل بذر وَنخوه اغملوا ما شغ فقذ غفزت لَكم ) إن حمل على الصتُغائر أ عَلى 
الْمَعْفِرَةٍ ة مَعَ التَوبَة ل يَُنْ فزق بَيْنَهُم وَبَيْنَ عَيْرهم . فگمَا لا يَجُوڑ حَمْلٌ الْحَدِيثِ على الْكُفر لما قذ 
غلم أن الكَفْرَّ لا يُعْفرُ إلا باللَوبَة لا يَجُورٌ حمل على مُجَرَدِ الصَغَائر الْمُكَفَرَة باجُتاب الكَبَاِر .) 
الراب ) : آله قذ جَاءَ في غير 3 حَديث أن اول ما يُحَامتب عليه اعد من عَمَلِه يوم القَامَة الصلاة 
إن أكعلها إلا قي اروا و لا و ق ا فا ي ار e‏ 
شتت ل باخ اى ران واه جذ فزق ان ك اي تح زرك اول ف 
فة إلا لمغزوت آنه في وة ابي تر لفغ NT‏ 
وذلك لان قول الافلة برا به الأوات علبها َا عَلَيْهَا . وَمَعلوم أنه لا ياب على النَافلة حى ثُودى 
الفريضَة فإ إذا فَعَلَ النَافلَة مَعَ تفص الفريضَة گائٹ جَبْرَا لها وَإِكَمَالا لها . قل يَكُنْ فيها تَوَابُ 
تافل وَلِهذا قال بض السلف : الَافلَة لا تون إلا ستول الله صَلّى اله عليه وَسلَمَ لن اله قذ عفر 
لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ به وَمَا تَأخْرَ وَعَيْرُهُ يَخْتًاج إلى الْمَعْفْرَةَ . تول عَلَى هَذا قول : وَهِنَ الليْلٍ 
ET‏ الَافلَةُ مَقَامَ الفريضَة مُطلقا بَلْ قذ 
تون عقو ٤‏ ر ا د ا فإن قي اعد إذا تام عن صلا أو 
کک قي : هذا خطا فإن قي هذا يقل في جَميع شن قطات اقاب . . فيقال, : ا ان الع 
لتخظرر ؛ لن الإخلال بذلك شخب للم امطاب زإن خاز مع إخلاله أن ركنم الطاب بن 
باشبَاب من الأذوي a‏ 
قعاصي ااه لهذا بغز لعن بالؤبة لما أب قال بخدنهء: ضُهُم لشَبْخد کي الت قال کت فن 
E‏ : ثب قال : ثم اودب قال : ثب قال ال ی قال : إلى أن تُخْزنَ الشَيَطَنَ . 
وَفِي الشنئدِ عَنْ علي عَنْ لبي صلًى اله عليه وَسَلّم أنه قال : [ إن اله يُحبُ الع اَن الراب 
. وأضتًا قإنّ من ام عَنْ صَلاةٍ أو يها فصلاثة E‏ 
العلؤعات فاد غلم اثر الذي بأو قرابة مقام كلك رأ غلم فقذ لا دكن عة مع افر الراجبات 
م ا قر آل اور بع فن مقع فلك ار واج فلا كر طؤ واقلؤعاف فرت مز 
التَقَرب إلّی الہ گمَا قال تَعَالٔی . في الْحَديث الم جيح : ( ما قرب إلى عَبْدي بمثل أداءِ مَا 
افَرَضنث عليه وَلا يَرَال عَبْدي يقرب إِلَيَ باللَوَافلِ حَتَى أَحِبَّهُ ‏ الْحَيث فإذا لم يَكُنْ الْعَبْد قذ دى 
راض كا أيرَ لم صل له فص وة اللَوَافل ولا يَظلمة اله فن اله لا يَظلم مثقال ذرَ ِل 
وَتطَوع لَه گان عَادلا مضا . إن وَفَاهُم وَل يطغ كان عَادلا ء وَإنْ أغطَاهُم ما يفوم مقامَ 
E E‏ ؛ َل يَكُونُ من الواجب الذي يَسنتَجقونَة . ومن 
العَجَب أن " المُغتزلة " يَفتَخرُونَ باهم اَهَل " اللَوْجِيد " و " الْعَذِلِ " وَهُمْ في تَؤجيدِهم ؤا 
المتفات فيا يزم التغطيل والإشرَاك . وأا " الْعذل الذي وَصَفت اله به تة " فهو أن لا 


کے کات ل انه حاط ابت وآك مر كن رامن ارال د ان ف عة 
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ائه لابن" :ن ف بخ شاا بيط جين الخسنت اا لکا کنا ن بی س 
يخبط جَميع يتات إلا اللَوَبَةَ . و " الْمُعْتزْلة م مَعَ الخوَارج يَجْعلونَ الْكَبَايِر مُخبطًة لجَمِيع 
اتات حَتى الإيمَان قال الله تعالى EES‏ 
خبطت أغمالهم في اليا َالأَخرَة وأوأئك أصنحاب الأار هم فيها حاون ) فغق الخبُوط بالقؤت 
عَلّى الگفر وَقذ تبت تبت أن هَذا لَيِْنَ بگافر وَالْمُعلْقُ بِشَزْط يَعدَمُ عند عَدَمِهِ . قال تَعَالى [ وَمَنْ يَكُفرْ 
بالإيقان فقذ حَبط عَمَلّه ) وَقال تَعَالى لما ذَكَرَ الَثْبيَاءَ : }ومن آبَايِهمْ وَذْرَيَاِهمْ وَإِخْوَانهم 
وَاجَُبَيْنَاهُمْ وَهَديْنَاهُمْ الى صر اط مُستقيم ڏَلِك هُڌى اله يَهدِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَل أُشُرَكوا 
أَحَبط عَنْهْم مَا اوا يَعْمَلونَ ‏ وَقالَ  :‏ لِنْ أشرَڭت أَيَحْبَطنَّ عَمَلك وَأَتكوتَنَ مِنَ الخاسِرينَ ) 
مُطًابق لِقَؤلِه تَعالّى [ إِنَّ اله لا يَغْفِرُ أن يرك به † . إن الإتراك إذا ل يُغفز وَأنّه مُوجب 
n‏ 
بها خُبُوط جَمِيع الأغمال › وقول : [ لك بانَهْمْ بوا ما خط الله وَگرهُوا رضوائه فأخبَطٌ 
أعمَالْهُمْ ] فلك کار وقله تغالی ل تزفترا آمو اگم فق مشزت الیم رلا هزوا له 
بالْقؤل كجَهر بَغضكُم إِبَغضٍ أن تَخْبَط أعمَاْكُم وَأَنُمْ لا تش غُرُونَ 4 أن لك قذ يضمن الْكُفْرَ 
فيضي اليوط وَصَاحبْة لا يذري كرَاهِيَة أن يُحبَط أؤ ية أن يُخَبَط فتَهَاهُم عن ذلك لاله 
يفضي الى الكُفر الْمُفْتضي للْخُبُوط . ولا رَيْبَ أن الْمَعْصِيَةَ قذ تَكُونُ سَبَبًا فر كما قال بَعْضُ 
الَف المَعَاصي بريد الكثرٍ ؛ يهى عَلّْهَا حَشيَة أن تُفضي إلى الكُفر المُخبط ؛ كما قال ثغالی : 
إ فْيّخذر الَذِينَ يُحَالفُونَ عن أمره أن تُصيبَهم فثئَة ) - وهي الْكُفْرُ - أو يُصِيبَهُم عَذابٌ أليم ۽ 
َإبلين خَالّف أمْرَ اله قَصَارَ كافرًا ؛ وَعَيرُهُ أصَابَة عَذَابٌ اليم . وَقذ اختَجّت الْحَوَارج وَالمُغتزلة 
قله تَعَالى : 3 إِلَمَا قبل الله مِنَ المُتقِينَ £ قالوا ٠‏ قَصَاحب الْكَبِيرَة لَيْسَ مِنْ الْمُتَقَينَ فلا ينبل اله 
مِٺۀ عَمَلا فلا يَكُونْ لَه َة وَأغظّم الْحَسَنًات الإيعان فلا يون مَعَه إيعانٌ فينتجق الود في 
لار وَقذ أَجَابثْهُمْ يم الْمُرْجئة : بأنَ الْمُرَاد بالمُتَقِينَ مَن يقي الكُْرَ فقَالوا لَه : امم القن في 
الفُرآن يَتئاوَل الْمُنْتَحِقَينَ لواب كقَؤلِه تَعَالّى : 3 إِنّ المتقينَ في جَنًاتِ وَنَهَرٍ ) [ في مَفْعدِ صذق 
ِن مَليك مُفتدر ) ايض ا فابتا آڌم ڃينَ قربا فربَائا لم يِن المُقَرَب المَزذوذ فُربَاُۀ جِيَئِذِ كارا 
وَإنمَا كَفرَ بَعدَ ذلك ؛ إذ ل گانَ گافرًا ل يقرب وَأيْضًا فما رَالَ اسلف يَافونَ مِن هَذِه اليه وَلَو 
أريڌ بها مَنْ يتفي الكَفر ل يَخَافوا وَأيضًا فإطلاق لفظ الْمُتَقِينَ وَالْمُرَادُ به مَنْ لين بگافر لا أصنْلَ 
لَه في خطًاب الشتًار ع فلا يَجُو حَمْلَة عَلَيْهِ . و " الْجَوَابُ الصتَّجيح " : أن الْمُرَادَ مَنْ قى الله في 
ذلك العمل كما قال الفضيل بن عِيَاض في قؤله ثعالى [ ليوك يكم أحسنُ عَمَلا ‏ قال : : أخْلَصة 
وَأصنْوَبُة قيل : يا أبَا عَلِيٍ مَا أخْأَصة وَأصْوَبُةُ قال : إن العمل إا گان حالصا وَل ُن صتوَابا ل 
يب وَٳڏا گان صَوَاَا وَل ين حالصا لم يبل حَتّى يَكُونَ حالصا صَوَابًا وَالْحَاِص أن يَكُونَ يل 
والصَوَاب أن يَكُونَ عَلى السُنة فمَنْ عمل لِعَيْر الله - گأهل الرَيَاءِ - لح يبل ِن ذلك . گمَا في 
الْحَديث الصُجيح يفول الل عر وَجَلَِ : [ ا اغئى الشُرگاءِ عَنْ الثزك من عمل عملا شرك مَجِي 
فيه عَيري قتا بريءَ مِنۀ وهو كله إِلذِي ركه ) . قال صَلى الله عليه وَسَلم فِي الْحديث 
اي : [ لا قبل الله صلا بغر طهُور ولا صدقة ِن غلول { وقال . a‏ 
و مز دود ر مول . قن اثقى الكفرَ وَعَمل عملا ن عليه مر ابي صَلّى اله عَلَيِه وَسَاَمَ 
لم يبل مِئۀ وَٳِن صَلى بغير وضُوءِ ل يقبَلَ مِئۀ لاله لين مُتقيًا في ذلك الْعَمَلِ وَٳِنْ گان مُتَِيا 
للت زك . وَقذ قال تَعَالّى  :‏ وَالذِينَ يوون ما ؤا وَفلوبُهُمْ وَجِلَهٌ نهم إلى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ ] وَفِي 
حديٽ ۾ عائِشَة عن الي صَلى اله عليه وَسَلْمَ انها قالث : يا رَسُول اله اهو الرَجُلُ يَڙنِي وَيَسْرِق 
وَيََْرَب الْحَمْرَ وَيَخَاف أن يُعذْبْ ؟ قالَ nS‏ 
وَيَتَصَدَق وَيَحَاف أن لا يبل مِنْهُ ) . وَخَؤْف مَنْ حاف مِنْ السَلَف أن لا يبل مِنْ لِحَوفِه أن لا 
يَكُونَ أتى بالْعَمَلِ على وَجْهه المَأمُور : وَهَذا أظَهَرُ الَؤْجُوه فِي اء مَنْ انى مِنْهُمْ في 
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الإيقانِ وَفِي أغمَال الإيمان كفل أَحَدِه : ئا مُؤْمِنٌ " إِنْ شَاءَ الله E‏ - إن شَاءَ الله - 
َف أن لا يَكونَ آتى بالواجب على الوَجْه المَامُور به لا على جهة الك فيمَا يبه ِن 
التصنديق ؛ لا يَجُورٌ أن يُرَاد بالاَيَة : إن اله لا يبل الْعَمَلَ إلا مِمَنْ يقي الذدُوبَ كلها لأنَّ الگافِرَ 
الفاق ڃينَ يريد ان يَثُوبَ اَي مُتَفِيًا فن ان بول العَمَلِ مَشَرُوطا بگؤن القَاعءِلِ جِينَ فغلِه لا 
ذَنْبَ لَه امْتَتَعَ قَبُول التَوْبَةَ . بخلاف مَا ِا ارط التَفوَى فِي العَمَلٍ قَٳنَ اللَائبَ جين يَنُوبُ يَأتِي 
بالتََبَة الوَاجبَة وَهُوَ ڃِينَ شُروعِه في التَوَبَة مُنتَقل ِن الشَرَ الى الْحَيْر لم يَخْأصن مِن الدب بل 
هو مُق فِي حال تَخَلصڃ مِندٍ . و " أَيْضنًا " فلو تي الَإِٺْسَانُ بأغمَال البرَ وَهُوَ مُصِرٌ على گبيرَة 
م تاب لَوَجَب أن ٿنفُط سَيََائۀ بالدََة وبل مِئۀ تلك الْحَسَئَاث وهو جين اتی بها گانَ فَاسِقًا . و 
" اضنا " فالگافر إذا انلم غائ لاس مَظالم ن قال ومنب وَقذف - زكذلك الق إذا أسنلم - 
َل إسلامه مَعَ بَاءِ مَظَالم العبَادِ عَلَيْهِ ؛ فلو گان الْعَمَلُ لا يبل إلا مِمَنْ لا گٻيرَة عليه لم يصح 
اتشلا م الذَمَيْ حَّى يَثُوبَ من الْفوَاجش وَالمَظًالم ep‏ 
منلِمِينَ على عَهد رَسُول اله صَلى اله عَلَِه وَسَاأم وَلَهم دوب مَغرُوفة وَعََيْهغ ثبعاث فيفل 
إسْلامُهُم وَيَنُوبُونَ إلى اله سُبْحَائة مِنْ التبعاتِ . گَمَا ثبت ثبت في الصجيح ‏ أن المُغيرَة ِن شعْبَة لم 
نلم ركان قذ رافق قتا في الجاهلية فغذر بهم أذ إنرالهم وجا فام فلا خاء غزوة نن 
بالشبف فقا فاا : ابن أخك الْمْغيرَةُ فال يا غدر لشت أمنعى في غذزتك ؟ فق 
الَبيٌ صَلّى اله عَلَيِه وسم أا الإسلام فأفبة وما الال فسنت ِن في شَيْء ) وقذ قال تعالى :} 
ولا تطرُدِ الذِينَ يَذْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاة وَالْعَشِي يُرِيذونَ وَجُهۀ مَا عَليْكَ مِنْ حڃِسَابهغ هن شَيءِ وَمَا 
مِنْ سابك علَيْهغ مِنْ شَيِءِ فتطرُدهُ فتكونَ مِنَ الظَالمِينَ ) وَقالوا لوح : [ أنُؤْمِنْ لَك وَاتَبَعكَ 
الأزلونَ ) ۾ قال وَمَا عِلْمِي بمَا گائوا يَعْمَلونَ ) ۾ ن حِسَابُهُ إلا عَلّى رَبَي اؤ تَشَعُرُونَ ) E‏ 
تغرف أَحَدا مِنْ الْمُسنْلِمِينَ جَاءَ ذِمَيٌّ لِم فقال لَه لا يصح إسْلامك حَتى لا يَُونَ عَلَيك ذب 
ركذل اتر أخمال لر جن :الضلاة والركاة. 
وفي,ِ N‏ کک 
عَلّى مله . 
ولا يقال لتاب ظَالِم ولا نرف › ولا صخ مِنْ حَقَ الاَدَمِيْ › ذَكَرَهُ في المُنتؤعب والشَزح 
وَقَدَمَهُ في الرعاية . 
رَقطّع به ابن عَقبلٍ في الإزشاد في الفصُول وَهُوَ الَذِي ذَكَرَ اللوي فِي رِيَاض الصثالجين عَنْ 
الْعلّمَاءِ وَنَصّ عَلَيْه أَحْمَدُ قال عَبْذ ال : الث أبي عَنْ رَجُل اڂتانَ مِنْ رَجُل مالا » ثم فق ء 
وَأثلفۀ » تُمَ نه تدم عَلّى مَا فعَلَ وتاب وَاَُنَ عِندَۀ مَا يُرَدِي فَهَل يَكونُ في نمه وَتَوَبَتِهِ ما يُزْجَى 
لَه به إِنْ مات على ففره حلاص ممًا عَلَيْهِ ؟ فقال بي : لا بُ لها الرَجُل مِنْ ان يودي الْحَقَ وَإِنْ 
مَات فهو وَاجب عَلَيْهِ . 
قال في روَايَة مُحَدِ بن الْحَكم فيع عصتَب أزْضًا e TT‏ 
إن عَلِم شَيًْا بَاقيّا مِنْ السرقة رَدهَا عليه أَيْضًا › وَقالَ فيم أَحَذ مِنْ طريق الْمُْلِمِينَ : تَوْبنُهُ 
يرد مَا أحَد . 
فإ ورت رَجْلّ › فقال فِي مَوْضع لا يَكُونُ عَذلّا حَتَّى ير مَا أحَذ وَقَالَ في مَؤضع : هذا أَهْوَنُ » 
يِن هو أخْرَجَة › وَأعْجَبُ إِلي أن يَرْدَهُ . 
وَقالَ أخْمَذ فِي روَايّة صَالح فين ترك الصَلاة وسال صَالح تز َنُه أَنْ يُصَلَى ؟ قال : نَعَمْ » وَقيلَ 
: بى واه تَعَالّى يُعَوَضن المَظلُوم قَالَةُ ابِنُ عَقِيلِ . 
قال في الْهدَايَة وَمَظَالم اْعبَادِ تصخ الَوْبَة مِنْهَا على الصُجيح في المَذْهَّب وهو قول ابن عباس 
> وَمَنْ مَات ادما عَلَيْها كان اله عَرّ وَجَلَ الْمُْجَّازي إِلمَظلُوم عَنْه كما وَرَد في الْخَبَر إ لا يَذَخُلُ 
النَارَ تَائِبٌ مِنْ ذَنْبه £ . 


72 


وَقال فِي الرَعَايّة الْكُبْرَى فعلّى المَنْع يَرْدُ مَا ثم به وتاب بِسَبَبه » أو ذل إلى متفه أو يلوي 
ذلك إذا ئة وَتَعَذْرَ رده فِي الْحَال وَأخُرَ ذلك برضَاءِ حه » وَأ يَستَحِلَ مِنْ الْغيبَة وَاللَمِيمَة 
وََخوهما قال ابن أبي الذي : حَدٿٽا يَخيَى بن ايوب حَدَٿئا اباط عَنْ ابي رَجَاءِ الْخُرَاسَانِيْ عَنْ 
eT a‏ :قال 
قوب فوب الله عَرٌ وَجَلَ عليه » وَإِن صاجب الغيبة لا فر له حَلّى يعفر له صاب ) عب 
ضَعيف وَأَبُو رَجَاءٍ قال الْعْقَيْلىئ : مُْكَرْ الْحَدِيث تم ذَكَرَ حَدِيتة [ موث الْعَريب شَهادة ) . 
وَقيل إِنْ علِمَ به الْمَظلوم وَ إلا دعا لَه افر وَلَم بعلم » وَذكر النخ تفي الذين أنه قَؤل 
ك : إن تاب مِنْ قذْف إِنْسَانِ او غيبَته قبل عِلْمِه به هَل يشرط لَوْبته 
مُه وَالتَخليل مِن ؟ على روَايتيْن » وَاخْتارَ القاضي أنه لا رمه لِمَا رَوَى أبُو مُحَمَدِ الخال 
نادء عن آنیں مزفوغا ڑ ن اشاب رجلا تاقار له من بغ غفز که عر ) یایاده ع 
تس مَرَفُوعا [ كَفارَة مَنْ اغْتاب أن يَسْتَغْفِرَ لَه ) وَلِأَنّ في إغلامِه إذحَال عَم عَلَيْهِ قال القاضي : 
فلم َج ذلك وَگذا قال الشيّځ عَبذ الاير رضي اله عَنهُ SENE‏ 
> وَخَبَرُ اتس الْمَذْكُورُ ذَكَرَه ابْنُ الْجَوْز ي في الْمَوْضُوعات وَفيه عَلْبَسَة بن عَبدِ الرَحْمَنِ مَنَرُوك 
وَذگرَ مله مِنْ حَدِيث سَهُل پِن سَعِيدِ وَفيه سَلْمَانُ بُ عَمْرِو كاب › وَمِنْ حَدِيثِ جاب وَفيه حفص 
بِنُ عُمَرَ الأَيَلِيْ مَثَرُوڭ . 
وَذْكرَ ضا حديث ئس في الْحَدَاِق وَقالَ : لَه لا يَذكرُ فيا إلا الْحديث المت جيح وَقال ان عبد 


ابر في كتاب بَهْجَة الْمَجَال : قال خُذَيفة رضي اله عَذْهُ ا َة أَنْ تعفر لَه . 
قال عب اله بن الْمْبَارَك لفان بن عيينَة : اللَوبَة مِنْ الْغْيبَة أَنْ تعر تفر لِمَنْ اغتبتة . 
قال سيان : بل تنغ تفر مما فلت فيه › فقال اين الْعْبَارَك N‏ 


ول قؤل ان الماك اخْتارَة الشَيخ قي الذين بن الصَلاح الشافِعِي في فتاويه . 
وَقال الشَيٍّخ تَقِيٌ الذِين بَعْد أن ذَكَرَ الرَوَايَتين في المَسالة المَذكُورَة قالَ : َكل مَظْلِمَة فِي الْعرْض 
من اغتياب صتَادق وَبَهْت كاذب فهو في معتى القذف إذ الف قذ َون صِذفا فيَكُونْ في المَغيب 
غيب وَقذ يَكُونُ گذبًا فيکون بها » وَاختارَ اص حَاُتًا أنه لا بعلم بل يَذغو لَه ذُعاءَ يَكُونُ إخْسَائًا 
َيه في مُقَابلة مَظْلَمَتِه كما روي في الأثر . 1 
وَعَنْ هذا الاب قول ابي صَلّى اله عَلَْه وَسَلَمَ [ يما شنلم شتمئة أو لَعَنْنُهُ › أو N‏ 
HT E ETO‏ صَحيخ الْمَعْنَى مِنْ وَجْوٍ كَذا قالَ 
وها القغلى في الشكد ولم جيحزن وغإرهغ فيه شراط ذلك على رَبّه وفيه [ إلا آئا بق 
اغْضَبُ كما يَعْضَبُ اشر ] . 
وَقال أخْمَدُ حَدََئا عار حَذَنَنا مُه مُغٿمز بن سيان عن ايه حدقا السُمَيط عن ابي السار الْعَدَوي 
عَنْ خالِه قال ( زات شرل اق م لی اله خلنه وت ام اتان يَثْبَعُودَه قال فاتَبحثه مَعَهُمْ قال 
ففَجَأِي القَوْمْ يَسْعَوْنَ وى ر ا ا کیک ا 
قضيب أؤ سِوَاكِ اؤ شيءِ گانَ فَوَأَلَهِ مَا أوْجَعَنِي قال : قبت ليله قلت مَا ضَرَبَنِي رَسُول اله صَلى 
اله عليه وَسَلَمَ الا لشَيءِ علمَۀ اله عر وَجَلَ في » وَحَڏٿثِي تشي ان آتِي رَسُول اله صَلى اله 
عَلَيْه وَسَلْحَ إا أصنْبَّخث » فَدَرَلَ جبْريلٌ على اللْبيْ صَلّى الل عليه وَسَلْمَ فقالَ : اك داع لا تُر 
قن رَعِبَتك › فما صتا الْعدَاة أ قال أصنبَختًا فال رول اله صَلّى اله عليه وَسَلَم إن تاا 
يَنبَغونِي وَٳِٽِي لا يُغجبيِي أن يَبَغُونِي › الهم مَل ضَرَبث اؤ سَبَبْث فاجْعلها لَه كَفارَة وَأَجُرَا أو 
قال مَغْفِرَة وَرَحْمَة ) أو كَمَا قال إِستَاڈ جيذ . 
َلعَلَ مُرَاد الثتَيّخ تقِيَ الڏِين رَحِمَۀ اله تعاڵى إن شَاءَ اله تعاڵى ما في شرح ملم وَعَيْره أنه 
أجَابَ الْعلَمَاءُ بوَجْهَيْن : ( أحَذْهُمَا ) الْمُرَاد لين بأَهْل لِذَلك عند الل ڪ عر وَجَلٌَ في بَاطن الأمْر 
وَلَكِنَّهُ فِي الظَاهر مُنْتَوْجِب لَه فَيُْظْهر لَه التب صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اسْتَحْقَاقة للك بأمَارَةٍ شَرْعِيَّةَ 
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وَيَكُونُ في بَاطن الأمر لين اهلا للك وَهُوَ صَلَى اله عليه وَسَلَمَ مَأمُور بالْحُكم الظَاهر › وَالَه 
e‏ 

( والثاِي) : أ ما َع من سه وَعائه خو اين بمَقصوڊِ ب هو مما جَرَٿ به عاد الْعَرَب 
في وصٽل گلامهخ بلا نة كفرلهء : ربث يَمينك وَعَقَرَى وَحَلقى لا يَقصِذونَ بشَيْءِ مِنْ دَلِكَ حَفِيَةَ 
الذعاءِ فحَاف أن يُصَايف إِجَابَة فسَأل رَه سُبْحائة وَرَغِب أيه فِي أن يَجْعَل ذلك رَخْمَة وَكَفارَة 
وَفزْبَة وَطَهُورَا وَأَجْرَا » وَإِنَمَا گانَ فغ هَذا ِن ادرا وَل يَكُنْ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ اشا ولا 
مَُفَجًََ ا وَل لَعَائا وَلا مُنْتَقمًا تفه » وَفِي الْحَدِيث إ أنه قالوا أذغ عَلّى دوس فَقالَ : اللْهْمّ اه 
ؤسا قال اللَهم اغفز إِقؤمي فاه لا يمون ) . 

وَقالَ ابن عقيل في اون إن الماد عند قَؤرَة الْعَض ب لمر يَخْصُة ‏ أؤ رذع يده بذك 
الگلام عَنْ النَجَرُو إلى فغل المَعصِيَة لا لبه فِي احفر ۽ لاه تريغ فِي الجر إلا ان يَگونَ اراڌ 
رَخْمَة لَه يَختَمِلٌ اختمالا حَسئًا ۽ لان لتت عند مَنْ عه ايه في المع مِنْ ازتگاب ما لعَنه عَلَيِهِ 
TT TET‏ 
سنام به الان فل دغرا ارجل ارب مالف قل ارب پوزن خم ومطاها الع غه ای 
N ELBIT‏ 
وای اکا ل راہ پد الل ہن انیز غه ل ل ری غا غابد ر کدی غر ب 
الْحدِيٽ ‏ اللْهُمَ إِلَمَا ئا بَشَرَ فَمَنْ دَعَؤث عَلَيْهِ قَاجُعَل ذعائِي لَه رَحْمَةَ ) وَقيل مَعَنَاهُ اخْتَاج فَسَالَ 
ن ارب الرجل يارت إا احاح O‏ : . 
تم قال " ماله" ؟ أي : أي شَيْءِ به وما يريد ؟ ( وَالرَوَاي اللَنيَة ) أرب بون جَمَلِ أي : حَاجَه 
له » وما رَابدة لايل أي : لَه حَاجَة يَسِيرَةٌ . 

TT وقيلٍِ‎ 

سال فال " مَا لَه " أي : a‏ 

رها أختن من إغلامه أن في رغلا رة إا لفقل نتر الاان با غل من ت 
بلع ِن تَضَرُره بَا لا يَعَمُ . e‏ 

ثم قذ يكُونُ َب العذوَان على الظَالم ألا إذ الوس لا و قف غالبا عِنْد الْعَذل وَالإئصَاف › 
فتبَصّزْ هذا فَفِي إِعلامِه هَڏانِ الْفَسَادان . 

فيه مَفْسدة الةو كائث بحَقٍ وَهُو رَوَال ما بَيِتَهُمَا من كمال الألف وَالمَحَبَة ء أو ثجَدُذ اقطيعة 
والبغضَة وَآئه تَعَالّى أمَرَ بالْجَمَاعَة وَنَهى عن الفرْقَة . 

وَهَذه افده قذ تَغظم في بض المَوَاضع نر مِنْ بض ولس في إغلامه فائدة إلا تفكيئة ِن 
اشتيقاءِ حه گمَا و علِحَ فٳنَ لَه ان يُعَاقبَ ٳِمَا بالمِٿل ٳِڻْ أَمْگنَ اؤ بالئغزير اؤ باح وَٳذا گانَ فِي 
الإيفاءِ مِنْ الْجئس مَفسَدَةٌ عَدل إلى عَيْر اجس كما فِي القَذفِ . 

في الذي وفي الْجرَاح إذا خيف الْحَيْف وهنا قذ لا يَكُونُ حَيْف إلا في عَيْر اجس أمًا الْعفُوبه 
اؤ الأخْدُ من الْحَسَات كما قال اللَبْ صَلي اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ٳ مَنْ گائٹ عِندۀ مَظْلِمَة لأخِيه في ڌم 
اؤ مَالِ اؤ عرض فليَاتِه لين تڃلۀ قبل أن يَاتِي يَوْمْ لثْنَ فيه دزهَ ولا ديار إلا الحَمَتات 
السات فن کان لَه حَسَنَاٿ اُخڏ من حَسَئات صَاڃِبه قَأغطيَها » وَٳِنْ لم تن لَه حَسَئَاٿ أُخذ مِنْ 
سياه فَألَفيّث عَلّى صَاجِبه تُه يى في الَار ‏ . 

وَإِذا گانَ فَيْعْطيه في الذي حَسَتَۀ بَدل الْحَسَنَةَ قان الْحَسَنَات يُذهيْنَ السَيّنَات قالذعاء لَه والاستِغفار 
TT eS‏ 
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لد حَيًا أ مَينًا » حتٌّی لو گان ذلك بتأويلٍ » اؤ شُبهة ثم بان لۀ الحَطأ إن كفارَة ذلك أن يقابل 
الإسَاءَةً ليه بالإخْسَان بالشَهادة لَه بمَا فيه مِنْ الْخَيْر وَالشُفَاعة لَه بالدُعاءِ يون الَا وَالدعَاءُ 
بَدَلَ الطَعْن وَاللَعْنِ وَيَذْْل فِي هَذا أنوَاع الطْعْن وَاللَعْنِ الْجَّاري بتأويلِ سَائغ أو عَيْر سَائغ 
گالتفير وَالَشيِ يق وَئځو ذلك مما يَف بَيِنَ المُتگلمِينَ في اول الڌِين وَفُرُوعِه كما يقَغ بين 
أصنتاف الْقَهَاءِ والصُوفيّة » وهل لحي وَعَيْر هخ مِن أنوَاع أَهْل العم وَاللُهَى مِنْ گلام بَعْضهم 
فِي بض تارَة بتأويلِ مُجَرَدِ › وَتَارَةَ بتأويلِ موب بهری › وَتَارَةٌ بھوی مَحْضِ » بل تَخَاصُمُ 
هَذا الضَزْب بالگلا مالكب كَتَخَاصُم عَيْرهخ بالأيدي وَالسَلاح وَغَيْره › وَهُو شَبية بقتال اهل 
الْعذل وَالفى » والطائفتين الباغيتين » العادلتين من وجه والباغيتين من وجه 
هذا باب افع جا وَالْحَاجَ َيه مَاسَهٌ جا على هذا لو سال المَقذوف وَالْمََبُوبُ لِقاذِفه هَن فعَلَ 
ذلك آَم لا ؟ لخ َب عََيِهِ الاغترَاف عَلى الصُجيح مِنْ الرَوَايتيْن كَمَا تَقَدَمَ ٳذ توبث كث في 
حَق اله تَعَالٌى بالنّدم وَفِي حَق الْعَبْدِ بالإخْسَان اليه بالاسنتِغفار وَځوه › وَهَلَ يَجُور الاغيِراف › أو 
يُْتَحَبٌ › أو يكره › أو يَخْرُمُ ؟ الأَشَبَة أن ذلك يَخْتَلف باختلاف الأَشَْكَاص وَالَأَخْوَال فقذ يَخُونُ 
اغراف امي افر ا خري ن ارا ين ي الاخان الكر لقا لك بن 
صذق الْمُتَگلم › وَقذ تَكُونُ فيه مَفْسَدَُ الْعُذوَان على اناس اؤ ركوب گپيرَة ڏ فلا يَجُورٌ الاغترَ اف 
قال : وإذا ل َب عليه الِإفْرَارُ فلي لَه أن يذب بالجُخودِ المُريح ؛ أن اذب المُريح 
مُحَرَّم وَالمُبَاح لإصنلاح ذات اَن هَل هُو التَعريضن أو الصُريح ؟ فيه خلاف › فَمَنْ جور 
الصُريح هتاك فَهَل يُجَرَرُهُ هُتا ؟ فيه نَظَر وَلَكن يُعَرَضل فإِنَ المَعَاريضَ مَنذوحَة عَنْ الْگذب وَهَذا 
هو الذِي يُزوَى عَنْ حُذَيفَة بن اليمَانِ أنه بلغ عَثْمَانَ رضي اله عَنْه شَيء فأنكرَ ذلك بالمَعاريض 
قال : رقع ديني بَعضَةۀ بض أو گمَا قال . 
على هذا إا خلت على ذلك جار له أن خلت وَيْعرَضن ؛ لاه مو بالا تخلاف » 4إا 
گان قذ تاب وَصَكت تَوبَنة لم يَبَقَ لِذَلِك عليه حَقٌ فلا تجِبُ الْيَمِينْ عَلَيِه » كن مَعَ عدم الَوْبَةَ 
رالإخَنن إلى المَظلوم وَهُوَ بَاقيٍ على عَدَاوَتِه وَظلْمه فإذا نگ بالشغریض گان اذیا فاا حلفے 
كانت يَمينهۀ عَمُوسًا . 
قال ال قي الذين أيْضًا : سُِلث عَنْ تظير هَذِه المَسناألَة وَهُوَ رَجُلَ تَعَرَّضنَ لامْرَاة عَيْرهِ فَرَنّى 
بها ثم تاب مِنْ ذلك وَسَالة زؤجُها عن ذلك فانگر فطلب اشتخلافة ؛ فإن حلفت على تفي الْفِغلِ 
aS a SS‏ 
عَظي ؟ فَأَفْتَينُةُ ثة أنه يَضُم إلى النَوْبَة فيمَا بيه وَبَيْنَ اله تَعَالى الإخْمَ ان إلى الرَوج بالدُعَاءِ 
والامنِغقار ۽ والصُدقة عله وَنځو لِك مما َون پاِڙاءِ ٳيذائِه لَه في هله » فن الَا بها ثعلَقَ به 
حَق اله تعالى › وَحَق رَوجها من جٺس حه في عرض ه4 › وَلَيْنَ هو مِمًا يَنْجَبرُ بالْمِٿل گالدِمَاءِ 
وَالأموَال ء ب هو مِن جٺس القذف الذِي جَرَاؤهُ من عَيِر جيه » ڦتون تَوبَة هَذا كنوبَة القاذِفِ› 
وَتَغريضۀ گتغریضه › وَحَلْفْهُ على التَغریض كَحَلفِهِ . 8 
وما لو ظلَمَهۀ في تم أؤ مال قله لا بُ مِنْ إيفاءِ الحَقّ فلن لَه بدلا » وَقذ تصن أحعَد فِي الفَرْق بَيْنَ بين 
تَوْبَة الْقَاتِل وَبَيْنَ تَوْبَة القاذف . 
وَهَذا اباب ووه فيه حلاص عَظيم وَتفريځ كُرْبَاتِ للنفوس مِن آئار المَعَاصي وَالمَظالم فبنً 
الققية كَل الْقَقيه الذِي لا يُوْيى التَاسنَ مِنْ رَحْمَة اله عر وَجَلَّ » ولا يُجَرَنُهُمْ عَلّى مَعَاصي الل 
تعالى . 
a Ty‏ 
وَقالَ ابن عَقيلِ : قن كائث المَظلمَةُ فاد زَؤْجَة جَاره أو عَيره فِي الْجُمْلَة وَهَئك فِرَاشه قل 
ا : تمل أن لا يصح إخلالْة مِنْ لك ؛ لأئّه مما لا يتبا بإجاحته ابِداء فلا يبْرَأ بإخلالِه 
بد وفُوعِه قال ابن عقيل : وعدي أنه يَْرَا ٻالاخلال بَغڌ وقوه وَيَبَفِي أن ن تجله قله حى 
لامي يجو أن يبرا بالإخلال بَغْد فوع الْمَظْلِمَة وَلا يَْلِڭ إبَاحَتَهَا ابَِدَاءَ گالدّم وَالْقَذفِ › 
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ا کک ٠ EE ET‏ فت قال“ إلى می قل 
لان رن الط 4 وَفِي الْمُسدِ عَنْ عَلِيَ عَنْ ابي صَلّى اله عَلَيْهِ 


وَالدَلِيل عَلَى أنه حَق لَه أنه يُلاعِنُ رَوْجَتَة وَيَفَْخ نِكاحَها لأَجْل الَهْمَة به وَغََبَة ذلك عَلَى ظَنِهِ 
وَإِنَمَا يُتَحَالّفُ في حُفُوق الَاَدَمِيْينَ اَی كلام . 

* - وفي فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 5993) 

رقم الفتوى 57184 الشيطان يقنط الناس من رحمة الله تعالى 

تاريخ الفتوى : 10 ذو القعدة 1425 

السؤال 

. أنا شاب أبلغ من العمر 17 عاما ومشكلتي أني والحمد لله التزمت منذ 3 أشهر ولكني قمت 
بارتكاب كثير من الكبائر مثل عقوق الوالدين والزنا ولكني الحمد لله تبت إلى الله وأرجو أن 
يتقبل مني التوبة والذي يشغلني هو اني تنتابني بعض الوساوس بأن الله لن يغفر لي حيث اني 
أفعل الكثير من المعاصي تم أنكث توبتي وأنا أعلم أن هذا قنوط من رحمة الله ولكن ماذا أفعل 
وينتابني أيضا بعض الأفكار السيئة مثل تخيل شكل الله عز وجل والمصيبة أني ذات مرة تخيلت 
الرسول عليه الصلاة والسلام في أوضاع وهو يجامع زوجاته وأشعر بالشك في دين الإسلام 
ولكني مطمئن إلى أني مسلم ولكن أريد أن أعرف ردا على تساؤلي وهو أني إذا دارت في نفسي 
أفكار سيئة ووساوس ولكني لم أؤمن بها هل أحاسب على تلك الأفكار آم لا وماذا أفعل بشأن 
فعل الكبائر هل أنى عندما أتوب وأعمل أعمالا صالحة يتقبلها الله إن شاء؟! وأرجو الإفادة 
جزاکم الله خيرا. ‏ 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 

فالحمد لله أن وفقك للتوبة من هذه الكبائر قبل أن يدهمك الموت» وحينئذ لا ينفع الندم. 

ونبشرك بأن الله يقبل توبة من جاءه نادما. قال تعالې: الخ يلموا أن اله هُوَ يبل التَؤبَة عَنْ عِبَادِه 
[التوبة: 104). وقال أيضا: وَمَنْ يَعْمَلْ سو ءا أو يَظْلْمْ نَفْسَه ثُمٌ يَنْتَغفر اله يَجدِ الله عَفُورًا رَجيمًا 
[النساء: 110). 

فالتوبة تجب ما قبلهاء وتمحو الذنوب السالفة. قال صلی الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له . بل إن التائب تتبد تتبدل سیئاته حسنات. قال تعالى بعد أن توعد مرتكبي الفواحش بالعذاب 
الأليم قال: إلا مَنْ تاب وَآَمَنَ وَعَمِل عَمَلا صَالِځا فأوئك يذل الله سَټئَاتِهم حَسَتات وَگانَ الله 
عَفُورًا رَجِيمًا إالفرقان: 70). 

فأحسن الظن بربك وارج رحمته» ووازن بين خوفك منه وطمعك في سعة رحمته. قال تعالى 
عن المؤمنين: يَذْعُونَ رَبَهُمْ حَوْفًا وَطْمَعًَا إالسجدة: 16). وانظر الفتوى رقم: 16907 . 

وكما عققت والديك من قبل فأحسن إليهما الآن» فان الحسنات يذهين السيئات» واجتهد فى 
تحصيل الزوجة الصالحة إن كان ذلك ممكنا لتحصن فرجك وتعف نفسك» فإن لم تستطع فاسرد 
الصوم» فإن له تأثيرا بالغا في كسر حدة الشهوة. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزو ج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فانه له وجاءِ . رواه البخاري ومسلم . 

واحذر من القنوط واليأس من رحمة الله. قال تعالی: فن يا باي الَذِينَ اسنرفو على أثشيهخ لا 
تفٽطوا مِن رَخْمَة اله ٳِنَ الله يعفر الوب جمِيعا إِلَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَجِيمُ إالزمر: 53). 

اع ن ل عط الان م ر ا اي جي هرا الوا ر ا ا ا ي 
ولفلك قال تعالى: الْكَافرُونَ إيوسف: 87). وقال أيضا: وَمَنْ 
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فإذا وقعت في بعض المعاصي بعد أن تبت منها فجدد التوبةء فإن الله يفرح بتوبة العبد إذا جاء 
نادما. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا 
فاغفر لي» فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي» ثم أذنب ذنبا آخرء 
فقال أي رب أذنبت ذنبا آخر فاغفر لي» فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد 
غفرت لعبدي» فليفعل ما يشاء . 

تب» قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تحزن الشيطان. وانظر الفتوى: 24031 . 

واحذر الاسترسال مع ما يقع في قلبك من تخيلات بشأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو 
تشكيك في دين الإسلام. 

واعلم أن هذه الخواطر الرديئة لا تضرك إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم وانقطعت ولم 
تسترسل معها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل 
أو تتكلم . رواه البخاري ومسلم . 

واعلم أن كونك ترفض هذه الوساوس وتستقبحها دليل على أن فيك إيمانا وخوفا من الله. وانظر 
الفتويين: 187 » 7950 فإن فيهما بيان ذلك. 

كما نوصيك بالبحث عن الشباب الصالحين المتمسكين بالدين فتنخرط فيهم» وتنتظم في سلكهم 
فتحافظ على الصلاة معهم في جماعةء وتتلو معهم القرآن» وتتعلم معهم العلم النافع» فان الشيطان 
مع الواحدء وهو من الاثنين أبعدء وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. 

كما ننصحك بكثرة الاستماع إلى الأشرطة الإسلامية وبمطالعة كتاب في سيرة رسوله صلى الله 
عليه وسلم حتی تزداد معرفة به وبأحواله» فیزداد حبك له فتحشر في زمرته. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبداله الفقيه 

فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 1324) 

رقم الفتوى 61553 الوقوع في الذنب بعد التوبة منه 

تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1426 

السؤال 

بالنسبة لموضوع الاستغفار, أجد نفسي في حيرة شديدة في فهم التناقض في بعض النصوص 
كالآتي: هناك أقوال تنص على أن المستغفر من الذنب لا ذنب له و إن عاد إلى الذنب في اليوم 
سبعين مرة (حديث نبوي) وأن العبد إذا ذكر أن له ربا بعد الزلة الثالثة فإن الله عز وجل يقول 
لعبده اعمل ما تشاء (حديث قدسي). كيف يمكن أن نضع هذه النصوص مع النصوص الأخرى 
والتى تنص على أن العائد إلى الذنب كالمستخف بربه وأنه لا تقبل توبة العبد إلا بعد أن ينوي 
الانقطاع من الذنب. فأحيانا يكون العبد صادقا في توبتة ومع ذلك يقع في الذنب مرة أخرى ولو 
بعد حين؟ 

أفيدونى أفادكم اللّه. 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه»ء أما بعد: 

فاعلم أخي الكريم أن الله تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» لا سيما إن تاب صاحبه و حقق 
شروط التوبة وهي: الإقلاع عن الذنب» والندم على ما فات» والعزم على أن لا يعود إلى الذنب 
مرة أخرى» وأن تكون التوبة قبل بلوغ الروح الحلقوم» وأن تكون التوبة في وقتها أي: قبل 
طلوع الشمس من مغربهاء وكذلك ورد المظالم إلى أهلها إن كانت فيما له تعلق بحقوق الآدميين 
أو طلب العفو منهم» وإذا تاب المذنب من ذنب دون ذنب قبل الله توبته مما تاب منه» والواجب 
عليه أن يتوب من الجميع» فإذا عاد إلى الذنب فإن عليه أن يتوب وهكذاء ولا يستسلم للشيطان 
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ا ع وتار شرا إلى خو ین رکم وة 
عَرضُټا السَمَاوَاث وَالأَرْض اُعِدٿ للْمُتَِينَ*الَذِينَ يُنفِفُونَ فِي السرا وَالضتَرَاءِ وَالْگاظيِينَ الْعيَ 
وَالعَافينَ عن الاس وال يُحِبُ الْمُخيِنِينَ*وَالَذِينَ إذا لوا فاڃشَۀ اؤ ظلَمُوا أف هخ ذگروا اله 
فاشتغفروا دنوه وَمَنْ يعفر الوب إلا اله ولم يروا على ما فعلوا وَهُم يَعلمُونَ*أوأئك 
جَرَاؤْهُمْ مَعْفِرَةٌ مِنْ رَبَهِمْ وَجَنَّات تَجْري مِنْ تَخْتِها الأنهارُ حَالِدِينَ فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ آل 
عمران:136_133). وإذا استزلك الشيطان فضعفت بعد توبتك وأذنبت» فجدد لذنبك توبةء ففي 
الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنباء فقال: أي رب آذنبت ذنبا 
فاغفرلي › فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بهء قد غفرت لعبدي» تم أذنب ذنبا آخر 
فقال۰ أي رب أذنبت ذنبا آخرء فاغفره لي» فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به 
قد 

a CD N 
يستغفرون فيغفر لهم ل ف ا : إني أذنبت» قال: تب» قال: اعرد قل ل‎ 
ثم أعود» قال: تب» قال إلى متی؟ قال: إلى أن تحزن الشيطان . . ولا تعارض بين هذه‎ 
الأحاديث وبين شرط التوبة وهو العزم على عدم العود إلى الذنب وأنها لاتصح إلا بذلك فإن‎ 
الإنسان بشر معرض للوقوع في الذنب مرة أخرى بعد أن تاب منه التوبة المتضمنة للعزم على‎ 
عدم العود» وقد جاء في النصوص السابقة ما يدل على ذلك ولم تعده مستخفا بربه لمجرد وقوعه‎ 
SEG CE ETE E 
E ف و ا و‎ 


فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 5141) 

رقم الفتوى 66163 هل تكرار الذنب وتكرار التوبة من الإصرار على المعصية 

تاريخ الفتوى : 17 رجب 1426 

السوال 

شاب تاب وندم على ما فعل واستقام على الطريق المستقيم... ولكن تبقى رواسب لجاهليته 
ویذنب ذنبا ما لا يستطیع آن يفارقه» ولکنه حینا بعد حین يلوم نفسه ویتوب من هذا الذنب» ولکنه 
سرعان ما يرجع.. فهل في ذلك إصرار على الذنب... مع العلم بأنه يتوب ويتألم من هذا الذنب» 
ولكنه سريعا ما يعود أو يبقى فترة من الزمن تائبا من هذا الذنب» ولكنه يرجع إليه... فهل هذا 
إصرار أم لا... وماذا يفعل هذا الشاب؟ 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه»ء أما بعد: 

فعلى هذا الشاب أن يأخذ نفسه بالشدة ويفطمها عن هذا الذنب الذي يعاوده الفينة بعد الفينة 
فيتوب منه توبة نصوحاً يعزم فيها على عدم العودة أبداًء وذلك لأنه لا يعلم متى تأتيه منيته 
وليحذر أن يدركه الموت وهو قائم على معصية اللّه» فيختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله» وانظر 
شروط التوبة النصوح في الفتوى رقم: 9694 › والفتوى رقم: 5450 . 

فإذا تاب توبة نصوحأ ثم زيّن له الشيطان المعصية فزلت قدمه وقارفهاء فليسار ع إلى تجديد 
التوبة مرة أخری» قال الله تعالى: إِنٌ الْذِينَ اتقو إذا مهم طائف مَنَ الشَيْطان تَذكُرُوأ إا هُم 
مَبْصزرونَ [الأعراف :4201« قال الحافظ ابن کثیر : يخبر تعالی عن المتقين من عباده الذين 
أطاعوه فيما أمر وتركوا ما عنه زجر أنهم إذا مسهم: أي أصابهم طائف... ومنهم من فسره بالهم 
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بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة الذنب. وقوله: تذكروا: أي: عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده 
ووعیده -فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب» فإذا هم مبصرون: أي: قد 
استقاموا وصحوا مما کانوا فیه. انتهی. باختصار. 

وكون هذا الشخص يقع في الذنب ثم يتوب ثم يقع في الذنب ثم يتوب ليس معناه أنه مصر عليه 
بل قد يكون ذلك دليلاً على حبه لله ورغبته في التوبةء وكراهته للذنب والمعصية لأنه يكره 
المداومة على فعلهاء قال الله تعالی: وَالَذِينَ إذا فوأ فاجِشة أؤ ظلَمُوأ أَنْْسَهُمْ ذگرْوأ الله فاستغفزوا 
لوبهم وَمَن يَعْفِرُ لدوب إِلاً الله وَل يُصِرُوأ عَلَى ما فعَلوأ وَهُمْ يَعْلّمُونَ آل عمران:135)» وفي 
صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبداً 
أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنباً فقال: رب أذنبت وربما قال: أصبت فاغفر لي» فقال ربه: علم 
عبدي آن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بهء غفرت لعبدي ثم مکث ما شاء الله ثم صاب ذنبا أو أذنب 
ذنباء فقال رب: أذنبت أو أصبت آخر فاغفره» فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به 
غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال: أصبت ذنباء قال: قال رب أصبت أو 
قال أذنبت آخر فاغفره لي» فقال :علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا 
فليعمل ما شاء. قال النووي: وفي الحديث أن الذنوب ولو تكررت مائة مرة بل ألفا وأكثر وتاب 
في كل مرة قبلت توبته» أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته. وقوله في الحديث: اعمل 
ما شئت. معناه: ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك. 

ولكن ليس في هذا الحديث ترخيص في فعل الذنوب» ولكن فيه الحث على التوبة لمن وقع في 
الأذنب»› وأنه لا یستمر على فعله» وقد قال بعضهم لشيخه: إني أذنبت» قال: تب» قال ثم أعودء 
قال: تب» قال: تم أعود» قال: تب» قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تحزن الشيطان. 

فكد yT‏ المحمودة عند الله وقد قال صلی الله عليه وسلم: کل بني آدم خطاء» 
وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وابن ماجه . 

وينبغي للتائب أن يتخذ تدابير تعينه على الاستقامة والاستمرار على التوبة وعدم النكوص 
وتنكب الطريق» ومن هذه التدابير: 

آ اعا ا ع ن ل و ی ا 
کن عو ر و اق او يا مقلب القلوب ذب ثبت قلبي على دينك. رواه 
2- اجتناب أماكن المعصية وأصدقاء السوء الذين يزينون المعاصي له ويرغبونه فيهاء وفي 
المقابل اتخاذ رفقة صالحة من الشباب المستقيم المتمسك بالدين» فإن صحبتهم من أعظم أسباب 
الاستقامة والثبات على التوبة بعد الله تعالى» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعدء وإنما 
یأکل الذئب من الغنم القاصيةء وقد قال الله تعالی: واصطبر تَضَك مَعَ الْذِينَ يَذْعُونَ رَبَهُم بالْعَدَاة 
وَالعَثِي يُريذونَ وَجْهة ولا تعد عَيْناك عَنْهُم ثري زينَة الْحَيَةٍ الذنَا ولا تطغ مَن أغفلتا قبَهُ عن 
ذِگرتًا وَانبَعَ هواه وَكَانَ مره طا [الكهف :28« > فعلى ذلك التائب أن يفتش عن هو لاءِ الشباب» 
فيعبد الله معهم ويتعاون معهم على فعل الخيرات وطلب العلم النافع» وللمزيد من الفائدة انظر 
الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10800 › 1208 › 16610 › 12744 › 21743 . 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 
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وَسَلَّمَ أنه قَالَ : « إِنَّ الله يُحِبُ الْعَبْد الْمُوْمنَ المَُتَنَ الاب »45. وَأَيْضَّا 
فلن هَن ام عن صارء ة أو َسِيَهَا قصَاائة إِذا اسْتَيْقظ4 أو ذكرَهَا كَفَارَة لها 

برأ بها الذْمَهُ مِنْ الْمْطَالبَة ءوَيَرتفغ عَذه عَنْة الذْمُ وَالْعقَابُ وَيَسْتؤجِب بلك 
لذ وَالّراب ءوَأما ما يَفْعة من التطوعات فلا نعل اقذرَ الذي يفوم واه 
مَقَامَ َلك ولو غلم فقذ لا ُمْكِنُ فِعلهُ م مَعَ سار الْوَاجِبَّاتِ تم إذا قدَرَ أنه اهر 
بقا يوم مام ذلك صاز اجا فلا َون قطرغاء وَالَطوعات شرع لعزي 
اقرب إلّی الہ گمَا قال تعالی في الْحديثِ الم جيح : [وَمَا تفرب إلى 
عَبْڍی بٿَيءِ أَحَبَّ إلى مما افترَضنٹ عََيْه › وَمَا يَرَالٌ عَبْدى يقرب إلى 


م 


بالتَوَافل حَنّی ا { الْحَدِيت47» فاإذا لح ين الْعَنْد قَذ آدّى القرَ اض گَمَا 


- مسند أحمد برقم(615) والدولابى 62/2 والفضائل ( 1191) والحلية 178/3 -179 
وبنحوه الشعب ( 7120 و 7121 و 7122) مرفوعاً وموقوفاً والإتحاف 595/8 
وهو حسن لغیره 
2 : الممتحن يمتحنه الله بالذنب ثم يتوب 

۴ - سنن الدارمى برقم(1276) عن ئی أن رَسُول الله -صلی الله عليه وسلم- قال : « مَنْ یی 
aS Co‏ 

* - صحيح البخارى برقم(6502 )عن بی هُرَيرَةَ قال قال رَسُول اله - صلی الله عليه وسلم - 
« إن اله قال مَنْ عادى لى وَليًا فقذ آذنْثُهُ ة بالْحَزب » وَمَا تقوب إلى عَبْدي بتَيءِ أَحَبَ إلى مِمًا 
افترَضنث عََيْه › وَمَا يرال عَبْدى يقرب الي بالدّوَافلِ حَتَّى أَحِبَّ » فإذا أَخبَبثُة كئث سَفعة الذِى 
َسْمَغ به › وَبَّصَرَۂ الّذِی بُبْصر به › وَیََهُ الَتِی بَبْطْشٰ بها وَرِجْلّۀ الت يَنْشِى بها › وَإِنْ سَالنِى 
لأغطيَنَهُ » وَليِنِ استعاڏنِى لاأعِيذَئَۀ ‏ وَمَا ترذ عَنْ شَيءِ أا قاعِلُۀ تَرَدُڍِى عَنْ َف الْمُؤْمِنِ › 
رة اموت و انا كر 4 اة 
وفي فتح الباري لابن حجر 7 18 / ص 342) 
قؤله ( وما قرب إلى عَبْدي بشَيءِ أَحَبَ إلى مما فرصنت عَيِه ) يَجُو في " أَحَبَ " الرَفْ 
والب » وَيَذخْلُ تخت هذا اللفظ جَميغ فَرَاضٍ العَيْن وَالكفايّة » وَظاهرُة الاخْصَاص بمَا ابد 
اله فرْضِيَنَة » وَفِي ذڅول ما أَوَجَبَه المُكلف على َه نظ للتَفْييد بقؤله افترَضت عََيْه إلا إِنْ 
خد مِنْ جهة الْمَعْنَّى الأعَمَ » وَيُسنتفاد مِنْة أن أداء الفْرَائض أَحَبُ الأغمَال إلى الله . قال الطوفي : 
الأَمرُ بالقَرَاٍِضٍ جازم وَيَفَع بتزْكها الْمُعَاقبَةٌ بخلاف النَفْلٍ فِي الأَمرَيْن إن اترك مَعَ م الفْرَاِض 
في تخصيل الاب فگائٿ الفْرَايِض أَخُمَلَ لهذا اث أَحَب إلى اه على اشد تفرينا ء وأيْضنا 
فالقزْض گالأصنل وَالاسنَ وَاللَفل گالفزع وَالبتاءِ » وَفِي الإثيان بالقَرَاِض على الوَجْه المَأمُور به 
امْتتالٌ الأمر وَاخترَامُ م الآمر وَتَعْظِيمُة بالانْقيّادِ إلَيِه وَإظْهَارُ عَظمَة الربُوبِيَة وَذْلٍ الْعْبُو دة قكَانَ 
ارُب بِذَلِك أعظَمَ الْعَمَلِ › وَآلذِي يُوَذِي الْفْرَاِض قذ يَفْعَلة حَوْفا مِنْ الْعْفُوبَة وَمُوَدٍِي اللَفْلِ لا 
فع إلا ٳيڌارَا لِلْذمَة فيْجَاڙى بالمَحَبَة ِي هي عاي مَطلوب مَنْ يقرب بخذْمَتِهِ . 
قؤله ( وَمَا رال ) في روَايّة اكُثنْمِيهِنِي " وَمَا يَرَالُ " بصِيعة المُضارَعَة . 
قله ( يَتقَرّب إلى ) اقرب طلّب الْفزب » قال أبو الام الفُشَيْري : قرب العَْدِ مِنْ رَبَهِ يَقَعْ 
ولا بإيمَانِه › تم بإخْسَانه . فرب الوب مِنْ عَبْدِهِ مَا يَْصُۀ به فِي الديَا مِنْ عِزفانِه » وَفِي 
الأخرَة مِنْ رضنوانه » وفيا بن ذلك مِنْ وجوه أطفه امئان . ولا بتع فرب الْعبْدِ مِنْ الْحَق إلا 
ببَغْدِه مِنْ الْحَلّق . قال OT Oa‏ 
بالخر اص٠‏ وبالايس حاص بالاز لاء رقع في حديث أبئ مامه " يتحت إلى " بل " بتر 

" وكا في حَدِيث مَيْمُونَةَ . 
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أُمِرَ لَمْ يَخْصُل لَه مَقْصُوذ اللَوَافل» ولا يَظلِمُة اه فبنً ال لا لا يَظْلِمُ مثقال ذَرٍَ 
َل بُقيمُهَا مَقَامَ تظيرهَا مِنْ الفرَائِض» كمَنْ عََيِهِ ڏيُونْ لأئاس يُريذ أن 
يَتَطوَع لَهُمْ باشيَاءَ : قان وَفَاهُمْ وَتطوع لهم گان عادلا مُخس تا“ . وان 
وَفَاهُم وَلْحْ يَتَطْوغ گانَ عادِلا › وَٳِنْ أغطاهُم ما يفوم مَقَامَ ينهم وَجَعَلَ ذلك 
تَطوعًا كانَ غالطا في جَغله ؛ بل يَكُونُ مِنْ الوَاجب الذي يَسْتَحقونَة . 

وَمِنْ الْعَجَب أن " الْمُعتزلَةَ “" يَفْتَخرُونَ بانَهُْ يم اهل " التَوْحِيدِ " و " الْعَذلِ 
" وَهُمْ في تَؤجيدِهخ فوا الصتفات تَفيًا يتارم التغطيل وَالإشَرَاك . N‏ 


قؤله ( بالَوَافل حَتَّى أخْببته ) في روَايّة الكش ميهنِي " أَحِبَهُ " ظَاهِرهُ أنّ مَحَبَهَ اله تَعَالّى للْعَبَّدِ 
قم بقاازمة العبد فازب بالوايل ٠‏ وفذ أبن فت كل با تقثم أل ان القرايشن أحب الاذات 
المَُقَرّبِ ب بها إلى اله فكيْف لا ثنتح المَحَبَة ؟ وَالْجَوَابُ أن الْمُرَاڌ مِنْ اللوَافل مَا گائث حَاويَة 
راض مُشتمِلَة عَلَيِهَا وَمُكمَلَة لها ء وَيُوَبَدهُ أن في روَايَة ابي أمَامَة " اين آڌم . إك لن تذرك مَا 
عدي إلا بأداءِ ما إفترضت عََيك " وَقال الْفَاكِهانِئ : مَعْتَى الْحَدِيث أنه ذا ّى القْرَاِض وَدامَ 
على إثيان اللّوافل مِنْ صَلاة وصِيام وَغيْرهما أفضَى به ذلك إلى مَحَبَة اله تعالى . قال اين 
هُبَيْرَة : يُوْخَذ مِنْ قؤله " مَا تفرب إِلَخ " أنَ اللَافلّة لا ثقَدَمُ على الْفريضَة » لأنَ اللَافلّة إنّمَا سْمَيَّث 
اة لها تأي رَايِدَةٌ على الْفريضَّة › فمَا لم ئود القَريضَة لا تخصُل اللَافلَةُ » وَمَنْ ادى الْقَرْضَ 
TT‏ ا 
ITT oa‏ 
فين اَن الْمُرَاد مِنْ اقرب بالتوافل أن تقع ممن ادى الفرايِضنَ لا مَنْ أَخْلٌّ بها كما قال بَغض 
ا : من شَعَلَهُ اض عن النَفلِ فهو مَعَذور وَمَنْ شَعَلَهُ النَفْلُ عن الفزض فهو مَغْرُور . 

- قال تعالی : إن اله لا يَظَلمْ مِْقَال ذَرَة وَإن تك َة يُضتَاعفْها وَيُوْت من لَذنْة أجْرَا عَظِيما" 
(40) سورة النساء 
* - سنن ابن ماجه برقم(2287 )عَنْ جَاپر بْنِ عَبدٍِ اله قال قال رَسُول اله -صلی الله عليه وسلم- 
« رَحمَ الله عَبّْدًا سَمّْكًَا إِذا باع سَمّْكًا إِذا اشْتَرَّى سَمَحًا إذا اقتَضَى » وهو صحيح لغيره. 
0 - وفي فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 4108) 
رقم الفتوى 17236 المعتزلة..ماهيتهم. . عقائدهم..المعتزلة الجدد 
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1424 


السؤال 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الا 

السؤال:ما الفرق بين كل من أهل السنة,والمرجئة,والمعتزلة,والأشاعرة,الماتريدية؟ 
الفتوى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فقد سبق الفرق بين أهل السنة وبين الاشاعرة والماتريدية في الفتوى رقم: 

10346 16542 100 

وأما الفرق بينهم وبين المعتزلة فيتضح ذلك ببيان عقيدة المعتزلةء وهذه نبذه مختصرة عنهم 
وعن عقيدتهم» ومن أراد التوسع فليراجع كتب العقائد كشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري وقدر أن مرتكب الكبيرة كالزنا وشرب الخمر لا مؤمن 
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العَذْلُ الذِي وَصَف الله به نَفسَة " فهو أَنْ لا يَظْلِمَ مِثقال ذَرَة وَأنَهُ : مَنْ يَعْمَلَ 


يڻال ڏَرَة يرا ټرۀ وهن تغل منقل ذرة شرا رَه اتهم عون بيع 
حَسَتات الْعَبَدِ وَإِيمَانه حَابطًا بذئب وَاجِدِ مِنْ الْكَبَاِر ٬وَهَذا‏ مِنْ الظلْم الذي 
َر الله تفس عَن فكانَ وصنف الرَبَّ سُبْحَاته بالْعَذل الذي وَصَفت به فته 
اولي مِنْ جَعل الْعَذلِ هو التَكذِيبُ بقدر الَهِ , 

( الْخَامسنْ ) : أن اله لم يَجْعَلْ شَينًا يُخبط جَميع الْحَسَنَات إلا الكفْرَء كما 
أنه لم عل يئا يخبط جَمِيع الم يات إلا اة و الغلاي 


الخَوَارج تون الكتاتر ير مُخبطة لِجَمِيع الْحَسَتات حى الإيمان قال الله 


\4 


ولا كافر في الدنيا بل هو في منزلة بين المنزلتين كالمسافر بين بلدين لاينسب لإحداهما. وأما 
في الآخرة فهو مخلد في النار إن لم يتب. وقيل سموا بذلك لأنهم أوجبوا اعتزال مرتكب الكبيرة 
ومقاطعته. 

ثم حرروا مذهبهم في خمسة أصول وهي: 

الأول التوحيد: ويقصدون به نفي صفات الله وقالوا: إن الصفات ليست شيئاً غير الذات وإلا 
تعدد القدماء في نظرهم» ولذلك نفوا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامةء وقالوا بخلق القرآن إلى 
غير ذلك من الضلال. 

الثاني العدل : ويقصدون به أن الله لايخلق أفعال العباد ولايريد الفساد بل العباد هم الذين يفعلونها 
بالقدرة التي جعلها الله فيهم» وأنه لا يأمر إلا بما یرید ولا ینھی إلا عما یکره ولم يهتدوا إلى 
التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» ولوا اهتدوا إلى ذلك لعلموا أن الله يريد الكفر 
والفساد بالإرادة الكونية لحكمة يعلمها سبحانهء ولا يريدها بالإرادة الشرعية. وبين الإرادتين 
فوارق من أهمها أن الإرادة الكونية لا تلازمها المحبةء وأما الإرادة الشرعية فإنها تلازمها 
المحبة. فلا يريد الله شيا إرادة شرعية إلا وهو يحبه سبحانه. 

الثالث الوعد والوعيد: ويقصدون به أن الله يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته 
ولايغفر لمرتكب الكبيرة» فغدله يقتضي ذلك وهو أنه لا يغفر له» ومن ثم أنكروا الشفاعة لأهل 
الكبائر. 

الرابع المنزلة بين المنزلتين: في حق مرتكب الكبيرة. وقد سبق بيان هذا. 

الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ويقصدون به وجوب الامر بالمعروف والنهي عن 
لم يكن ما ارتكبه كفراً بواحاً. ومن مبادئ المعتزلة الاعتماد على العقل كلياً وتقديمه على النقل 
في مسائل العقائد وغيرها. والقول بأن النقل الصحيح يعارض العقل الصريح دعوى مفتعلة 
منقوضة من أساسهاء بل الشرع والعقل يتوافقان وله الحمد والمنةء وعند توهم التعارض يقدم 
النقل لأنه عن المعصوم. 

وللأاسف الشديد يحاول بعض الكتاب والمفكرين إحياء الاعتزال من جديد بعد أن عفى عليه 
الزمن أو كادء فألبسوه ثوباً جديداً وأطلقوا عليه أسماء جديدة مثل: العقلانيةء والتنويرء والتجديدء 
والتحرر الفكري» والمعاصرة» والتيار الديني المستنير ونحو ذلك. ولكن تصدى لهم أهل السنة 
والجماعة وفضحوهم وبينوا عوارهم وله الحمد والمنة. كما تصدى أهل الحق لأسلافهم من قبل. 


والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

- قال تعالى : فمن يَعْمَلَ مِنْقالَ ذرَّةٍ خَيْرَا يَرَه(7) وَمَن يَعْمَلْ تقال ذَرَةٍ شرا رَه (8) )سورة 
الزلزلة 
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تعَالى :يالوك عن الثَهر الْحَرَام قال فيه فل قٿالَ فيه گبيڙ صد عن 
e‏ مله أَخْبَرْ عند ا وَالْفتَهُ 
ابر مِنَ الل وَل يَزَالونَ يُقاتلونگم حَتّى يدوخ عن دِينكم إن امن تطاغوا 
ون بَرتڍڌ مِم عن ډينه قيمٿ وهو كار قأولنك حبطث اماه في انت 


وَّالآخرَّة اراتك اتخات النَارِ هم فيها حَالِڏونَ52 (217) سور ه ة البقرة 


* - وفي تفسير الرازي - (ج 3 / ص 269) [ 
المسأالة الثالثة : ظاهر الآية يقتضي أن الارتداد إنما يتفرع عليه الأحكام المذكورة إذا مات 
aS SOS‏ 
ا رط ك ا لكل خه ن الما :فرعن ك ا ا ات ال 
ٍ عليه والكفر لا يكون كفراً إلا إذا مات الكافر عليه » قالوا لان مق كان ؤمتا ت ار تدر العا 
بالله فلو كان ذلك الإيمان الظاهر إيماناً فى الحقيقة لكان قد استحق ق عليه الثواب الأبدي › ثم بعد 
كفره يستحق العقاب الأبدي فإما أن يبقى الاستحقاقان وهو محال › وإما أن يقال : إن الطارىء 
يزيل السابق وهذا محال لوجوه أحدها : أن المنافاة حاصلة بين السابق والطارىء » فليس كون 
الطارىء مزيلاً للسابق أولى من كون السابق دافعاً للطارىء » بل الثاني أولى لأن الدفع أسهل 
من الرفع وثانيها : أن المنافاة إذا كانت حاصلة من الجانبين » كان شرط طريان الطارىء زوال 
السابق فلو عللنا زوال السابق بطريان الطارىء لزم الدور وهو محال وثالثها : أن ثواب الإيمان 
السابق وعقاب الكفر الطارىء › إما أن يكونا متساويين أو يكون أحدهما أزيد من الآخر › فان 
تساويا وجب أن يتحابط كل واحد منهما بالآخر › فحينئذ يبقى المكلف لا من أهل الثواب ولا من 
أهل العقاب وهو باطل بالإجماع » وإن ازداد أحدهما على الآخر › فلنفرض أن السابق أزيد › 
فعند طريان الطارىء لا يزول إلا ما يساويه » فحينئذ يزول بعض الاستحقاقات دون البعض مع 
كونها متساوية في الماهية » فيكون ذلك ترجيحاً من غير مرجح وهو محال › لنفرض أن السابق 
أقل فحينئذ إما أن يكون الطارىء الزائد »> يكون جملة أجزائه موؤثرة في إزالة السابق فحينئذ 
NES OE a E‏ 
بعض أجزاء الطارىء دون البعض » وحينئذ يكون اختصاص ذلك البعض بالمؤثرية ترجيحاً 
للمتل من غير مرجع وهو محال » فبك بها نکرنا آنه ذا گان مؤمتاً تم كفر > فذلك الإيماق 
السابق » وإن كنا نظنه إيماناً إلا أنه ما كان عند الله إيماناً > فظهر أن الموافاة شرط لكون الإيمان 
إيماناً > والكفر كفراً > وهذا هو الذي دلت الآية عليه › فإنها دلت على أن شرط كون الردة 
موجبة لتلك الأحكام أن يموت المرتد على تلك الردة . 
أما البحث الفروعي : فهو أن المسلم إذا صلى تم ارتد ثم أسلم في الوقت قال الشافعي رحمه الله 
: لا إعادة عليه » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لزمه قضاء ما أدى وكذلك الحج » حجة الشافعي 
رضي لاله تعالی عنه قوله تعالی : ( وَمَن يَرٿڍڏ مِنكُم عن ڊينه فَيَمُٿ وهو كَافِر فَأولئك حَبطَت 
RT RE NIG TRS‏ 
عه ما كاو يلون £ [ الأنعام : 88 ] وقوله : [ وَمَّن يَف بالإيمان فقَذ حَبط عَمَلَهُ [ المائدة 
: 5 ] لا يقال : حمل المطلق على المقيد واجب . 
لأنا نقول : ليس هذا من باب المطلق والمقيد » فإنهم أجمعوا على أن من علق حكماً بشرطين › 
وعلقه بشرط أن الحكم ينزل عند أيهما وجد » كمن قال لعبده : أنت حر إذا جاء يوم الخميس › 
أنت حر إذا جاء يوم الخميس والجمعة : لا يبطل واحد منهما » بل إذا جاء يوم الخميس عتق › 
ولو كان باعه فجاء يوم الخميس ولم يكن في ملكه » ثم اشتراه ثم جاء يوم الجمعة وهو في ملكه 
عتق بالتعليق الأول . 
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والسوال الثاني : عن التمسل بهذه الآية أن هذه الآية دلت على أن الموت على الردة شرط 
لمجموع الأحكام المذكورة في هذه الآية »> ونحن نقول به فإن من جملة هذه الأحكام : الخلود في 
النار وذلك لا يثبت إلا مع هذا الشرط › وإنما الخلاف في حبط الأعمال » وليس في الآية دلالة 
على أن الموت على الردة شرط فيه . 

والجواب : أن هذا من باب المطلق والمقيد لا من باب التعليق بشرط واحد وبشرطين لان 
التعليق بشرط وبشرطين إنما يصح لو لم يكن تعليقه بكل واحد منهما مانعاً من تعليقه بالآخر › 
وفي مسالتنا لو جعلنا مجرد الردة مؤثراً في الحبوط لم يبق للموت على الردة أثر في الحبوط 
أصلاً في شيء من الأوقات › فعلمنا أن هذا ليس من باب التعليق بشرط وبشرطين بل من باب 
المطلق والمقيد . 

وأما السؤال الثانى : فجوابه أن الآية دلت على أن الردة إنما توجب الحبوط بشرط الموت على 
الردة » وإنما توجب الخلود في النار بشرط الموت على الردة » وعلى هذا التقدير فذلك السؤال 
ساقط . 

أما قوله تعالی : [ فأؤلئك حَبطّث أعمالهم في الدنيا والأخرة ) ففيه مسائل : 

المتالة الأولى : قال أهل اللغة أصل الحبط أن تأكل الإبل شيئاً يضرها فتعظم بطونها فتهلك 
وفي الحديث « وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم » فسمى بطلان الأعمال بهذا لأنه 
كفساد الشىء بسبب ورود المفسد عليه . 

المسالة الثانية : المراد من إحباط العمل ليس هو إبطال نفس العمل » لأن العمل شيء كما وجد 
فني وزال » وإعدام المعدوم محال » ثم اختلف المتكلمون فيه › فقال المثبتون للإحباط والتكفير : 
المراد منه أن عقاب الردة الحادثة يزيل ثواب الإيمان السابق › إما بشرط الموازنة على ما هو 
مذهب أبي هاشم وجمهور المتأخرين من المعتزلة أولاً بشرط الموازنة على ما هو مذهب أبي 
على ٠‏ وقال المنكرون للإحباط بهذا المعنى المراد من الإحباط الوارد في كتاب الله هو أن المرتد 
إذا أتى بالردة فتلك الردة عمل محبط لأن الآتي بالردة كان يمكنه أن يأتي بدلها بعمل يستحق به 
ثواباً فإذا لم يأت بذلك العمل الجيد وأتى بدله بهذا العمل الرديء الذي لا يستفيد منه نفعاً بل 
يستفيد منه أعظم المضار يقال : إنه أحبط عمله أي أتى بعمل باطل ليس فيه فائدة بل فيه مضرة 
> ثم قال المنكرون للإحباط هذا الذي ذكرناه في تفسير الإحباط › إما أن يكون حقيقة في لفظ 
الإحباط » وإما أن لا يكون » فإن كان حقيقة فيه وجب المصير إليه » وإن كان مجازاً وجب 
المصير إليه » لأنا ذكرنا الدلائل القاطعة فى مسألة أن الموافاة شرط فى صحة الإيمان » على 
أن القول بأن أثر الفعل الحادث يزيل أثر الفعل السابق محال . 4 


المسألة الثالثة : أما حبوط الأعمال في الدنيا » فهو أنه يقتل عند الظفر به ويقاتل إلى أن يظفر به 
ولا يستحق من المؤمنين موالاة ولا نصراً ولا ثناء حسناً » وتبين زوجته منه ولا يستحق 
الميراث من المسلمين » ويجوز أن يكون المعنى في قوله : إ حَبطّث أعمالهم في الدنيا £ أن ما 
يريدونه بعد الردة من الإضرار بالمسلمين ومكايدتهم بالإنتقال عن دينهم يبطل كله › فلا 
يحصلون منه على شيء لإعزاز الله الإسلام بأنصاره فتكون الأعمال على هذا التأويل ما 
يعملونه بعد الردة » وأما حبوط أعمالهم في الآخرة فعند القائلين بالإحباط معناه أن هذه الردة 
تبطل استحقاقهم للثواب الذي استحقوه بأعمالهم السالفة » وعند المنكرين لذلك معناه : أنهم لا 
يستفيدون من تلك الردة ثواباً ونفعاً في الآخرة بل يستفيدون منها أعظم المضار › ثم بين كيفية 
تلك المضرة فقال تعالى : [ وَأوليك أصحاب النار هُمْ فيها خالدون ) . 

وفي ظلال القرآن - (ج 1 / ص 208) 

ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه؛ تحت مطارق الأذى والفتنة - مهما بلغت - هذا مصيره 
الذي قرره الله له . . حبوط العمل في الدنيا والآخرة . ثم ملازمة العذاب في النار خلوداً . 
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> فعلّق الخبُوط بالْقَؤتِ على الگفر وذ قبت أَنَ هذا لس :كاف والمعَلق 
بشَزط يَعْدَمُ عن عَدَمه . وَقالَ تَعَالّى :[.. وَمَن فز بالإيمَانِ ققد حَبط عمل 
وَهُو فِي الأَخِرَة مِنَ الْخَاسرينَ)*5 ( 5) سورة المائدة »و قال تَعالی لما ذَگَرَ 
الأَنْبيَاء : [ ومن آبَائِهخ وَذْرَيَاِهْ وَإِخْوَانِهخ وَاجْتَبِيَْاهُم وَهَدَبْنَاهُغ إلى صِرَ اط 
منتقيم (87) ذلك هُڌى اله يَهْڍي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَاڍه وَلَؤ أشرَكُوا أَحَبط 
عَنْهُمْ مَا انوا يَعْمَلُونَ (54)88 [الأنعام/88-87] › وَقال : إوَلَقذ أوجي 


إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه » لا يمكن أن يرتد عنه ارتداداً حقيقياً أبداً . إلا إذا قفسد 
فساداً لا صلاح له . وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة . فالله رحيم . 
رخص للمسلم - حين يتجاوز العذاب طاقته eS‏ 
الإسلام مطمئناً بالإيمان . ولكنه لم يرخص له في الكفر الحقيقي › وفي الارتداد الحقيقي › بحيث 
نفو و هو افر ۽ زالغا بال: 
وهذا التحذير من الله قائم إلى آخر الزمان . . ليس لمسلم عذر في أن يخنع للعذاب والفتنة فيترك 
دينه ويقينه » ويرتد عن إيمانه وإسلامه › ويرجع عن الحق الذي ذاقه وعرفه . . وهناك 
المجاهدة والمجالدة والصبر والتبات حتى يأذن الله . والله لا يترك عباده الذين يؤمنون به › 
ويصبرون على الأذى في سبيله . فهو معوضهم خيراً : إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . 
9 - وفي الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 1182) 
أي : ومن يكفر بشرائع الله وبتكاليفه التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله › 
أي : : خاب سعيه . وفسد عمله الذي عمله . وهو في الآخرة من الهالكين الذين ضيعوا ما عملوه 
ف کن معدل س اکاک رمات را کا کن 
فا رد من هت لحف الكريت : اتر هت من فة زار اف رار غ ف شاع 
سبحانه - . 
وفي ظلال القرآن - (ج 2 / ص 321) 
إن هذه التشريعات كلها منوطة بالإيمان؛ وتنفيذها كما هي هو الإيمان؛ أو هو دليل الإيمان . 
فالذي يعدل عنها إنما یكفر بالإيمان ويستره ويغطيه ویجحده و اتان دل واه 
ويصبح رداً عليه لا يقبل منه » ولا يقر عليه . . والحبوط مأخوذ من انتفاخ الدابة وموتها إذا 
رعت مرعى ساماً . . وهو تصوير لحقيقة العمل الباطل . فهو ينتفخ ثم ينعدم أثره كالدابة التي 
تتسمم وتنتفخ وتموت . . وفي الآخرة تكون الخسارة فوق حبوط العمل وبطلانه في الدنيا . . 
وهذا التعقيب الشديد » والتهديد المخيف » يجيء على إثر حكم شرعي يختص بحلال وحرام في 
المطاعم والمناكح . . فيدل على ترابط جزئيات هذا المنهج؛ وأن كل جزئية فيه هي « الدين » 
الذي لا هوادة في الخلاف عنه ؛ ولا قبول لما يصدر مخالق له في الصغير أو في الكبير . 

4 - وفي ظلال القرآن - (ج 1 / ص 163) 
وهذا تقرير لينابيع الهدى في هذه الأرض . فهدى الله للبشر يتمثل فيما جاءت به الرسل 
وينحصر المستيقن منه , والذي يجب اتباعه , في هذا المصدر الواحد , الذي يقرر الله AS‏ 
ESE EE O RNN LR E‏ . ولو أن هؤلاء العباد 
المهديين حادوا عن توحيد الله , وتوحيد المصدر الذي يستمدون منه هداه , وأشركوا بالله في 
الاعتقاد أو العبادة أو التلقي , فإن مصيرهم أن يحبط عنهم عملهم:أي ان يذهب ضياعا , ويهلك 
كما تهلك الدابة التي ترعى نبتا مسموما فتنتفخ ثم تموت . . وهذا هو الأصل اللغوي للحبوط ! 
وفي الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 1495) 
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إلَيِك وَإِلّى الَّذِينَ مِنْ فبك يِن اشرځت ليطن عَمَلك وَلَتكوتَنَ مِنَ 
الخاسرين) (65) سورة الزمر» مُطًابق لقَؤلِه تعالّى :إن اله لا يَغْفِرُ أن 
لرك به وَيَعْفِرُ مَا ذُونَ ذلك لمن ياء وَمَن يشر بال ققد افترَى إِنمًا 
عَظيیمًا ٥4‏ )48( سوره النساء . قان الإشراك إا لم يعفر عق انه موخ 


وقوله [ وَلَؤ أثرَكوأ أَحَبط عَنْهُمْ مًَا كائوأ يَعْمَلُونَ ) أى » ولو فرض أن أشرك بالل أولئك 
المهديون المختارون لبطل وسقط عنهم ثواب ما كانوا يعملونه من أعمال صالحة فكيف بغير هم 


قال ابن کثیر : في هذه الآية تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه » وتعظيم لملابسته › كقوله - 
تعالی - [ ولذ أؤجي إَيْك وَإلى الذين مِن فبك ان آشرځت آَيَخبَطن عَمَلك ولتځونَن هِنَ 
الخاسرين ) والشرط لا يقتضى جواز الوقوع ء فهو كقوله  »‏ فل إن ان للرحمن ولذ فأتا اول 
العابدين ‏ وكقوله : 3ؤ أَرَذتًا أن نَتَخِذ لَهْواً لأنَحَذْتَاه ِن لَذنَاً إن كَنًا فَاعِلِينَ ) وقوله ‏ أولئك 
الذين آتَيْنَاهُمُ الكتاب والحكم والنبوة ) اسم الإشارة فيه يعود إلى المذكورين من الأنبياء الثمانية 
عشرة والمعطوفين عليهم باعتبار اتصافهم بما ذكر من الهداية وغيرها من النعوت الجليلة . 
وقصر بعضهم عودته على الأنبياء فحسب وإليه ذهب ابن جرير والرازى أى : أولئك 
المصطفون الأخيار هم الذين آتيناهم الكتاب أى جنسه المتحقق فى ضمن أى فرد كان من أفراد 
الكتب السماوية . 
والمرد بإيتائه : التفهيم التام لما اشتمل عليه من حقائق وأحكام » وذلك أعم من أن يكون بالإنزال 
ابتداء أو بالإيراث بقاء » فإن المذكورين لم ينزل على كل واحد منهم كتاب معين . 
والحكم أى : الحكمة وهى علم الكتاب ومعرفة ما فيه من الأحكام ال فا و ا 
. أو القضاء بين الناس بالحق . 
و [ والنبوة ) أى : الرسالة . 
وقوله [ قإن فز بها هؤلاء فقذ وَكَلئا بها قم لَيْنُوا بها بگافِرينَ £ أى : فإن يكفر بهذه الثلاث 
التى اجتمعت فيك يا محمد هؤلاء المشركون من أهل مكة › فلن يضرك كفرهم لأنا قد وفقنا 
للإیمان بها قوما راما ليسوا بها بكافرين فى وقت من الأوقات وإنما هم مستمرون على الإيمان 
بك والتصديق برسالتك وفى ذلك ما فيه من التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعراض 
بعض قومه عن دعوته . 1 
والمراد بالقوم الذين وكلوا بالقيام بحق هذه الرسالة ووفقوا للآإيمان بها أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم من المهاجرين والأنصار مطلقاً > لأنهم هم الذين دافعوا عن دعوة الإسلام وبذلوا فى 
oI Gy‏ 
: المراد بهم أهل المدينة من الأنصار . وقيل : المراد بهم الأنبياء المذكورون وأتباعهم › 
e‏ 
والذى نراه أن الرأى الأول ارجح لأن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم هم المقابلون لكفار 
قريش الذين كفروا بها . | 
وفى التكنية عن توفيقهم للإيمان بها بالتوكيل الذى أصله الحفظ للشىء ومراعاته » وإيذان 
بفخامة وعلو قدرها . 
قال الإمام الرازى : " دلت هذه الآية على أن الله - تعالى - سينصر نبيه » ويقوى دينه » ويجعله 
مستعليا على كل من عاداه » قاهراً لكل من نازعه » وقد وقع هذا الذى أخبر الله عنه فى هذا 
الموضع » فكان جاريا مجرى الإخبار عن الغيب فيكون معجزاً " . 
55 - وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 1520) 
وفي قوله تعالی : [ إن الله ل يعفر أن يرك به ) رذ على الخوارج؛ حیث زعموا أن مرتکب 
الكبيرة كافر . وقد تقدم القول في هذا المعنى . وروى الترمذِيّ عن علي بن أبي طالب رضي 
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الله عنه قال : ما في القرآن آية أحبَ إلى من هذه الآية : إن الله ل9 يَغْفِر أن يرك به وَيَعْفِرُ مَا 
ذونَ ذلك لمن يَشَاءُ £ ( قال ) : هذا حديث غريب . قال ابن فُورَك : وأجمع أصحابنا على أنه لا 
تخليد إلا للكافر » وأن الفاسق من أهل القبلة إذا مات غير تائب فإنه إن غذب بالنار فلا مَحالة أنه 
يخرج منها بشفاعة الرسول؛ أو بابتداء رحمة من الله تعالى . وقال الضحاك : إن شيخاً من 
الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله > إني شيخ منهمك في 
الذنوب والخطايا » إلا أني لم أأشرك بالله شيناً منذ عرفته وآمنت به » فما حالي عند اله؟ فأنزل 
الله تعالی : ( إن الله لا يَعْفْرُ أن يُشْرَك به وَيَعْفِرُ مَا ذونَ ذلك لمن يَشَاءُ ‏ . 
وفي تفسير الرازي - (ج 5 / ص 227) 
وفي الآية مسائل : 
المسألة الأولى : هذه الآية دالة على أن اليهودي يسمى مشركا في عرف الشرع › ويدل عليه 
وجهان : الأول : أن الآية دالة على أن ما سوى الشرك مغفور » فلو كانت اليهودية مغايرة 
للشرك لوجب أن تكون مغفورة بحكم هذه الآية » وبالاجماع هي غير مغفورة » فدل على أنها 
داخلة تحت اسم الشرك . الثاني : أن اتصال هذه الآية بما قبلها إنما كان لأنها تتضمن تهديد 
اليهود › فلولا أن اليهودية داخلة تحت تحت اسم الشرك » وإلا لم يكن الأمر كذلك . 
فان قيل : قوله تعالى : [ إِنّ الذين ءامَنُوأ والذين هاوأ £ [ الحج : 17 ] إلى قوله و 
أشْرَكُوأً ) [ الحج E‏ 
قلنا : المغايرة حاصلة بسبب المفهوم اللغوي › والاتحاد حاصل بسبب المفهوم الشرعي › ولا بد 
من المصير إلى ما ذكرناه دفعا للتناقض . إذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : قال الشافعي رضي الله 
عنه : المسلم لا يقتل بالذمي »› وقال أبو حنيفة : يقتل . حجة الشافعي أن الذمي مشرك لما ذكرناه 
I‏ : اقتلوا المشركين . فكان الذمي مباح الدم على الوجه الذي 
ذكرناه ومباح الدم هو الذي لا يجب القصاص على قاتله » ولا يتوجه النهي عن قتله ترك العمل 
بهذا الدليل في حق النهي » فوجب أن يبقى معمو لا به في سقوط القصاص عن قاتله . 
المسألة الثانية : هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على العفو عن أصحاب الكبائر . 
واعلم أن الالال ها فن ووه 
الوجه الأول : أن قوله ا ی ار ای ل 
E E SS‏ 
وَيَغْفِرُ مَا ذونَ ذلك ) هو أن يغفره على سبيل التفضل؛ حتى يكون النفي والاثبات متواردين على 
معنی واحد . آلا تری أنه لو قال : فلان لا يعطي أحدا تفضلا › ويعطي زائدا فانه يفهم منه أنه 
یعطیه تفضلا » حتی لو صرح وقال : لا يعطي أحدا شيئاً على سبيل التفضل ويعطي أزيد على 
Sel GS SS‏ : [وَيَغْفِرُ مَا ذونَ ذلك لمن 
يَّشاء ) على سبيل التفضل . إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن يكون المراد منه أصحاب الكبائر قبل 
التوبة » لأن عند المعتزلة غفران ال وغفران الكبيرة بعد التوبة واجب عقلا » فلا يمكن 
حمل الآية عليه ٠‏ فاا رر لك ل يق إلا خمل لبه على غفران الكبيرة قل الثرية وهو 
المطلوب . الثاني : أنه تعالى قسم المنهيات على قسمين : الشرك وما سوى الشرك › تم إن ما 
وى الشرك يدخل فيه الكبيرة ة قبل التوبة » والكبيرة بعد التوبة والصغيرة › ثم حكم على الشرك 
بأنه غير مغفور قطعا » وعلى ما سواه بأنه مغفور قطعا › لكن في حق من يشاء › فصار تقدير 
الآية أنه تعالى يغفر كل ما سوى الشرك » لكن فى حق من شاء . ولما دلت الآية على أن كل ما 
سو ع انرك مغفور 4 وخ أن تكون الكرة قل التو ية ايا مخفو رة الالت > أنه تحال قال ٠:‏ 
[ لمن يَشّاء ) فعلق هذا الغفران بالمشيئة » وغفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة ة مقطو ع 
به » وغير معلق على المشيئة » فوجب أن يكون الغفران المذكور في هذه الآية هو غفران 
الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب » واعترضوا على هذا الوجه الأخير بأن تعليق الأمر بالمشيئة 
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لا ينافي وجوبه » ألا ترى أنه تعالى قال بعد هذه الآية : [ بل الله يُرَّگى مَن ياء £ [ النساء : 
9 ] تم إنا نعلم أنه تعالى لا يزكي إلا من كان أهلا للتزكية » وإلا كان كذباً » والكذب على الله 
محال › فكذا ههنا , 
واعلم أنه ليس للمعتزلة على هذه الوجوه كلام يلتفت إليه إلا المعارضة بعمومات الوعيد » ونحن 
N OG Tg‏ 
البقرة" : 81 ] فلا فائدة في الاعادة TT RT TT TT‏ : کنا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الرجل منا على كبيرة شهدنا أنه من أهل النار 
> حتى نزلت هذه الآية فأمسكنا عن الشهادات . وقال ابن عباس : إني لأرجو كما لا ينفع مع 
الشرك عمل › > كذلك لا يضر مع التوحيد ذنب ES‏ 
وزوي فرقوعا أن اللبي لى اله عليه ونم فل e a Aa a‏ 
الثانية کی غ ا عو لا قتل حاتي حمزة بوم أحد + وكاتوا قداؤعدو؛ 
بالاعتاق ان هو فعل ذلك › ثم أنهم ما وفوا له بذلك › فعند ذلك ندم هو وأصحابه فكتبوا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم بذنبهم » وانه لا يمنعهم عن الدخول في الاسلام إلا قوله تعالى : } والذين لا 
يَذْعُونَ مَعَ الله إلها ءاخر ) [ الفرقان : 68 ] فقالوا : قد ارتكبنا كل ما في الآية › فنزل قوله : ( 
إلا مَن تاب وَءامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالحا ) [ الفرقان : 70 ] فقالوا : هذا شرط شديد نخاف أن لا 
a E CC EC Ss‏ 
3 ] فدخلوا عند ذلك في الاسلام وطن قاض ت فو ارو فال N‏ 
لا يجوز منه المراجعة على هذا الحد؛ ولأن قوله  :‏ إن الله يَعْفِرُ الذنوب جَميعاً 4 [ الزمر : 53 
] لو كان على اطلاقه لكان ذلك اغراء لهم بالثبات على ما هم عليه . 
والجواب عنه : لا ببعد أن يقال : انهم استعظموا قتل حمزة وايذاء الرسول إلى ذلك الحد» 
فوقعت الشبهة في قلوبهم أن ذلك هل يغفر لهم أم لاء > فلهذا المعنى حصلت المراجعة . وقوله : 
هذا إغراء بالقبيح » فهو انه إنما يتم على مذهبه › أما على قولنا : انه تعالی فعال لما يريد › 
E‏ 
تم قال : [ ومن برك باله فقد افترى إِثْماً عَظِيماً ) أي اختلق ذنبا غير مغفور » يقال : | 

فلان الكذب إذا اعتمله واختلقه » وأصله من الفرى يمع القطع 
في ظلال القرآن - (ج 2 / ص 240) 
والشرك بال - كما أسلفنا في هذا الجزء عند تفسير متل هذه الآية من قبل - يتحقق باتخاذ آلهة 
مع اله اتخاذاً صريحاً على طريقة الجاهلية العربية وغيرها من الجاهليات القديمة - كما يتحقق 
بعدم إفراد الله بخصائص الألوهية؛ والاعتراف لبعض البشر بهذه الخصائص . كإشراك اليهود 
والنصارى الذي حكاه القرآن من أنهم [ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله £ ولم 
يكونوا عبدوهم مع الله . ولكن كانوا فقط اعترفوا لهم بحق التشريع لهم من دون الله . فحرموا 
عليهم وأحلوا لهم . فاتبعوهم في هذا . 

ومنحوهم خاصية من خصائص الالو هية! فحق عليهم وصف الشرك . وقيل عنهم إنهم خالفوا 
ما أمروا به من التوحيد إ وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً ) فيقيموا له وحده الشعائر › ويتلقوا 
منه وحده الشرائع والأوامر . 
ولا غفران لذنب الشرك - متى مات صاحبه عليه - بينما باب المغفرة مفتوح لكل ذنب سواه . 
عندما يشاء الله . . والسبب في تعظيم جريمة الشرك » وخروجها من دائرة المغفرة › أن من 
يشرك بالله يخرج عن حدود الخير والصلاح تماماً؛ وتفسد كل فطرته بحيث لا تصلح أبداً : 
ومن يشرك بال فقد ضل ضلالاً بعيداً ‏ . 
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للود في الا زم ِن ذلك خوط حم تات صت اجبو؟ » ولا ذكز متاير 
الوب عير الگُفر ل يعلق بها خُبُو جَميع الأغمَالِ › وَقَوْلهُ : ذلك بِانَهُمُ 


ا 


فوا ها خط اله ركرهرا رهتوانة فاخا أختلهم (28) سورة محمد 


£ ا 


ا :ا يها الَذِينَ منوا لا تزفغوا أصوَانكُم قوق 
صَوت الَبِيّ وَلا تَجُهَرُوا لَه بالقَؤْل كجَهر بَغضكَم إِبَغضٍ أن تخبط أعْمَالكُم 
وَأنثم لا تشخرون) ( 2) سورة الحجرات»ء لان ذلك قذ يضمن الكُفْرَ 
فب فيفتضي الْخْبُوط وَصَاحِبُة لا يَذري كرَاهِيَة ن يُحْبَط اؤ حَشَيَة أن يُحْبَطَ 
ناهم عن ذلك ء لاله ُي إلى الكفر الفقض ي لبط 5 


بَعْضنْ السنَلف الْمَعَاصي بَريذ الكفر 


ي ا ا ؛ گَمَا قال تَعَالّی  :‏ 


ولو بقي خيط واحد صالح من خيوط الفطرة لشده إلى الشعور بوحدانية ربه؛ ولو قبل الموت 
بساعة . . فأما وقد غرغر - وهو على الشرك - فقد انتهى أمره وحق عليه القول :إ ونصله 
جهنم وساءت مصيراً! ] . 

6 - قال تعالی :[ و أغمَالا (103) الَذِينَ ضَلَ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاة الذي 
وَهُم يَخسَبُونَ أنه يسيون صنعا (104) اوليك الُذِينَ گفروا بيات رهم وَلِقائِه فحبطث أعْمَالهغ 
فلا تُقيم لَه يَوْمَ الَقِيَامَة وَزئًا (105) ذلك جَرَاؤهُمْ جَهَنَمُ بمَا گفرُوا وَاتَخَڏوا آيَاِي وَرسُلي هروا 
(106) [الكهف/107-103] { 

- وفي لقاءات الباب المفتوح - (ج 103 / ص 6) 

الأمور التي تعين على ترك المعصية: 

السوؤال: فضيلة الشيخ! ما هي الأمور التي تعين الإنسان على ترك المعصية؟ 

الجواب: أهم شيء يعين الإنسان على ترك المعصية خوف الله عز وجل, وأن یردد في فکره 
قول الله تعالی: يا أيها الإنْسَان eS‏ ك 
اسان يرتحل منها مرحلة مرحلة حتى يصل إلى غايته موالعيا بال ويدل لهذا القرل قول ااه 
تبارك وتعالی: ذا ثل عَلَيِهِ ياتا قال أُسَاطِيرٌ الأوَلِينَ * گلا بَلْ رَانَ عَلّى لوبهم مَا گائوا 
سيون [المطففين :14-13] فالذنوب لما رانت على القلب -والعياذ باه- أرته آيات الله القرآن 
العظيم أنه أساطير الأولين يعني: سواليف, فإذا تأمل الإنسان في عواقب المعصية فإن هذه من 
أسباب تركها. ثالثاً: أن يعلم أن المعصية لا تزيده من الله إلا بعداً, وإذا ابتعد عن الله ابتعد الناس 
عنه, لأن الإنسان إذا ابتعد عن الله -والعياذ بالله- صار فى قلبه وحشة, وصار كأن صفحة أمامه 
بزو ها الاس بمعابيه و معاصحية» و تجدة فة كتف علبةالذل» فيتامل مثل .هذه الأشياء وهذا مما 
يقويه على ترك المعصية. رابعاً: ومن أسباب ذلك أيضا: إذا كانت المعصية بسبب معاشرة 
بعض أهل السوء فليبتعد عنهم ويجتنبهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم متّل جليس السوء بنافخ 
الكير, قال: (إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد منه رائحة خبيثة). 

وفي فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 5 / ص 4420) 

رقم الفتوی 34468 هل تقبل حسنات مرتکب الكبائر 

تاريخ الفتوى : 08 جمادي الأولى 1424 

السوال 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يستطيع الإنسان أن يزود رصيد حسناته وهو مرتكب 
كبائر كالنميمة والزنا والسرقة وغيرها وهل يقبل الله منه؟ وهل يوجد إنسان يدخل الجنة وهو 
مصر على معاص كبيرة ولكن ترجح كفة حسناته؟ وتمنياتي لكم بالتوفيق. 

الفتوى 1 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فالكبائر لا تحبط جميع الحسنات» ولا تمنع قبولهاء ولكن قد ُحبط من الحسنات بقدرها عند وزن 
أعماله» فان رجحت حسناته على سيئاته کان من أهل الثواب» وإن رجحت سیئاته على حسناته 
كان من أهل العقاب» كما في الحديث الذي رواه البخاري في "الأدب المفرد" ورواه أيضاً غيره 
عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا 
دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قيل: وما هما يا رسول الله؟ قال: يُكبّر أحدكم في 
دبر كل صلاة عشرًاء» ويحمد عشرًاء ويسبح عشرًاء فذلك خمسون ومائة على اللسان وألف 
وخمسمائة في الميزانء فرأيت النبي صلى اله عليه وسلم يعدهنً بيدهء وإذا أوى إلى فراشه 
سبحه وحمده وكبره» فتلك مائة على اللسان وأآلف في الميزان» فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين 
وخمسمائة سيئةء قيل: يا رسول الله كيف لا يحصيهما. قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته 
فيذكره حاجة كذا وكذا ةذ فلا یذکره. قال الألباني : : صحيح. 

فدل هذا الحديث على وزن الحسنات والسيئات والمقاصة بينهماء وقد قرر أهل العلم أنه لا يحبط 
جميع الحسنات إلا الكفر» كما لا يحبط جميع السيئات إلا التوبةء فصاحب الكبيرة إذا أتى 
بحسنات يبتغي بها رضا الله أثابه الله ذلك» وإن كان مستحقًا العقوبة العظيمة على كبيرته. 


وبهذا تعلم أن مرتكب الكبائر يمكنه أن يزيد رصيده من الحسنات وأن الله يقبلها منه» وأن من 
رجحت كفة حسناته على كفة سيئاته إذا اتقاه فيها وعملها خالصة لوجهه دخل الجنة. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: عن رجل مسلم يعمل عملا يستوجب أن يبنى له 
قصر في الجنة ويغرس له غراس باسمه»ء ثم يعمل ذنوبًا يستوجب بها النارء فإذا دخل النار كيف 
يكون اسمه أنه في الجنة وهو في النار؟ فأجاب: وإن تاب عن ذنوبه توبة نصوحا فإن الله يغفر 
له ولا یحرمه ما کان وعده بل يعطيه ذلك» وان لم یتب وزنت حسناته وسیاته» فان رجحت 
حسناته علی سیئاته كان من أهل الثواب» وإن رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل العذاب. 
وما أعد له من الثواب يحبط حينئذ بالسيئات التى زادت على حسناته»ء كما أنه إذا عمل سيئات 
استحق بها النار ثم عمل بعدها حسنات تذهب السيئات. والله أعلم. 

ولكن ينبغي أن يعلم أن الإصرار على المعاصي ولاسيما الكبائر سبب لسوء الخاتمة والعياذ 
بالله» كما قال تعالی: َلْيََدَرِ الْذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْره أن تصيبُهُخ فة أو يُصييُهُم عَدَابُ 
الي [النور.]. 

وفي مسند أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد 
زادت حتى يعلو قلبه ذاك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن گلا بن رَانَ على لوبهم مَا 
گاوا يَخُسِبُونَ[المطففين:] قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده قوي. 

ولذا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر. كما أن الحمى بريد الموت. وفي مسند أحمد وغيره 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو 
على المنبر: ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر الله لكم» ويل لأقماع القول» ويل للمصرين الذين 
يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن. 

فعلى من ابتلي بشيء من الكبائر أن يبادر إلى التوبة قبل أن يختم له بسوء عيادًا بالله من ذلك. 
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 24874 › والفتوى رقم: 28748 . 

واللّه أعلم. 


90 


المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبداله الفقيه 

وفي فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 6 / ص 4506) 

رقم الفتوی 45849 محقرات الذنوب متی يؤخذ بها صاحبها تهلكه 

تاريخ الفتوى : 30 محرم 1425 

السؤال 

أنا شاب عمري 28 سنة مصاب بالشيزوفرينيا منذ سن 12 عاما تقريباًء وقد ابتدأت بأخذ العلاج 
منذ 14 إلى الآن عانيت ما يعادل أكثر من سرطان هذا باعتراف الأطباء» وحسب اعتقاد الأطباء 
فإن الشفاء ميؤوس منه والله أعلم» والحمد لله الذي من علي بهذا المرض لأنه حلمي الأول 
والأخر بأن أكون من المقربين في الجنةء لكن كيف مع كثرة ذنوبي أعني بالنسبة لمن يريد هذه 
المنزلة العالية وربما أقل إذا عجزت عن ترك ذنوبي الثلاثة الإفراط في التدخين وسماع 
المعازف ومشاهدة الآفلام الأجنبية كل يوم تقريباً مع أني بعت التلفاز لأسيطر على ما أشاهد من 
أي مجون وأحب القرآن وكتب الشرعء» وأنا هنا مريض وحيد عاجز عن العمل لا أريد الموت 
إلا مقرباًء وما عدت احتمل الدنيا أريد الحياة الحقيقية مقرباً في الجنة اليوم قبل الغد ما عدت 
أطيق فراق الحور والقصورء فليتني الآن في المدينة والدجال واقف فأخرج له هل لي أمل أن 
أدخل الجنة من المقربين قريباً جداًء إذا سألت الله سبحانه مع كل هذه الذنوب هل أنتظر شفاعة 
معاناتي أم هذا اعتداء في الدعاء ثم يأس؟ 

الفتوى [ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه»ء أما بعد: 

فنسأل الله أن يعجل لك بالشفاء والعافيةء واعلم أنه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه 
من علمه وجهله من جهله» ومن الدواء استعمال الرقية الشرعية والأذكار المأثورة والإلحاح 
على الله بالدعاءء موقناً بالإجابة معتصما بالله متوكلاً عليه متبرئاً من كل حول وقوة لغيره 
a‏ الصدد بالكتابة إلى قسم الاستشارات بالشبكة وستجد 
ع إن شاءِ الله تعالی ما تنتفع 

aad cx im‏ بلاء وشر في الدنيا والآخرة» والآيات في 
هذا المعنى كثيرة» کقوله تعالی: فگلا أخڏتا پذنپه ينهم من أْستأتا عله حاصبًا ومهم من أخذنة 
الصَيَحَةُ ومهم مَنْ خَسَفٽا به الأزضنَ ومهم من آغرڦا وَمَا گان ال ليَظلِمَه لکن گاوا أنشتَهم 
نون [العنكبوت:40]» وقوله تعالى: فَأَهلَكتَاهُم بذوبهخ وأنشاا من بَغْدِهم قزئًا آخَرِينَ 

[الأنعام:6]» وقوله تعالى: ا كاعم ارف قفاوا رافك هرا لرن تون الك انس ا 


[نوح:25]. 
فعليك بالمبادرة إلى التوبة النصوح والإقلاع عن الذنوب إن أردت النجاة يوم القيامةء فضلاً عن 
أن تكون من المقربين. 


وأما معاناتك للمرض فهي سبب لتكفير الذنوب كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب 
ا ا و 
بها من خطاياه. متفق عليه. 

e‏ الذنوب إذا اجتمعت على الإنسان أهلكتهء ولذا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب» كقوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا 
خبزهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. رواه أحمد . 

قال تحن الف :لفغ اص کر ت الکن كا أن الک‘ رت البرت. 

وليس في سوالك لله الجنة مع صدور الذنوب منك اعتداء في الدعاءء ولكن تجب عليك التوبة 
الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30129 › 26230 › 27224 › 28748 › 26549 › 29853 › 
68 . 
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فلَيّخذر الَذِينَ يُخَالفُونَ عن مره أن ثُصببَهُم فة ) - وهي الْكُفْرُْ  -‏ اؤ 
يُصيبَهُمْ عَذَابٌ اليم )5 (63) سورة النور › وَإبَليسن حَالّف أَمْرَ الَهِ فصر 


والله أعلم. 
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبداله الفقيه 
8 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 3996) 
قوله تعالی : [ فيدر الذين يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ £ بهذه الآية احتجً الفقهاء على أن الأمر على 
الوجوب ووك ن الاك وىة خر من محا انر وو ا عاي ل 
[ آن تبه فثئة أو يُصِيبَهُمْ عاب ايخ ) فة فتحرُم مخالفته » فيجب امتثال أمره . والفتنة هنا 
القتل؛ قاله ابن عباس . عطاء : الزلازل والأهوال . جعفر بن محمد : سلطان جائر بُسلط عليهم 
. وقيل : الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول . والضمير في «أَمْرهِ» قيل هو عائد إلى أمر 
الله تعالی؛ کاله یی بن شام . وقيل : إلى أمر رسوله عليه السلام؛ قاله قتادة . ومعنى [ 
يُحَالفُونَ عَنْ أَمْره ) أي يُعرضون عن أمره . وقال أبو عبيدة والأخفش : «عن» في هذا 
الموضع زائدة . وقال الخليل وسيبويه : ليست بزائدة؛ والمعنى؛ يخالفون بعد أمره؛ كما قال : 

. . لم نطق عن تَفضُّل ... ومنه قوله : «فَفَسَقَ عَنْ آَمْرِ رَبَّه» أي بعد أمر ربه . و«أن» في 
برک ت ور رو يجوز عند أكثر النحويين حذر زيداً »> وهو في «أن» جائز؛ لأن 

تفسير الرازي - (ج 111 ص 379) 
أا قول : [ فلْيّخذر الذين يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره ) ففيه مسائل : 
المسالة الأولى : قال الأخقش ( عن ) صلة والمعنى يخالفون أمره وقال غيره معنا يعرضون 
عن أمره ويميلون عن سنته فدخلت ( عن ) لتضمين المخالفة معنى الإعراض . 
المسألة الثانية : كما تقدم ذكر الرسول فقد تقدم ذكر الله تعالى لكن القصد هو الرسول فإليه ترجع 
الكناية » وقال أبو بكر الرازي : الأظهر أنها لله تعالى لأنه يليه » وحكم الكناية رجوعها إلى ما 
يلیها دون ما تقدمها . [ [ 
المسالة الثالثة : الآية تدل على أن ظاهر الأمر للوجوب » ووجه الاستدلال به أن نقول : تارك 
المأمور به مخالف لذلك الأمر ومخالف الأمر مستحق للعقاب فتارك المأمور به مستحق للعقاب 
ولا معنى للوجوب إلا ذلك › إنما قلنا إن تارك المأمور به مخالف لذلك الأمر › لأن موافقة الأمر 
عبارة عن الإتيان بمقتضاه › والمخالفة ضد الموافقة فكانت مخالفة الأمر عبارة عن الإخلال 
بمقتضاه فثبت أن تارك المأمور به مخالف » وإنما قلنا إن مخالف الأمر مستحق للعقاب لقوله 
تخالى : [ قليخذر الذين افون عن مره أن ثصِيبَهم فة أ يُصِيبَهْم عذاب أليغ ) فأمر مخالف 
الفات: ٠ة‏ الت ار اد ا ی ایرد ف وک ن کم کی رن الاب 
> فإن قيل لا نسلم أن تارك المأمور به مخالف للاأمر قوله موافقة الأمر عبارة عن الإتيان 
بمقتضاه ومخالفته عبارة عن الإخلال بمقتضاه » قلنا لا نسلم أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان 
بمقتضاه » فما الدليل عليه؟ ثم إنا نفسر موافقة الأمر بتفسيرين أحدهما : أن موافقة الأمر عبارة 
عن الإتيان بما يقتضيه الأمر على الوجه الذي يقتضيه الأمر فإن الأمر لو اقتضاه على سبيل 
الندب ء وأنت تأتي به على سبيل الوجوب كان ذلك مخالفة للامر الثاني : أن موافقة الأمر عبارة 
عن الاعتراف بكون ذلك الأمر حقاً واجب القبول فمخالفته تكکون عبارة عن إنکار كونه حقاً 
واجب القبول »> سلمنا أن ما ذكرته يدل على أن مخالفة الأمر عبارة عن ترك مقتضاهه لكنه 
E‏ 
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تعالى : [ فََيَْذَرٍ الذين يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِه £ ؟ قلنا لا نسلم أن هذه الآية دالة على أمر من يكون 
مخالفاً للأمر بالحذر بل هي دالة على الأمر بالحذر عن مخالفة الأمر › فلم لا يجوز أن يكون 
كذلك؟ سلمنا ذلك لكنها دالة على أن المخالف عن الأمر يلزمه الحذر › فلم قلت إن مخالف الأمر 
لا يلزمه الحذر؟ فإن قلت لفظة ( عن ) صلة زائدة فنقول الأصل في الكلام لا سيما في كلام الله 
تعالى أن لا يكون زائداً > سلمنا دلالة الآية على أن مخالف أمر الله تعالى مأمور بالحذر عن 
العذاب » فلم قلت إنه يجب عليه الحذر عن العذاب؟ أقصى ما في الباب أنه ورد الأمر به لكن لم 
قلت إن الأمر للوجوب؟ وهذا أول المسألة » فإن قلت هب أنه لا يدل على وجوب الحذر لكن لا 
ی ن و ا ی 
نزول العذاب ولهذا يحسن الاحتياط وعندنا مجرد الاحتمال قائم لن هذه المسالة احتمالية لا 
SS E a I,‏ 
قلت إن كل أمر كذلك؟ سلمنا أن كل أمر كذلك > لكن الضمير في قوله  :‏ عَنْ أَمْره ‏ يحتمل 
عوده إلى الله تعالى وعوده إلى الرسول › والآية لا تدل إلا على أن الأمر للوجوب في حق 
أحدهما »› > فلم قلتم إنه في حق الآخر كذلك؟ الجواب : قوله لم قلتم إن موافقة الأمر عبارة عن 
الإتيان بمقتضاه؟ قلنا الدليل عليه أن العبد إذا امتثل أمر السيد حسن أن يقال إن هذا العبد موافق 
للسيد ويجري على وفق أمره › ولو لم يمتثل أمره يقال إنه ما وافقه بل خالفه » وحسن هذا 
الإطلاق معلوم بالضرورة من أهل اللغة فثبت أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه › 
قوله الموافقة عبارة عن الإتيان بما يقتضيه الأمر على الوجه الذي يقتضيه الأمر »› قلنا لما سلمتم 
أن موافقة الأمر لا تحصل إلا عند الإتيان بمقتضى الأمر › فنقول لا شك أن مقتضى الأمر هو 
الفعل لأن قوله : افعل لا يدل إلا على اقتضاء الفعل » وإذا لم يوجد الفعل لم يوجد مقتضى الأمر 
> فلا توجد الموافقة فوجب حصول المخالفة لأنه ليس بب بين الموافقة والمخالفة واسطة قوله : 
الموافقة عبارة عن اعتقاد كون ذلك الأمر ا ل > قلنا هذا لا يكون موافقة للأمر بل 
يكون موافقة للدليل الدال على أن ذلك الأمر حق › فإن موافقة الشيء عبارة عن الإتيان بما 
ضر رر ف ا وع ك کل اعرا نه کے یر کے 
ذلك الدليل » أما الأمر فلما اقتضى دخول الفعل في الوجود كانت موافقته عبارة عما يقرر ذلك 
الدخول وإدخاله في الوجود يقتضي تقرير دخوله في الوجود فكانت موافقة الأمر عبارة عن فعل 
مقتضااه . قوله لو كان كذلك لكان تارك المندوب مخالفاً فوجب أن يستحق العقاب › قلنا هذا 
الإلزام إنما يصح أن لو كان المندوب مأموراً به وهو ممنوع > قوله لم لا يجوز أن يكون قوله : 
[ فليَخْذر ‏ أمراً بالحذر عن المخالف لا أمراً للمخالف بالحذر؟ قلنا لو كان كذلك لصا التقدير 
فليحذر المتسللون لواذاً عن الذين يخالفون أمره وحينئذ يبقى قوله  :‏ أن ثَصيبَهُم فة أو يُصِيبَهُمْ 
عَذَابٌ ليم ) ضائعاً لأن الحذر ليس فعلاً يتعدى إلى مفعولين . قوله كلمة ( e‏ 
قلنا ذكرنا اختلاف الناس فيها في المسألة الأولى . قوله لم قلتم إن قوله : [ قَلْيَخْذرٍ £ يدل على 
E E‏ 
يستحق العقاب؟ قلنا لأنه تعالى رتب نزول العقاب على المخالفة فوجب أن يكون معللاً به › 
فيلزم عمومه لعموم العلة . قوله هب أن أمر الله أو أمر رسوله للوجوب » فلم قلتم إن الأمر 
كذلك؟ قلنا لأنه لا قائل بالفرق » والله أعلم . 

المسألة الرابعة : من الناس من قال لفظ الأمر مشترك بين الأمر القولي وبين الشأن والطريق › 
كما يقال أمر فلان مستقيم . وإذات ثبت ذلك کان قوله تعالی : [ عَنْ أَمْره { يتناول قول الرسول 
وفعله ؤطريتة »٠و‏ ذلك يقتضسي أن كل ما فطله عليه الصتلاة ة والسلام يكون واجباً علينا » وهذه 
المسألة مبنية على أن الكناية في قوله إ عَنْ أَمْرِه ‏ راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم › أما 
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گافرًا ؛ و يره أصَ اة عَذَابَ ألم . وقذ اختَجّث الْحَوَار ج وَالمُعتزلّة بوه 
تَعَالّی : اتل عليه بَا اَي ¿ آَم باحق إِذ قَرَبَا فُزْبَائًا فنَفُبَلَ من أَحَدِهمَا وَل 
قبل مِنَ الاَحَر قال لأَفلَنّك قال إِنَمَا ينبل اله مِنَ الْمُتَفَينَ)59 (27) سورة 


لو كانت راجعة إلى الله تعالى فالبحث ساقط بالكلية » وتمام تقرير ذلك ذكرناه في أصول الفقه › 
واللّه أعلم . 

ما قوله تعالی : [ أن ثُصِيبَهُم فة أ يُصِيبَهُمْ عَذَابَ الي ] فالمراد أن مخالفة الأمر توجب أحد 
هذين الأمرين ٠‏ والمراد بالفتنة العقوبة في الدنيا » والعذاب الأليم عذاب الآخرة »› وإنما ردد الله 
تعالى حال ذلك المخالف بين هذين الأمرين لأن ذلك المخالف قد يموت من دون عقاب الدنيا وقد 
يعرض له ذلك في الدنيا » فلهذا السبب أورده تعالى على سبيل الترديد › ثم قال الحسن : : الفتنة 
هي ظهور نفاقهم » وقال ابن عباس رضي الله عنهما : القتل . وقيل : الزلازل والأهوال » وعن 
جعفر بن محمد يسلط عليهم سلطان جائر . 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 1669) 

الثانية وفي قول هابيل : [ إِنْمَا يتَقَبّلُ الله مِنَ المتقين ‏ كلام قبله محذوف؛ لأنه لما قال له قابيل : 
لافلئك ) قال له A RA OT‏ 
اتقيته وكنث علي لاحب الحق وإنما يتقبل الله من المتقين . قال ابن عطية : المراد بالتقوى هنا 
اق اتشرف داعا أل اة فن اق اهر هر مو دافا عله الت تان ها فد وان 
المتقي الشرك والمعاصي فه الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة؛ علم ذلك بإخبار الله 
تعالى لا أن ذلك يجب على الله تعالى عقلاً . وقال عدي بن تابت وغیره : قربان متقي هذه الأمة 
الصلاة . 

قلت : وهذا خاص في نوع من العبادات . وقد رّوى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " إن الله تبارك وتعالی قال من عادى لي ولياً فقد اذنته بالحرب وما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي 
يمشي بها ولئن سألني لأعطينة ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترذدي 
عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مَسّاءته " . 

تفسير الرازي - (ج 6 / ص 33) ٠‏ 0 

المسألة الثانية : إنما صار القربانين مقبولاً والآخر مردوداً لأن حصول التقوى شرط في قبول 
الأعمال . قال تعالى هاهنا حكاية عن المحق ‏ إِنْمَا قبل الله مِنَ المتقين ) وقال فيما أمرنا به من 
القربان بالبدن لن يَنَالَ الله أُخُومُهًا وَل دِمَاؤْها ولكن يََالُهُ التقوى منك [ الحج : 37 ] فأخبر 
أن الذي يصل إلى حضرة الله ليس إلا التقوى والتقوى من صفات القلوب قال عليه الصلاة 
والسلام : « التقوى هاهنا » وأشار إلى القلب › وحقيقة التقوى أمور : أحدها : أن يكون على 
خوف ووجل من تقصير نفسه في تلك الطاعة فيتقى بأقصى ما يقدر عليه عن جهات التقصير › 
وثانيها : أن يكون في غاية الاتقاء من أن يأتي بتلك الطاعة لغرض سوى طلب مرضة الله 
تعالى . وثالثها : أن يتقى أن يكون لغير الله فيه شركة » وما أصعب رعاية هذه الشرائط! وقيل 
في هذه القصة : إن أحدهما جعل قربانه أحسن ما كان معه » والآخر جعل قربانه أردأ ما كان 
معه . وقيل : إنه أضمر أنه لا يبالي سواء قبل أو لم يقبل ولا يزوج أخته من هابيل . وقيل : كان 
قابيل ليس من أهل التقوى والطاعة › فلذلك لم يقبل الله قربانه . 

الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 1235) 

أي : قال هابيل لقابيل ناصحا ومرشداً : إنما يتقبل الله الأعمال والصدقات من عباده المتقين 
الذين يخشونه في السر والعلن؛ وليس من سواهم من الظالمين الحاسدين لغيرهم على ما آتاهم 
الله من نعم » فعليك أن تكون من المتقين لكي يقبل منك الله . 
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المائدة قالوا : قصَاجب الگبیرة ¡ ليْنَ من الْمُتَفينَ فلا ينبل الله مِنْه عَمَلا 
فلا يَكُونْ لَه > حَسَتَةٌ »وَأعْظَمُ الْحَسََاتِ الإيمَانُ فلا يَكُونُ مَعَه إيمَانُ فَيَسْتَجق 
الخو فِي اللار. 
وذ جاب نه الْمُرْجئّة : بان الْمُرَاد بالمتقِينَ مَنْ ينّقِي الْكُفرَ فقالوا لَهُمْ : ا 
لمتقِينَ في الفُرآن يَٿتاوَل الْمنتَحِفًينَ لِلذَوَاب كقؤله على  :‏ إِنّ الق ف 
جَنّاتِ وَنَهَرٍ (54) في مَفْعَدِ صذق عند مَلِيك مُفتدرِ (55) )» وا فا 
آم ڃينَ قَرَبَا فزبَائا ل ين المقرَب المَزئوذ فُربَائۀ جِينَبِذِ گافِرا وَإنمَا گفرَ 
غد ذلك ؛ ٳذ اؤ گان گافرًا َم يقرب › وَأيَضًا فمَا رَالَ الَف يَخَافُونَ مِنْ 
SS‏ 
e‏ : أنّ الْمُرَاد مَنْ انقى اله في ذلك الْعَمَل كما قال 
الفضيل بِنْ عِيَاضٍ في قؤله تعالى : (الّذي خلق المت وَالَحيَاة نوكم ايم 
0 خسن عَمَلاً وَهُو الْعزير ر الْعَفُورُ) [الملك:2] قال : أخلضة و أضو نه فقيل با 
أا عَلِيٍ مَا أَخْلصُة وَأصنوَبُة قال : إن العمل ٳڏا گان حالصا وَل يَكُنْ 
لم يقب وڏا گانَ صَوَابًا و ۾ يكن حَالِصًا لم يبل حى يَكُونَ حالصا صَوَ 
الال ر کون و الخ ور کون کا ال e‏ 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف كان قوله : إ إِنَّمَا قبل الله مِنَ المتقين ‏ جوابا لقوله  :‏ 
لأفتلَنَك £ ؟ قلت : لما كان الحسد لأخيه على تقبل قربانه هو الذي حمله على توعده بالقتل قال له 
: إنما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى » لا من قبلي » فلم تقتلني؟ ومالك لا تعاتب 
نفسك ولا تحملها على تقوى الله التي هي السبب في القبول؟ فأجابه بكلام حكيم مختصر جامع 
ا . وفيه دليل على أن الله - تعالى - لا يقبل طاعة إلا من مؤمن متق . 

5 - مجموع الفتاوی - (ج 3 / ص 124) 
res‏ 
أحَذهُما إخلاص الذَين له وَالنَاني مُوَافقة أمره الذي بع به رُسله ؛ وَلِهَذا گان عُمَرُ بِنْ الْخَطَاب 
رَضی اله عن يفول فی ذعائِه : اللْهْمّ اجْعَل عَمَلِي كله صَالِكًا وَاجْعَلْة لِوَجُهك حَالصًا وَلا تَجْعَلْ 
لأَحَد فيه شَْيئًا ؛ وَقال الفضيل بِنْ عياض في قؤله تعالى [ ليوك يكم أحَنُ عَملا ) قال : 
أَخْلَصُۀ وَأصوَبُهُ قالوا يا بَا عَلِي : ما أخْأَصُة وَأصوَبُهُ ؟ قال : ٳڏا گان الْعَمَلَ حالصا وَل يَكُنْ 
صَوابا لم يفيل وٳڏا گان صَواټا ولغ ين حالصا ل يبل حى يَكُونَ حالصا صتوابا ؛ َالخَالصُ أن 
لَه شُرَگاؤهُغ هِن الڌين ما لم يان به اله مِنْ ءِبَادة غئره وَفِغل ما لم يَٿرَغۀ مِنْ الین گما قَلَ 
تَعَالّی : ( ام لهم شُرَگاءُ شَرَغوا لَه مِنَ الڏِين مَا ل يان به اله ) كما ذمَهُمْ عَلى أنَهْمْ حَرَمُوا ما 
لّمْ يُحَرَمْه اله . وَاليِينُ الْحَق أنه لا حَرَامَ إلا ما حَرَّمَه الله ولا دِينَ إلا مَا شَرَعَه . 
مجمو الفاوئ, - (ج 10 / ص 172) 
وَالْعِبادَة وَالطْاعَة وَالاسنيِقامَة وَأْرُومُ الصَرَاط الْمُسنتقيم وَنَخْو ذلك مِنْ الأَسمَاءِ مَفْصُودهَا وَاڃڏ 
وَلهَا أصلانِ :" أَحَذهمَا " ألا يُعْبَد إلا الله . و " الثاني " أن يُعْبَة بمَا أمَرَ وَشَرَع لا بعَيْر لِك مِنُ 
البدع . قال تَعالّی  :‏ قمَنْ كانَ يَزْجُوا لِقاءَ رَه فَلْيَعْمَلَ عَمَلا صَالكًا ولا يُشْرِڭ بعبَادة رَه أَحَدَا 1 
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ل ك ِن ذلك eS‏ 
غر رک رک ا 


وقالَ تَعَالڵى : ۾ لى مَنْ اَم وَجْهۀ يله وَهُوَ مُخْسِ ن فَلَه اجره عن رَبَهِ ولا وٽ علَيْهِم ولا هُ 
يَخْرَنُونَ ) وَقال تَعَالى : [وَمَنْ اخسن ديا ممن ألم وَجْهۀ لِه وَهُوَ مُخْسِك وَاثَبَعَ مله إبْرَاهيمَ 
حَنيفا وَانَخذ اله َراهيم خلياا ) قالعَمَل الصاح هُو الإخسَان وهو فِعلُ الحَسَنًات . و لفت 
" هي ما حه اله وزم وله وهو ما قز به آمر إيجاب اؤ امتختاب قتا کان ِن ابع في الذي 
التي لَيْسَٿ مَشرُوعة فلن الله لا يُحبُهَا وَلا رَسُولّه فلا فلا تون مِن الْحَسَنَات ولا من الْعَمَلِ الالح 
گَمَا نّ مَنْ يَعْمَلُ مَا لا يَجُوژ كَالْفوَاجش وَالظأم لَيَْ مِنْ الْحَسََاتِ ولا مِنْ الْعَمَلِ الالح . وما 
قول . ولا يرك بعبَادَة رَه أَحَدًا ) وقول : [ ألم وجه لله فهو إخلاصُ الذِينِ يله وده 
وَگانَ عُمَرُ بن الطاب يَفُولُ : اللْهْمٌ اجْعل عَمَلي كل صَالكا وَاجْعلة لِوَجْهك حالصا ولا تَجْعَلَ 
لأَحَدِ فيه شَيْنًا . قال الْفْضَيّل بْنُ عِيَاض فِي قَولِه : [ يكم أيَكُمْ أحسَنْ عَمَلا ) قال : : أخْلَّطة 
واضو ةقاي : يا أا عَلِيْ مَا أخْلصُة وَأصْوَبُةُ ؟ قال :إن الْعَمَلَ ذا گان حَالِصًا وَل يَكُنْ صَوَابًا 
لم يب وَٳِڏا گان صَوَابًا وَل ين حالصا لم يبن حَتّى يَكُونَ حَالِصًا صَوَابًا وَالْحَالِص أن يَكُونَ يل 
وَالصّوَابُ أن يَكُونَ عَلّى السُنَّةَ . ِن قي ذا گان جَمِيغ مَا يُحبُهُ اله داجلا فِي اسم الْعِبَادَة قَلِمَاذَا 
ا ؛ كقَؤله : [ اياك تَعْبْدُ وَإِيَاك نَىنتَعِينُ ) وله : ‡ قاغبُذه وَتَوَگَل عَلَيْهِ £ 

° - صحیح مسلم برقم(7666 ) 
شرح النووي على مسلم -(ج 9/ ص 370) , 
وَالْمُرَاد أن عَمَل الْمُرَاِي بَاطل لا تَوَاب فيه › وَيَأثَّم به . 
لقاءات الباب المفتوح - (ج 90 / ص 2) 
گر ا 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. أما بعد: فهذا هو اللقاء التسعون من لقاءات الباب المفتوح التي تتم في كل خميس 
من كل أسبوع» وهذا هو الخميس العشرون من شهر ذي القعدة من عام (1415ه). لقاؤنا هذا 
اليوم سيشتمل على صفة العمرة والحج بإيجازء ثم في اللقاءات الأخرى سوف نتكلم عن أركان 
وواجبات الحج والعمرة» ثم عن محظورات الإحرام إن شاء الله تعالى. من المعلوم لنا جميعاً أن 
العبادة لا تتم إلا بشرطين: الشرط الأول: الإخلاص لله. الشرط الثاني: المتابعة لرسول الله صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم. دلیل هذا قوله تعالی: وما مروا إلا يدوا اة مُخْلصِينَ لَه الذِينَ خُتَفاء 
[البينة :5] فر( مخلصين له الدين) هذا الإخلاص»› و(حنفاء) هذه المتابعة» وفى الصحيحين عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
E‏ 
N N N yy‏ 
ا ا ا (من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد)» 
وقي لفط (من أخدك فى امرنا هذا عا ايمر مته فهو رد) إذا, . لا بد من الإخلاص والمتابعة. ولا 

تتحقق المتابعة ألا بمعرفة كيف كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمم يفعل حتى نكون 
متبعين له» ولهذا ينبغي لنا ونحن نفعل العبادات أن نستحضر هذين الأمرين: الإخلاص 
والمتابعة. الإخلاص: بأن لا نبتغي بعباداتنا إلا وجه الله والدار الآخرة وأن نستشعر أيضاً أننا 
نمتثل أوامر الله» فمثلاً: عند الوضوء» نحن نتوضأ نغسل الأعضاء المغنتولة متها ونمشج 
اله ر ي ا لتر د ول اه جلي يا أَيّهَّا الْذِينَ آمَنُوا ذا فُمْتُمْ إلى 
الصَّلاة فَاغْسِلّوا وْجُوهَك [المائدة:6] إلى آخره. حتى يتم الإخلاص والإذعان والذل لله عز وجل. 


96 


ا ل ال ر 
طُهُورِ ولا صَدَقَةً مِنْ غُأُول »2 


ثم نستحضر أيضاً أننا نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا؛ لأن هذا مما أمرنا به» كما 

قال تعالی: لق گانَ لَكُمْ فِي رَسُول اله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب :21 ER‏ 

فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 3480) 

رقم الفتوى 7515 إخلاص النية لا يتم إلا بالعمل الخالص الصواب 

تاريخ الفتوى : 16 محرم 1422 

السوال 

بسم الله الرحمن الرحيم 

كيف يمكن إخلاص النية و كيف يمكن الحفاظ على ذلك الإخلاص؟ 

الفتوى [ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فالإخلاص هو: إرادة الإنسان بعمله وجه الله تعالى. 

وسبيل الوصول إليه بأن يعلم الإنسان أن الله تعالى هو المستحق وحده للعبادة» وأنه المنعم 

المتفضل الذي لا بليق بعبده أن يلتفت إلى غيره» وأن كل عمل أريد به غير وجه الله» فهو عمل 

خان مز دوک 

قال الله تعالى: (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ييبخسون 

أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) [هود: 

15؛ 16[. 

e E 

معي غيري ترکته وشرکه" رواه مسلم. 

وروی ابن خزيمة في صحیحه بإسناد حسن عن محمود بن لبيد قال: خرج رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر" قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ 

قال: "يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر الرجال إليهء فذلك شرك 

السرائر". 

وقال تعالى: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) [الملك: 2]. 

قال الفضيل بن عياض فى تفسير العمل الحسن: أخلصه وأصوبه» فقيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ 

فقال: إن العمل إذا كان خالصاء ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصا لم 

يقبل» حتى يكون خالصاً صواباًء فالخالص ما كان لله» والصواب ما كان على السنة. انتهى. 

وينبغي للعبد أن يتعاهد إخلاصه» وأن يحاسب نفسه» وأن يفتش في أحوالهاء فإن لاضن 

عزيز٬‏ وهو شد شيء على النفس» كما قال التابعي الجليل ابن أبي ملكية: آدركت ثلاثين من 

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبداله الفقيه 

۶ - سنن النسائی برقم(140 ) صحیح 

شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 111) 

حَاشِيَةٌ السَلْدِى : 

قؤله ( لا قبل الله )بول الله تعالی الْعَمّل رضتاء به تابه عليه فعدم اقول أن لا ثيه بُثيبۀ عَلَبْه 

( بعَيْرٍ طَهُور )بضَم الطاء فغل التطهير وَهُوَ الماد هَاهُتا وَبفثجها اسم إلْمَاءِ أ الثَرَاب وَقيلَ 

بالفثح يُطلق على الفغل وَالْمَاء فَهاهتًا يَجُوز الْوَجْهَان وَالْمَعْنَى بلا طَهُور وَلَيَْ EE‏ 

مُلْتَبِسَة بشَيءٍ مُغَاير للطهُور إذ لا به مِنْ مُلابَسَة الصّلاة بمَا يُغّاير الطهُور ضذ الطهُور حَمْلا 

لمُْطلّق الْمُعَّاير عَلّى الْكامِل وَهُوَ الْحَدَث 
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وَقال صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ: « لا َيل الله صَلاَةَ حائض إلا بخمَار »63 
قال في الْحَدِيثِ | لص جيح : « مَنْ عمل عَمَلا ن عليه رتا قهو رَد 
« 64 آيٰ فهو مَرڏوڏ عير مَفَبُولِ . فمَنْ انق الْكُفْرَ وَعَمل عَمَلا لَيْسَ عَلَبْه 


( من غلول ) بضَح الْعَْن المُْجَمَة أصلله الْخيَائة في حُفيّة وَالْمُرَاد مُطلّق الْخيَائة وَالْحرَام 
وه شن الصف ر حفة انه حلي ان الكت دل فل ر أشن الزكنت ء تة وو ين 
دَلالّة الحَديث على الْمَطلوب يتقف على دلالته على إنيفاء صصكة الصَلاة بلا طهُور ولا دلالة 
عَلَيْهِ بَنْ على إتقاء الول وَالقبُول أحَصَ مِنْ الصكة وَلا يَلْرَم مِنْ إنتفاء الأحَصنَ اثيِقاء الأعَمَ 
لذا وَرَّد انتفاء الول في مَوَاضع مَعَ تَبُوت الصَحَة صَلاة الْعَبْد الآبق وذ يقال الأصنل في عدم 
اقول هو عدم الصَكة وهو يَكَفِي فِي المَطلُوب إلا ذا دل ليل على أن عدم القَبُول لامر آخر 
E‏ 
۶ - سنن آبی داود برقم(641 ) وھو صحیح 
عون المعبود - (ج 2 / ص 161) 
( لا يبل اله صَلاة حَاِض ) : أي لا تصح صَلاة المَرأة الَبَاِغة » إذا الأصنل فِي تفي القَبُول تفي 
الصِنَكة إلا لدَلِيلٍ » كذا في الْمزْقاة . قال الْخَطاٻي E oy‏ 
E‏ لإ " الخايض لا ثصتلي بوخ " قال في المزقاة : قيل 
سخا ا 
( إلا بخمَارِ ) : " اي مَا ڀُتَخَمُر به مِنْ سِثر رَأس . اتدل بهذا الحديث : مَنْ سَوّى بَيْن الْخُرّةَ 
وَالأَمَة فِي العَورَة لِعُمُوم ذِر الْحَائِض وَلَم يُفَرَق بَيْن الْحُرَّة وَالأَمَة وَهُوَ قؤل اهل الظاهر › 
فرق الشافِعي وَأبُو حنيفة وَالجُنهور بين عَؤرَة الْحُرّة وَالأمَة » فجَعلوا عَؤرَة الأمَة ما بين السرًة 
وَالركَبَة گالرَ جل » وَقَالَ مالك : الأّمَةَ عَورَتها گالْحُرَة حَاشا شَغرها فَلَيْسَ بِعَؤْرَة › وَكَأنَّه رَأى 
العمل فِي الْججَاز على گشف الإاء ٳرُغُوسِهنٌ » هَگذا حا عَنْۀ إن عند ابر فِي الاستذگار . 
قال الِرَاقيَ في شح الترَمذي : وَالْمَشَهُور عله أن عَوْرَة الأَمَةَ گالر جل » گڏا فِي النَيْل . 
و ل 590 
شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 150) 
وَمَعنَاهُ : فهو بَاطل عير مُعتَد به . ٍ 
وَهَذا الْحَديث قاعدة عَظِيمَة مِنْ قواعد الإسلام › وَهُو مِن جَوَامِع گلمه صلی اله عليه وَسَلْمَ لَه 
صريح فِي رَد كَل البدع وَالْمُخْتّرَعات . 
في الرَوَايّة الثانّة زيادة وَهِي أنه قذ يُعَاند َغض الفَاعِلِينَ في بذعَة سَبَق إِلَيْها » فٳذا أُحْتج عَلَيْهِ 
بالرَوَاية الأولى يفول : تا ما أخدفت تًا قَيْخْتجَ عَلَيْه بالَانيَة التي فيها التّصن ريح برذ كُلَ 
المُخدَئّات » سَوَّاء أَخْدَتَهَا القاعل » أو سبق بإخداثها . 
في هذا الْحَڍيث يل لقن فرك من الاس وان : إن اللَّهْي يفضي الاد . وَمَنْ قال : لا 
اد ل ها کر راک رل کی ات ف اناع ال ٤‏ وا خاب فاته 


وَهَذًا الْحَديث مما يَنْبَغْي حفظه وَاسنْتِعْمَاله في إِبْطّال الْمُنْكرّات › وَإشَاعة الإسيّذلال به . 
فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 4384) 

رقم الفتوى 17613 البدعة في ضوء الكتاب والسنة..تعريفها وخطرها 

تاريخ الفتوى : 17 جمادي الأولى 1423 

السوؤال 

ما هي البدعة 
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مر ابي صَلّى اله عليه وَستَلْمَ َم يقب من وَإِنْ صلی بعَيْر ؤضُوء لم يبل 
مِئۀ لان لن ميا فِي ڏلك العمل وَٳِن گانَ ۾ ميا زك . وَقَذ قال تَعَالّی : 
ٍوَالَذِينَ يوون مَا آتوا وَفلُوبُهُمْ وَجلَة أَنَهُمْ u‏ رَه رَاجِغُون) 60)85( 


آمل إجابة مفصلة في ضوء الكتاب والسنة والفقه (خاصة للفقه الحنفي) لأن الغالبية في مجتمعنا 
أضاف إضافات؟ 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فقد عرف محمد الخادمي الحنفي البدع بقوله: جمع بدعة خلاف السنة اعتقاداً وعملاً وقولاًء 
وهذا معنى ما قالوا: البدعة في الشريعة إحداث مالم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

وذكر أيضا: أن المعنى الشرعي للبدعة هو: الزيادة في الدين أو النقصانن منه الحادثان بعد 
الصحابة بغير إذن من الشرع. 

وبهذا التعريف يعلم أنه لا اختلاف بين تعريف الحنفية للبدعة»ء وتعريف غيرهم من العلماء من 
أهل المذاهب الأخرىء فالشاطبي عرف البدعة بقوله: طريقة في الدين مخترعة» تضاهي 
الشرعيةء يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. 

وقوله (تضاهي الشرعية) أي: تشبه الطريقة الشرعية لكنها في الحقيقة مضادة لهاء وقد متل 
الشاطبي للبدعة بقوله: ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينةء كالذكر بهيئة الاجتماع على 
صوت واحد» واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيداًء وما أشبه ذلك. 

ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة» كالتزام 
صيام يوم النصف من شبعان وقيام ليلته. انتهى 

ومن الضوابط التي وضعها العلماء للبدعة قولهم: كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم 
مع وجود المقتضي لهء وعدم المانع من فعلهء ففعله بعد ذلك بدعةء وهذا يخرج صلاة التراويح 
وجمع القرآن من البدعة» لأن صلاة التراويح لم يستمر النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها 
(جماعة) لوجود المانع» وهو الخوف من أن تفرض. 

وأما جمع القرآن» فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله» لعدم وجود المقتضي لذلك» فلما كثر 
الناس واتسعت الفتوحات وخاف الصحابة من دخول العجمة جمعوا القرآن. 

وليعلم المسلم أن البدعة خطرها عظيم على صاحبها وعلى الناس وعلى الدين» وهي مردودة 
على صاحبها يوم القيامةء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منهء فهو رد" رواه البخاري ومسلم . ۰ 

وعند مسلم : "من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد" ٠‏ وقوله: في أمرنا أي: في دينناء وقوله: 
رد أي: مردود على صاحبه کائناً من کان. 

وأيضا: البدعة ضلالةء لقوله صلى الله عليه وسلم: "وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار" 
رواه النسائي . 

نعوذ بالله من البدع ومن النار. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبداله الفقيه 

- الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 3023) 

قرأ القراء السبعة ‏ يُوْنُونَ مَاً آتوأ ) بالمد » على أنه من الإتيان بمعنى الإعطاء » والوجل : 
استشعار الخوف . يقال : وجل فلان وَجَلاً فهو واجل » إذا خاف » أى : يعطون ما يعطون من 
الصدقات وغيرها من ألوان البر » ومع ذلك فإن قلوبهم خائفة أن لا يقبل منهم هذا العطاء » لأى 
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سورة ة المؤمنون > في حديث عَاِشَة قالث قث يا رَسُولَ ائ (الذين يُؤثون 
مَا انوا وَفلوبُهُمْ وَج 3 الرَجُل يَزنِى وَيَْرق وَيَشَُرَب الْحَمْرَ قال « ل 
یا بت أبی بَكْرٍ أؤ لا يا بت الصنَذٍيق وَلَكَنّة الرَجُلْ يَصوم وَيْصَڵًى وَيَتَصدَق 
ره تخا ان لال ة6 


سبب من الأسباب فهم كما قال بعض الصالحين : لقد أدركنا أقواماً كانوا من حسناتهم أن ترد 
عليهم » أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا عليها . 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : أى : يعطون العطاء وهم خائفون أن لا يتقبل منهم » لخوفهم أن 
يكونوا قد قصروا فى القيام بشروط الإعطاء » وهذا من باب الإشفاق والاحتياط . 

كما روى الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت :" يا رسول الله والذين يُؤْئُونَ مَا آتوأ وَفلُوبْهُمْ 

وَجِلَّةٌ ) هو الذى يسرق ويزنى ويشرب الخمر › وهو يخاف الله - عز وجل -؟ 

قال : " لا يا بنت الصديق » ولكنه الذى يصلى ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله - تعالی - e‏ 
ثم قال - رحمه الله - وقد قرا کون ر وا رن ا من ان ا اون ا 

[ [ TT 

والمعنى على القراءة الأولى - وهى قراءة الجمهور : السبعة وغيرهم - أظهر لأنه قال - بعد 
- : [ أولئك يُسَّارعُونَ في الخيرات وَهُمْ لها سَابفُونَ ) فجعلهم من السابقين » ولو کان 
المعنى على القراءة الأخرى › لأوشل أن لا يكونوا من السابقين » بل من المقتصدين أو 
المقتصرين 

وجملة [ لوبهم يُمْ وَجِلَّةٌ ) حال من الفاعل فى قوله - تعالى  -‏ يُؤْنُونَ ) . 

وجملة [ انهم إلى رَبَهم رَاجعُونَ ) تعليلية بتقدير اللام » وهى متعلقة بقوله E‏ 

أى : وقلوبهم خائفة من عدم القبول لأنهم إلى ربهم راجعون › فيحاسبهم على بواعث أقوالهم 
وأعمالهم » وهم - لقوة إيمانهم - يخشون التقصير فى أى جانب من جوانب طاعتهم له - عز 
وجل - . 

وقد جاءت هذه الصفات الكريمة - كما يقول الإمام الرازى - فى نهاية الحسن » لأن الصفة 
الأولى دلت على حصول الخوف الشديد الموجب للاحتراز عما لا ينبغى › والثانية : دلت على 
قوة إيمانهم بآيات ربهم › والثالثة دلت على شدة إخلاصهم › والرابعة : دلت على أن المستجمع 
لتلك الصفات يأتى بالطاعات مع الوجل والخوف من التقصير » وذلك هو نهاية مقامات 
الصديقين › رزقنا الله - سبحانه - الوصول إليها . 

واسم الإشارة فى قوله - تعالى - : إ أولئك يُسَارغُونَ في الخيرات ) يعود إلى هؤلاء المؤمنين 
الموصوفين بتلك الصفات الجليلة . 

6 - مسند أحمد برقم(26453) حديث حسن 

فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 2153) 

رقم الفتوى 52671 الشعور بالتقصير يدفع صاحبه إلى المبادرة لفعل الصالحات 

تاريخ الفتوى : 13 رجب 1425 

السؤال 

الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
و . 

E ST E OS 
دائم بأني مقصرة بتعاليم الله عز وجل» فمثلاً عندما أدفع صدقة أحس بإن هذه الصدقة غير كافية‎ 
وأنني مهما عملت من صلاة أو زكاة فأنني أبقى مقصرة مع الله تعالى بشيء لا أعرف ما هوء‎ 
الذي زاد في خوفي أني منذ فترة قصصسيرة حلمت بأني مت ووضعوني في النعش وبدأوا في‎ 
إنزالي في الحفرةء فبدأت أحس بذهاب كل الناس الذين كانوا حزينين علي جدا وكان أخرهم‎ 
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وَحَؤْف مَنْ حاف من السلّف أن لا يبل مِنْة لِحَؤفه أن لا لا يَكُونَ تى بِالْعَمَلِ 


چ ر ۵ 0 چ 
عَلّى وَجْهه الْمَأمُور : وَهَذا أظهَرْ الْوْجُوه في استِثاءِ مَنْ انى مِنْهُمْ في 
الإيعان وفئ أغمال الإيقان كقزل أحدهة : آنا هوين " إن شاع ال 67-١‏ 


زوجي» وكان بطيئاً جداً بخطواته لا يريد تركي لعلمه بأني أخاف جداً لوحدي» المهم أني بدأت 
أقول لنفسي معقول انتهى كل شيء معقول أنني حتى لم أقدم لربي أي شيء كيف ساأقابله ماذا 
أقول له ماذا عملت ليوم كهذاء أخيراًء استسلمت للأمر الواقع وبدأت أخبر نفسي كيف يقولون إن 
القبر ضيق أنا أراه واسعاً وكيف يقولون إن القبر مظلم آنا أراه مضيئاً ثم قلت يا ربي آنا أعلم 
أنه لا فائدة من الكلام الآن ولكني صصادقة في قولي وأنت تعلم الغيوب كنت أتمنى أن أكون في 
وضع أحسن مما هو عليه الآن فجأة كأنني عدت إلى الحياة وبعدها سمعت صوت يخبرني ها قد 
عدت إلى الحياة أريني ماذا ستعملين» شيخنا أحسست بأن هذا إنذار من شيء معين ولكن لا 
أعرف ما هو» أرجو مساعدتي لأن هذا الموضوع يقلقني بجد؟ ولكم جزيل الشكر. 

الفتوى [ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهء أما بعد: 

فاعلمي رحمك اله أن هذا قد يكون من الخوف المحمود الذي وصف الله به أهل الإيمانء قال الله 
تعالی: يَخَافونَ رَبَهُم مَن فَوْقهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ [النحل:50)» وقال الله تعالى: وَالَذِينَ يُوْنُونَ 
ما آتوا وَفلُوبُهُم وَجلَة أنَّهْمْ إلى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ [المؤمنون:60)» قالت عائشة ا وسیل الد آهه 
الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ؟ قال: لا يا بنت أبي بكر أو لا يا بنت الصديق ولكنه 
الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه. رواه الترمذي وأحمد واللفظ له. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية ألا 
إن سلمعة الله الجنة . رواه الترمذي والحاكم في المستدرك وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة. 

فالخوف والشعور بالتقصير يدفعان صاحبهما إلى المبادرة بالأعمال الصالحة وهذا ما كان عليه 
السلف الصالح» جمعوا إحساناً وخشيةء أما المنافق فيجمع إساءة وأمناًء كما قال الحسن البصري 
> ولما نزل قوله تعالی: مَن يَعْمَلْ سُوءَا يُْجْرَ به النساء:123)› بكى أبو بكر الصديق وقال : يا 
رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ فقال: أصلحل الله يا با بكر لست تنصب ألست تحزن 
أليست تصيبك اللأواء؟ قال: نعم» قال: فذلك جزاؤه . رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية على استقامته وتبحره في علوم الإسلام وجهاده في سبيل 
الله يقول: لا زلت حتى اليوم أجدد إيماني ولم أسلم بعد إسلاماً صحيحاً . وكان يقول: أنا المكدي 
وابن المكدي وكذلك كان آبي وجدي . انتهی. 

أما ما تذكرينه من رؤيا فهي بشرى خير إن شاء الله والمعنى والله أعلم أن تقدمي المزيد من 
العمل الصالح والمزيد من الخوف والرجاءء والله نسأل أن يتقبل منك صالح الأعمال. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبداله الفقيه 

7 -تفسير الرازي - (ج 7 / ص 362) 

َا المُؤمونَ الَذِينَ ذا ذكِرَ اله َجلٿ فود هغ ذا تلت عَلَيْهغ ايائ ة رادنهم إيمَائًا وَعَلى رَيَهْ 
يَتَوَگَلُونَ )2( الْذِينَ يقِيمُونَ الصَلاة وَمِمًا رَرَفَاهُم يُْففُونَ (3) اوليك هُمُ الْمُوْمِنُونَ حَفًا لَهْْ 
دَرَجَاٿ عِنڌ رَټَهمْ وَمَعْفِرَهٌ وَرڙق گرِيم (4) 


: ثبت للموصوفين بها أموراً ثلاثة : الأول‎ : a E 
: قوله : [ أؤلئك هم المؤمنون حَفًاً ) وفيه مسائل‎ 
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المسألة الأولى : قوله : [حَقاً ) بماذا يتصل . فيه قولان : : أحدهما : بقوله : [ هُمْ المؤمنون { أي 
هم المؤمنون بالحقيقة . والثاني : أنه تم الكلام عند قوله : [ اوليك هُمُ المؤمنون £ ثم ابتدأً وقال : 
إحَقَاً لَهْمْ درجات ) . 

المسألة الثانية : ذكروا في انتصاب [ حَفَاً ) وجوهاً : الأول : قال الفراء : التقدير : أخبركم بذلك 
حقاً » أي أخباراً حقاً » ونظيره قوله : 3 اوليك هُمُ الكافرون حَفَاً ‏ [ النساء : 151 ] والثاني : 
قال سیبويه : إنه مصدر مؤكد لفعل محذوف يدل عليه الكلام » والتقدير : وإن الذي فعلوه كان 
حقاً صدقاً . الثالث : قال الزجاج . التقدير : أولئك هم المؤمنون أحق ذلك حقاً . 

ا اک کےا کور لمن ان رل امون افر ت ھل و 
للرجل أن يقول أنا مؤمن حقاً أم لا؟ فقال أصحاب الشافعي : الأولى أن يقول الرجل : أنامؤمن 
إن شاء الله » ولا يقول أنا مؤمن حقاً . وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : الأولى أن يقول أنا 
مؤمن حقاً » ولا يجوز أن يقول : نا مؤمن إن شاء الله » أما الذين قالوا إنه يقول : أنا مؤمن إن 
شاء الله » فلهم فيه مقامان : 

المقام الأول : أن يكون ذلك لأجل حصول الشك في حصول الإيمان . 

المقام الثاني : أن لا يكون الأمر كذلك . أما المقام الأول > فتقریره : أن الإيمان عند الشافعي 
رضي الله عنه عبارة عن مجموع الاعتقاد والإقرار والعمل وا نان 
e‏ 
العمل کان هدا الفر يو حا گزنه شاا فى احضتول الانمان وأما عند أي فة ربخفه اله : 
فلما كان الإيمان اسما للاعتقاد والقول » وكان العمل خارجاً عن مسمى الإيمان » لم يلزم من 
الشك في حصول الأعمال الشك في الإيمان . فثبت أن من قال إن الإيمان عبارة عن مجموع 
الأمور الثلاثة يلزمه وقوع الشك في الإيمان » ومن قال العمل خارج عن مسمى الإيمان يلزمه 
نفي الشك عن الإيمان » وعند هذا ظهر أن الخلاف ليس إلا في اللفظ فقط . وأما المقام الثاني : 
وهو أن نقولِ : إن قوله a So‏ : الأول : آن کون 
بأعظم المدائح . فوجب أن يقول : إن شاء الله ليصير هذا سبباً لحصول الانكسار في القلب 
وزوال العجب . روي أن أبا حنيفة رحمه الله > قال لقتادة : لم تستثني في إيمانك . قال اتباعاً 
لإبراهيم عليه السلام في قوله : والذى أطمغ أن َر لى خطيتتى يذ الدين ) [ الشعراء :82 
] فقال أبو حنيفة رحمه الله : هلا | قتدیت به في قوله : [ أَوَلَمْ تومن قال بلى ) [ البقرة : 260 [ 
وأقول : كان لقتادة أن يجيب » ويقول : إنه بعد أن قال : [ بلى £ قال : [ ولكن لَيَطْمَيِنٌ قَلْبى ‏ 
فطلب مزيد الطمأنينة » وهذا يدل على أنه لا بد من قول إن شاء الله . الثانى : أنه تعالى ذكر فى 
ل کن هوا ل ا كان مووا فالات الجمة ب و كي ال ن ا 
> والإخلاص في دين الله > والتوكل على الله » والإتيان بالصلاة والزكاة لوجه الله تعالى وذكر 
في أول الآية ما يدل على الحصر › وهو قوله : [ إِبّمَا المؤمنون الذين ‏ هم كذا وكذا . وذکر فى 

آخر الآية قوله : 3 اوليك هُمُ المؤمنون حَفًاً ‏ وهذا أيضاً يفيد الحصر › ET‏ 
هذا المعنى › ثم إن الإنسان لا يمكنه القطع على نفسه بحصول هذه الصفات الخمس › » لا جرم 
كان الأولى أن يقول : إن شاء الله . روى أن الحسن سأاله رجل وقال : أمؤمن أنت؟ فقال : 
الإيمان إيمانان ء فإن كنت تسالني عن الإيمان باله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر » فأنا 
مؤمن » وإن كنت تسألني عن قوله : إ إِنَّمَا المؤمنون الذين إذا كر الله وَجِلَّث فَلُوبْهُم £ فوالله لا 
أدري أمنهم أنا أم لا؟ الثالث : أن القرآن العظيم دل على أن كل من كان مؤمناً > كان من أهل 
الجنة فالقطع بكونه مؤمناً يوجب القطع بكونه من أهل الجنة » وذلك لا سبيل إليه » فكذا هذا . 
ونقل عن الثوري أنه قال : من زعم أنه مؤمن بال حقاً » ثم لم يشهد بأنه من أهل الجنة » فقد 
آمن بنصف الآية . والمقصود أنه كما لا سبيل إلى القطع بأنه من أهل الجنة » فكذلك لا سبيل 
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إلى القطع بأنه مؤمن . الرابع : أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب وعن المعرفة » وعلى هذا 
فالرجل إنما يكون مؤمناً فى الحقيقة عند ما يكون هذا التصديق وهذه المعرفة حاصلة فى القلب 
حاضرة في الخاطر » فأما عند زوال هذا المعنى › فهو إنما يكون مؤمناً بحسب حكم الله » أما 
في نفس الأمر فلا . 

إذا عرفت هذا لم يبعد أن يكون المراد بقوله إن شاء الله عائدً إلى استدامة مسسمى الإيمان 
واستحضار معناه أبداً دائماً من غير حصول ذهول وغفلة عنه » وهذا المعنى محتمل . الخامس 
: أن أصحاب الموافاة يقولون : شرط كونه مؤمناً في الحال حصول الموافاة على الإيمان › وهذا 
الشرط لا يحصل إلا عند الموت » ويكون مجهولاً » والموقوف على المجهول مجهول . فلهذا 
السبب حسن أن بقال : أنا مؤمن إن شاء الله . السادس : أن يقول : آنا مؤمن إن شاء الله عند 
اموت و المر اد مرف هدا الاتقا إلى الخائمة والاقة: قن ال ر ڪل وان كان وما ف 
الحال » إلا أن بتقدير أن لا يبقى ذلك الإيمان في العاقبة؛ كان وجوده كعدمه » ولم تحصل فائدة 
أصلاً » فكان المقصود من ذكر هذا الاستثناء هذا المعنى . السايع : أن ذكر هذه الكلمة لا ينافي 
حصول الجزم والقطع » ألا ترى أنه تعالى قال : [ لقذ صَدَق الله رَسُولَة الروؤيا بالحق لَتَذخلَن 
المسجد الحرا م إن شّاء الله ءامِنِينَ { [ الفتح : 27 ] وهو تعالى منزه عن الشك والريب . فثبت 
آنه تال اشا كر ذلك غفا مده لاد ها ال ا هه اكل كر هه ا ادا 
على تفويض الأمور إلى الله > حتى يحصل ببركة هذه الكلمة دوام الإيمان . الثامن : أن جماعة 
من السلف ذكروا هذه الكلمة › ورأينا لهم ما يقويه في كتاب الله وهو قوله تعالى : 3 اوليك هُمُ 
المؤمنون حَفَاً ‏ وهم المؤمنون في علم الله وفي حكمه › وذلك يدل على وجود جمع يكونون 
مؤمنین » وعلی وجود جمع لا يكونون كذلك . فالمؤمن يقول : إن شاء الله حتی يجعله الله ببركة 
هذه الكلمة من القسم الأول لا من القسم الثاني . أما القائلون : أنه لا يجوز ذكر هذه الكلمة فقد 
احتجوا على صحة قولهم بوجوه : الأول : أن المتحرك يجوز أن يقول : أنا متحرك ولا يجوز 
أن يقول أنا متحرك إن شاء الله » وكذا القول في القائم والقاعد › فكذا ههنا وجب أن يكون 
المؤمن مؤمناً » ولا يجوز أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » وكما أن خروج الجسم عن كونه 
متحركاً في المستقبل لا يمنع من الحكم عليه بكونه متحركاً حال قيام الحركة به فكذلك اجتمال 
زوال الإيمان في المستقبل › > لا يقدح في كونه مؤمناً في الحال . الثاني : أنه تعالى قال : ‡ اولك 
هُمٌ المؤمنون حَقَاً ‏ فقد حكم تعالى عليهم بكونهم مؤمنين حقاً فكان قوله إن شاء الله يوجب الشك 
فيما قطع الله عليه بالحصول وذلك لا يجوز 

والجواب عن الأول O ET‏ 
حاصل من الوجوه الكثيرة ة التي ذكرناها » وعند حصول الفرق يتعذر الجمع » وعن الثاني أنه 
تعالى حكم على الموصوفين بالصفات المذكورة بكونهم مؤمنين حقاً »> وذلك الشرط مشكوك فيه 
> والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط . فهذا يقوي عين مذهبنا . والله أعلم . 

الإبانة الكبرى لابن بطة - (ج 3 / ص 198) 

9 - حدتنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر › قال : حدثنا محمد بن إسماعيل › قال : حدثنا 
وكيع » قال : حدثنا مالك بن مغول » عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب » عن عائشة » رضي 
الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله : ( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ( سورة : المؤمنون 
آية رقم : 60) هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ؟ قال : « لا يا بنت الصديق › ولكنه 
الرجل يصوم ويصلي ويتصدق » وهو يخاف أن لا يقبل منه » قال الشيخ : فلما أن لزم قلوبهم 
هذا الإشفاق › لزموا الاستثناء في كلامهم » وفي مستقبل أعمالهم > فمن صفة أهل العقل والعلم : 
أن يقول الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله > لا على وجه الشك › ونعوذ بالله من الشك في الإيمان › 
لأن الإيمان إقرار لله بالربوبية » وخضوع له في العبودية » وتصديق له في كل ما قال وأمر 
ونھی . فالشاك في شيء من هذا كافر لا محالة › ولكن الاستثناء يصح من وجهين : أحدهما نفي 
التزكية لئلا يشهد الإنسان على نفسه بحقائق الإيمان وكوامله › فإن من قطع على نفسه بهذه 
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ا ا ا - لِخَؤفِ أن لا َون آتى بالواجب على الوَجِه 
الور به لا على جهة الك فيما بقلب ِن التصضديق ؛ ۽ لا يجوز أن يراڌ 


الفاق جين بيذ أن توب لن مقا إن كان بون اتل لوطا گن 
اأفاعِل جِينَ فغله لا َنْب لَه امتتع قبُولٌ الَو . ا 


الى في العمل ء فإ لقاب جين وب آي باربة اجه وهر جين 


e‏ نالسر إلى الحر ل تفص س الا لهف 


الأوصاف شهد لها بالجنة » وبالرضاء وبالرضوان › ومن شهد لنفسه بهذه الشهادة كان خليقا 
lS SE e‏ : لست 
أعرفك ولكني أسأل عنك » ثم أسمع شهادتك فقال له : إنك لن تسأل عني أعلم بي مني أنا رجل 
دک دل :مامو ن وک حاار اهاد ا ا آل کان فک خر عن فته ف 
بصيرته » وقلة عقله بما دل الحاكم على رد شهادته › وأغناه عن المسألة عنه » فما ظنك بمن 
قطع على نفسه بحقائق الإيمان التي هي من أوصاف النبيين والصديقين والشهداء والصالحين › 
وحكم لنفسه بالخلود في جنات النعيم . ويصح الاستثناء أيضا من وجه آخر يقع على مستقبل 
الأعمال ومستأنف الأفعال وعلى الخاتمة › وبقية الأعمار › ويريد إني مؤمن إن ختم الله لي 
اعتال المون وان كك عد اه مقا فى دبؤان اهل الان وان كان ا الايد من 
أفعال المؤمنين ين أمرا يدوم لي ويبقى علي حتى ألقى الله به » ولا أدري هل أصبح وأمسي على 
الإيمان أم لا ؟ وبذلك أدب الله نبيه والمؤمنين من عباده » قال تعالى : ( ولا تقولن لشيء إني 
فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ( سورة : الكهف آية رقم : 23) . فأنت لا يجوز لك إن كنت 
ممن يؤمن بالل وتعلم أن قلبك بيده يصرفه كيف شاء أن تقول قولا حزما حتما : إني أصبح غدا 
مؤمنا » ولا تقول : إني أصبح غدا كافرا ولا منافقا » إلا أن تصل كلامك بالاستثناء فتقول : إن 
شاء الله » فهكذا أوصاف العقلاء من المؤمنين 

وفي و خو ین ر ق ور نبوية 7 1 ص 466 

نڪا بان ڪن شاا او رند از خاي الفن لکن کارا ون شك في يانه فهو کر ( ول 
ينغي ) آي لا ليق بل يَجُورُ ( أن يفول آنا مُؤْمِنُ إن شَاءَ اله تعَالى ) أن الاستثتاءَ بيان تَغْيير 
بطل جَمِيع الْعفُودِ فَيَرْفع الإيمَانَ وَإِنْ كان للتَأذب أو البرك وَالإحالة إلى مثيه تعالى وَعِلْمِه 
اؤ للش في عاقبَتِه أو التبَرَي مِنْ دَزكِيَة تف 4 وَالإِغجَاب بحالِه ما هُوَ مَذهَب اهل الْحَديث 
وَالْمَرْوِي عَنْ السسَلّفِ وَإِنْ كان جَايِرًا فِي َه لَكِنْ الأَولى ركه لإيهام الك وَقذ أمِرًا بابِقاءِ 
مَوَاضع النَهَم . 

وَباْجَُلة نراغ الفريقين راج إلى الَفظ ( وَالإيقان بهذا المَغتى ) أي التصن ديق وَالإفرَار ( 
ل ) كسار أَفْعَال الْعبَادِ ( نبي ) أي حَاصل بمْبَاشَرَة الأَسنْبَاب بالاخْتيار كصَزْف العَفْلٍ 
لطر ف لاا ر ع ا ا ب باس ررد ( وا ا ( ہمت وا 
ارب تَعَالى لِعَبْدِه إلى مَغرقته ) بلا كيف وَلا كَيْفيّة ( عير موق ) لان الَهِدَايَة من التڱوين وَهُوَ 
قدي عند المَاثُريِيّة وَإِنْ كان حَادنًا عِند الأشَاعِرَة قيلَ : عَنْ ابر ازيّةَ مَنُْ قال : الإيمَان مَْلُوقّ لا 
تَجُور الصَلاةٌ حَلْقَهُ وَكَذا عَكْسه . 
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و " أَيْضًا " فلؤ آتى الْإنْسَان باغمَال ابر وَهُوَ مُصڙ على کَپبيرَة تُمَ اب 
وَجَبَ أن تفط سَيَْانة بالدَوْبَّة وَنَقبَلُ مُه تلك الْحَسَتَاث وَهُوَ حينَ أتّى بها 
گان قاسقا . 

و " ضا " فالگافر إا نلم وَعلَيه لئاس مَظالم مِنْ قث وَغصنب وَقذْفي - 
كلك الذْمَيٌ إذا أسْلَمَ - قل إسلامِه مَعَ بَقاءِ مَظَالم الْعِبَاِ عَلَيْهِ ؛ فلو گانَ 
العَمَلُ لا يبل إلا مِمَنْ لا گبيرَة عليه لم يصح إِسْلام الذْمَيَ حَتّى يَثُوبَ مِنْ 
الو اجش وَالْمَظَالِم ۽ بل يون مع اليه مُخلڌا وَڦڏ گانَ الاس شنلِمِينَ 
عَلّى عَهْدِ رَسُول اله صلی اله له عله وَسَلَم وله دنوب مَعْرُوفة وَعَلَيْه 
تبات فَيقَبَل إِسْلامُهُمْ وَيَنُوبُونَ إلى الله سَبْحَانة ةُمِنْ التَبعات . 

كما تبت في الصُجيح أنٌ الْمُعْيرَةَ بن شُعبَة لما ألم وَكانَ قذ رَافق قَوْمًا 
في الجَاهلِية فعَدَرَ بهم وَأخُذ ماله وَجَاءَ ڦأسلم فَلمَا جاءَ غُروَه بُنُ مَسُْودِ 
عَامَ الْخْدَيٍ ية وَالمُغيرة قا على راس اللي صل اله عليه وَسَلْمَ بالسَيْفِ 

دفعة الْمُْيرَه بالسَيْف فقال : مَنْ هَذا فقالوا : E‏ قال يا غدر 
الست ان نح ف غذر تك ؟ ققال الب لی الد لومم أا الإسلام فَأَقبَلّهُ 


وَأمًا الْمَالُ فلنشت مِنْهُ في شَيءِ 68 وَقذ قال تَعَالى إل قطرد الذي 


\ 


ے 


e SS‏ برقم(2731 و2732 ) عن امنور ن مَخرَمة عزون يُصَدِق گل واج 

بتغض الطريق قال الب دقل ا به رت ول کن الو او یل ای 
طليغة فخذرا دات اليسين» . الله مَا شَعَرَ بهم خَالِد حَتّى إِذا هُم بقَرَة الْجَيْش » فائطلق يَرْكضُ 
َذِيرًا لِفُرَيْشِ › وَسَارَ الذْبيْ - صلی الله عليه وسلم - حَّی ذا گانَ بالتَنِيّة الى يُهْبَطُ عَلَيْهمْ مِنْهّا ء 
برت به ر اانه قال الاين حل حل الت ٠‏ الوا حلأت القصنواء ٤‏ خلأت القصنواء , فقال 
ابی - صلى الله عليه وسلم - « ما خَلأّت الْقصضوَاء › وَمَا اك لَهَا بق › وَلَكِنْ حَبَسَهَا حابس 
اليل > ثم قال وَالّذی تفیی بيده لا وى خطة يُعَظَمُونَ فيها حُرْمَات اله إلا أغطيثهم إيَاهَا » 
. نم رَجَرَهَا فَوَتَبَٹ » قال فعَدل عَنْهُم حَتّى بَرَلَ بأفصَى الْخْدَبْبيَة » عَلّى تَمَدِ قليلِ المَاءِ َبَرَض 
الاس برضا » فلم َه الاس حَتّى رخو ء وَشكى إلى رَسُول اله - صلی الله عليه وسلم - 
العَطْش » قارع سما مِن کئاٽته › ثم آمَرَهُم ان يَجْعلوهُ فيه » فوَاه مَا زَالَ يَجيش لَه بالرَي 
حَنّى صَڌزوا عله » ْنَا هُمْ كلك › إِذ جَاءَ بُديْل بِنْ وَزْقاءَ الْخُرَاعِئ فِى تفر ِن قَوْمِه مِنْ 
خُراعَة › وَگائوا عَيْبَةَ صح رَسُول الله - صلی الله عليه وسلم - من أهْل يِهَامة › فقال إِّى رث 
گَغْبَ بِنَ لُوَيٍ وَعَامِرَ بِنَ لَوَيٍ نَرَلُوا غاد مِيَاه الحُدَيْبيَّة » وَمَعَهُمُ الْعُود المَطَافيل › وَهُم مُقاِلوك 
وَصَادوك عن الْبَيْتِ . فقال رَسُول اله - صلى الله عليه وسلم - « إِنًا لم تجئ لقتال أَحَدٍ » وَلَكنًا 
جا مُغتمِرينَ › وَٳِنَ ريشا قڏ تَهكَنْهُم الْحَرْبْ › وَأضَرَّٿ بهم › فن شَاءُوا مَادذْنُهُم مُدَهَ » وَيُخَلوا 
ِى وَبَْنَ الاس » فلن أظهز فَإِنْ اموا أن يَذخُلوا فيا دحل فيه النَاسُ فعلوا » وَإلاً فقذ جَمُوا ء 
َإِنْ هُم بوا قَوَالّذِی تفِی بيده » لاقاتائَهم على أمُری هذا حٌى تفرد سَالفتی › وَلَنفِذْنٌ اه أَمْرَهُ 
« . قال يِل سسَابَلَحْهُم ما فول . قال فانطلَق حَتّی اتی فُرَيْشنًا قال إلا قذ جاك مِنْ هَذا الرَجُلِ ء 
وَسَيغتاه يفول قول » فإِن شبئثغ أن تخرضَة عَليْكم فعلئا » قال سُفهاؤْهُم لا حَاجَة ئا أن ثُخْبرتا 
عه بشَيءِ . قال ڏؤو الرّآي مِنْهُم هات مَا سَمِعَتَه ي يفول . قال سَمِغئُۀ يفول گذا وَگذا » فَحَدَنَهُمْ 
بما قال اللَبِیٌ - صلى الله عليه وسلم - . فام غرْوَة بن مَسنعودِ فقا أئ قم نتم بالوالد اوا بى 
. قال أَوَلَسنٹ بالوَلَدِ قَالْوا بَلّى . قال فَهَل تَنَهِمُونِى . قالوا لا . قال أَلَسنْتُمْ تَعْلَّمُونَ انى استَنفرْث أَهْلَ 
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غگاظ > فما بَلّخُوا عَلَى جِننْكُمْ بأهْلِی وَوَلَدِى وَمَنْ أَطَاعَنِى قالوا لى . قال فن هذا قذ عَرَضَ لَكُمْ 
کا وهار ری تھ الوا اند . أا فَجَعَل يَُلْمْ النّبِىّ - صلی الله عليه وسلم - 
فقال الِْئٍ ا EE e‏ 
وام لای وھا وإئی لأر آؤش اا ین الاس خليئا ى تفروا ون خوك . قال لَه آپُو بكر 
افصُص بَظرَ اللات ۽ اتن تفر عه وََدَغۀ فقالَ مَن ذا قالوا ابو بكر قال اما والدی نفس بدو 
ول يذ كائث لك عِنى لَمْ زك بها لأجَبنك . قال وَجَعَل يكلم الى - صلى الله عليه وسلم - 
فكَلَمَا تلْمَ أَحَذ بلِخْيَِه » وَالمُغيرَّة بن شُعبَة قاِم عَلى رَأس النْبِيٍ ططلى اله خلية وسلم = وة 
السَيْفْ وَعلَيْه الْمِغْفَرْ › فَكلَمَا أَهْوَّى عُزْوَة بِيَدِه إلى لِخْيَة اللَبِيّ - صلی الله عليه وسلم - ضَرَبَ 
يده بتَغل السَيّف » وَقال لَه اج يَدَكَ عن لِخْيَة رَسُول ال - صلی الله عليه وسلم - . قَرَفَعَ عَرْوَةٌ 
رَأسَة فقال مَنْ هذا اوا المُغيرَةُ EVET‏ قال ائ عدر » انث أسنعى في غَذرَتك وَگانَ 
الْمُغِيرَةٌ صَجب فَوْمًا فى الْجَاهليّة › > فقَتلَهُم » وَأَخَذ أَمْوَالَهُمْ » ثم جَاءَ ألم فقا اللّبئ 
E o e‏ 


ن 


REE‏ ا 
وَوَفذت عَلَى قَيْصَر وَكسُْرى وَالتَجَاشِ ن وَالَهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِگا قط يعَظْمُة صن حَابُة مَا يُعَظَمْ 
أصنْحَابُ مُحَمَدٍ - صلى الله عليه وسلم - مُحَمَدَا » وَالّهِ ِن تَنَخُمَ نُحَامَة إلا وَقَعَث فِى كفِ رَجُلِ 
مِنْهُم › فدلك بها وجه وَڃلَْهُ › وَٳذا أَمَرَهُمُ اتدرُوا أَمْرَهُ وَٳِذا تَوَضًاً گاذوا يلون على وَضُوئِه 
ذا تكلم حضوا أصنوَاتَهُم عِنْده » وَمَا يُجذُونَ َيه انظ تغظيمَا لَه › وَإنَهُ قذ عرض عَليْكُمْ 
خط رُشْدٍِ › فافبَلوهًا . فقال رَجُلٌ مِنْ بَنِی اة دَغُونِی آێه . فَقالُوا َنِه . لما شرف على الَبِيٍ 
- صلى الله عليه وسلم - واه » قال رَسُول اله - صلی الله عليه وسلم - « هذا فُلاَنٌ » وَهْوَ 
ِن قوم يُعَظَمُونَ البُذنَ فابعثوهَا لَه » . فبُعِّث لَه واستَقبَلَة النَامنْ يبون › فَلّمًا رَأى ذلك قال 
سُبْحان اله مَا يَنبَغِى لِهَؤلاءِ أن يُصَذُوا عن الْبَيْتِ > قَلّمَا رَجَعَ م إلى أصنحابه قال رَأَيِث الْبُذْنَ قذ 
لٿ وَأشْعرَث » فما أرَى أن يُصدُوا عن البَيّتِ . ققامَ رَجُلَ مِنْهُ يقال لۀ مِكرَر بن حفص ۔ فال 
دغُونی آټه . فقالوا انێه . لما شرف علَيْهمْ قال النّبِىُ - صلی الله عليه وسلم - « هَڏا مِكَرَڙ وَهرَ 
رَجُل فاجڙ » . فجَعَل يُكَلْمُ اذب - صل الله عليه وسلم - » فَبَيْتمَا هو يُكلْمُة إذ جَاءَ سُْهَيْكُ بُ 
عَمَرٍو . قال مَعْمَرٌ فاخْبَرَنِى ايوب عن عڱرمَة » أنه لما جَاءَ سُهَيْلْ بن عَمرو قال الذّبئ - صلی 
لله عليه وسلم - « لذ سَهُل لَكُمْ مِنْ أَمْركُمْ » . قال مَعْمَڙ قال الرهْرئ فى حدِيثه فَجَاءَ سُهَيْل بِنُ 
عفرو فال هات › اكب يتنا وَيْنكُمْ كايا » فدعا التب - صلی الله عليه وسلم - الْگاتب › فقَالَ 
ال - صلى الله عليه وسلم - « يسم اله الرَحْمَنِ من الرجيم » . قال هيل آمّا الرَحْمَنُ وال مَا 
اذرى مَا هُوَ وَلَكِن اكَثُبْ باسك اللَهُمَ . كَمَا گت تَكُثْبُ . فقال اعون وال لإ نها إلا ببشم 
الله الرَحْمَن الرُجيم . فال النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - « اكب باسنيك اللْهمّ » . م قال « هذا 
مَا قاضَى عليه مُحَمَدُ رَسُول الله » فال مزل وال أو ئا تم أك زيول اله ما صنذذتاك عن 
البَيْتِ ولا اتلاك › وَلَکِن اكُثُبْ مُحَمَدُ بن عَبْدِ اللَّهِ . فال الَبيْ Om og‏ 
ِى لَرَسُول اله وَإِنْ كَذْبْمُونِی . اگَثُبْ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله » . قال الرهرئ وَذَلِك لله « ل 
انى خْطَة بُعَظْمُونَ فيا خُرْمات اله إلا أيهم إيَاهَا » . قال لَه التب - صلی الله عليه 
وسلم - « عَلّى أن تُخَلوا ينا وَبَيْنَ البَيْتِ فتطوف به » . قال هيل وَالّهِ لا تد تَتَحَدّث الْعَرَب آنا 
أخذتا ضُغطة وَلَكن ذلك مِنَ العام المفبلِ فب . قال سُْهَيْكَ وَعَلى أنه لا يأتيك مِنّا رَجُل › وَإِنْ 
كَانَ عَلّى دينك › إلا رَدذْتَة إِلَيَْا ANE‏ سُْبْحَان اله كيْف يرد إلى الْمُشركينَ وقذ جَاءَ 
مُلمَا فبَيَْمَا هُمْ گڏلك ٳِڏ دَحَل آبُو جنل بن سُهټِل بن عفرو يَرسُف فى فَيُودِهِ › وَقذ حرج هِنْ 
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اقل مَكَّة » حَتّى رَمَى بتَفسِه بَيْنَ أظهر الْمُْلِمِينَ . قال سهَيْلَ هذا يَا مُحَمَذ وَل ما أُقاضيك عَلَيْهِ 
ُن رده إلى . فقال النَّبى - صلی الله عليه وسلم - « إلا لّمْ تقض الكِتاب بَعذُ » . قال فَوَاله إذا لم 
اصالحك۔علے کے اتا . قال النَبئ - صلی الله عليه وسلم - « فَاجِزْه ِى » . قال مَا أا بمُْجيزه 
. قال « بى » فافع » . قال مَا آنا بقَاعِلٍ . قال مِكُرَرٌ بل قذ أَجَرْتَاه لَك . قال أَبُو جَنْدَلٍ أئ 
مَعتترَ الْمسنلِمِينَ » أرَذ إى المُشركينَ وَقذ جٺٹ مُلِما آ9 ترَوْنَ ما قذ قي وَگانَ قذ عُذِبَ عَذابا 
شَدِیدا فی اللَهِ . قال فَقالَ عم عُمَرُ بن الْخَطاب فَانَيْت تى الل - صلی الله عليه وسلم - فَفَلْتُ الست 
ہی اله حَقًا قال « بَلَّی » . لث لتا على الْحَق وَعَذْؤتا على الْبَاطِلٍ قال « بَلّى » . قث فلم 
تُغطى الَنْيَةٌ فِى دِينتًا إذا قال « إنّى رَسُول اله » ونث أغصيه وهو تاصرى » . لث أوَلَيْنَ 
گنت تُحَذِثتا آنا سَتاتِى الْبَيْت فتطوف به قال « بَلى » فَأَخْبَزْئك آنا تايه العام » . قال فلت لا . 
قال « فإك آتِيه وَمُطْوَفَ به » . ال اث آبا کر قث يا آبا بكر › أل هذا تئ اله حَفَا قال 
يع . فلت انتا على الْحَقٌَ وَعَذوّتًا عَلّى الْبَاطل قال بى . لت فلم تُغطی الدَنِيَةَ فى دِينتًا إِذدّا قال 
يها الرَجُلُ › إِنَه لَرَسُول ال - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْنَ يَعْصى رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُه › نىڭ 
بعرْزه › فواله إنّه على الْحَقٍ . قلت أل گان يُحَدنئا نّا مَتأتى ايت وَنَطوف به قال بلي ء 
أفأخْبَرَك أك تأيه الْعَام قث لا . قال فإك آټِيه وَمُطوَّف به . قال الرهُرئ قال ۶ عُمَرُ فَعَملْث للك 
اعمال . قال قلْمًا فرع مِنْ قَضِيَة الكتاب قال رَسُول الله eS‏ - لأصضحابه « 
ڦومُوا قاروا ء ثم اخلفُوا » . قال واه مَا قام مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتّى قال ذلك ثلاث مَرّاتِ » فَلمًَا لم 
َغ مئه أَحَڏ دحل علي ام سَلّمَهَ » فَذكَرَ لها مَا قى مِنَ الئاس . الٿ أُمُ سَلّمَةَ يا تب اله ء أثْحِبُ 
ذلك اخرُج ثم لا ثكم أَحَدا مِنْهُم كَلِمَة حَتّى َنْحَرَ بُذنَكَ › وََذْغُوَ حَالِقك فَبَخْلِقك . قَخَرَجَ فَلَمْ يُگَْمْ 
حا مِنْهُغْ » حَتى فَعَل لِك تَحَرَ بُذئة » وَدَعا حال فَحَلََهُ . فَلّمَا رَأوا ذلك › قامُوا فَتَحَروا › وَجَعَلَ 
بَغْضُهُخ يَخْلِق بَغْضنًا » حتّی گا ب ْضهُ َخضُهُ يفل ضا مُا ٠‏ تم جَاءَه َة مُؤْمِنًاث فأنرل اله تعالى 
( يا ايها الذِينَ موا إا جَاءَكُم المُؤمتات مُهاجرَاتِ قامتجوهُنٌ ) حَتّى بلَعْ ( ب بعص م الكو افر ) 
فطلقَ عُمَرُ يَوْمَبِذٍ امْرَأتيْن گاتتا لَه فى البرك › فزوج إِخْداهمَا مُعاوية بن أبى سيان » والأخرّى 
صَفوَان بن مي ثم رَجَع الى - صلى الله عليه وسلم - إلى الْمَدِينَة › فَجَاءَهُ بُو بَصير - رَجل 
ھن فر - وهو لم فَأزْمَ لوا فى طبه رَجُلَيْن » فقالوا الْعَهد الْذِى جَعَلت لتا . فدَقَعَة إلى 
الرَجُلَيْن > فَخَرَجًا به حَتّى بلغا ذا الْحلَيْقَة > قروا يَأكُلُونَ مِن تَمْرِ لَهُمْ » فال أبُو بَصير لأَحَدِ 
الرَجُلَيْنِ وَالّهِ ّى لأرى سَيفك هذا يا فلن جِيذاٍ . فاسْتَلَة الآَحَرُ فقال أجل › وال إِنَه لَجَبّذ » َد 
جَرَبْٹ به تم جَرَبْتُ . فقا بُو صر آارنِی أنظز إِلَيِه » قَأَمْگئۀ مِنۀ » قضَرَبَة حى برد » وَفْرّ 
الآَخَرُ » حَتَّى آتى الْمَدِينَةَ » فَدَحَل الْمَسْجد يذو . فال سول اله - صلى الله عليه وسلم - جين 
رَه « آقذ رَأى هذا ذُعْرَا » . قلّمّا انْتھی إلى النَبی - صلی الله عليه وسلم - قال فل َالِ صَاڃِبی 
وَٳنّى لَمَُولٌ › فَجَاءَ بُو صر فقا يا بى اله » قذ وال أؤْقى اله ذِمَتك » قذ رَدَذْتنى إِلَيْهمْ تم 
أنْجَانِی اله مِنْهُمْ . قال النَبئ - صلی الله عليه وسلم - « وَيْلُ امه مِسنْعرَ حَزْب » لو گان لَه أحَذ » 
. لما سَمِع ذلك عَرَّف أنه سَيَرُدُة إلَيْهِم > فَخَرَجَ حَّی اتی سيف الْبَخْرِ . قال وَيَنْفلث مِنْهُم ابو 
جَنْدَلِ بن سُڀيل › > فلْحِقَ پأپی بَصِير › فَجَعَلَ لا يَخْرْج مِنْ فُرَيْشِ رَجُك قذ أسْلَم إلا لق بأبى 
َصير » حى اجْتَمَعَث هِنْهْمْ عِصَابة › فَوَالهِ ما يَْمَغُونَ بعيرٍ حَرَجَّث لِفُرَيْش إلى الشأم إلا 
ار واا > ققتلوهُم › وَأَخَذْوا أَمْوَالَهُمْ » فَأزْسَلَث فُرَيْثن إلى اللَبِيٍ - صلی الله عليه وسلم - 
شبد بال وَالرَجم ۾ لما اسل › فمَنْ ااه فهو آمڻُ › فاسل النَبي - صلى الله عليه وسلم - إليَهمْ ء 
فاارل اله تعالی ( وهو ازى كت أنديهم عنم وآزدزگم علهم بن َة ِن غد أن آظفركم عه 
) حَتّی بلغ ( الْحَمِيََّ حَمِيَهَ الجَاهلِيّة ) وَگائٿ حَمِيَتهُم أَنَهُمْ ل بُقَرُوا أنه تبئ اله » وَلَمْ يُقرُوا ببشم 
اله الرَحْمَنِ الرَجيم › وَحَالوا بَْنَهْمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ . 
وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 8 / ص 283) 
قؤله : ( أي غُدر ) بالْمُعْجَمَة بون عمَر مَغذول عَنْ غادر مُبَالَعَةَ في وَصفه بالْعَذرِ . 
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يَڏغونَ رَبَهُم بالغڌاة َالعثِي بُريئونَ وَجهۀ مَا ليك مِن جسَابهم من شٿيء 
وَمَا مِنْ حسَابك عَليهم من شَيءِ فتطرُد هُمْ فتَكُونَ مِنَ الظالمينَ)°9 (52) 


قؤله : ( ألمنت أسنعى في عَذرّتك ) أي ألسنت أسنعى في دفع شَرَ غعَذرَتك ؟ وَفِي مَعَازي غُزوَة " 
وله ما عَسسَلت يَدَيّ مِنْ غَذرَتك » لفذ ارتا الْعَدَاوَة فِي تقيف " وَفِي روَايّة بن إشحاق " وَهَلَ 
عَسَلت سَوأتك إلا الس " قال إبُن هتام في السَيرَة : شار غُزْوة بهذا إلى ما وفع لِلْمُغِيرَة قبل 
إبنلامه › وَذَلِك أنه َرَج مَع تلائة عت ر ترا مِن تقيف من بَِي مالك فَعَدَرَ به وَقَتلَهم وَأخْذ 
ماله › > هايح الفريقان بو مَاِك وَالأخلاف رَ هط الْمُغِيرَة ة فسَعَى عُرْوَة بن مَسْعود عَحَ المُخِيرَة 
حَتَّى أخُذوا مِنْة ية تَلاتّة عَثَر نَفْسَا وا طآخوا . وَفِي الَقصّة طول . وذ ساق ابن الْگلبي 
والواقڍي الْقصّة › وَحَاصلها انهم گائوا حَرَجُوا زَاِرينَ المُقؤقس بير فَأخسَنَ اليه وَأعْطاهُ 
وَقَصَرَ بالْمُغيرَة فَحَصَلٿ لَه الْعَيْرَة مِنْهُمْ › فَلَّمًَا گائوا بالطْريق شَرٍبُوا الْخَمْر > لما سكروا وََامُوا 
َنب الْمُغِيرَّة فَقَلَهُم وَلْجق بالمَدِيدَة فَأْسلَم . 
قوله : ( ما الإسلام فاقبل ) 
بَفْظ الْمُتَگَلْم أي أَفْبَلهُ . 1 
قؤله : ( وما الال فسنت منة في شَيء ) أي لا عرض له لگؤنه اَذَه عَذرَا . وَيْتقاد مِنْه أنه 
لا يَحِلَ أخْذ أمْوّال الْكُقّار فِي حال الأمْن غذرًا لن الرُفقة يُصنْطكحَبُونَ عَلى الأمَاة وَالأمَانة ثوّدّى 
إلى اهلها مُنلمَا كان اؤ كافرا › وَأنَّ أمْوال الْكُفار إِئمَا تَجلَ بالْمُحَارَبَة وَالمُعَالَبَة » وَلَعَلَ اللَبيّ 
صلی الله عليه وَسَلَمَ ترك الْمَال فِي يده لإمگان أن يلم قؤمه فَيَرُد إلَيْهِمْ أَمْوَالهم › وَيْنتقاد مِنْ 
e‏ 
# - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 1918) 
قوله تعالى : [ ولا تطْرُدِ الذين يَذْعُونَ رَبَهُمْ ) الآية . قال المشركون؛ ولا نرضى بمجالسة أمثال 
هؤلاء يعنون سّلمان وصهيباً وبلالاً وخَبَاباً فاطردهم عنك؛ وطلبوا أن يّكتب لهم بذلك › » قهخ 
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك » ودعا عليَاً ليكتب؛ فقام الفقراء وجلسوا ناحية؛ فأنزل الله الآية . 
ولهذا أشار سعد بقوله في الحديث الصحيح : فوقع في نفس رسول الله صلی الله عليه وسلم ما 
شاء الله أن يقع؛ وسيأتي ذكره . وكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما مال إلى ذلك طمعاً في 
إسلامهم » وإسلام قومهم » ورأى أن ذلك لا يفؤت أصحابه شيئاً > ولا ينقص لهم قدراً » فمال 
إليه فأنزل الله الآية › فنهاه عما هم به من الطرد لا أنه أوقع الطرد . روى مسلم عن سعد بن أبي 
وقاض قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة تفر » فقال المشركون للنبي صلى اله عليه 
وسلم : اطرد هؤلاءِ عنك لا يجترئون علينا؛ قال : وكنت آنا وابن مسعود ورجل من هُڏيل وبلال 
ورجلان لست أسميهما › » فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع › 
فحدث نفسه » فأنزل الله عڑ وجل : [ وَل تَطْرْدِ الذين يَذْعُونَ رَبَهُمْ بالغداة والعشي يُرِيذُونَ 
قل E‏ المحافظة على الصلاة المكتوبة في الجماعة؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد والحسن . وقيل : الذكر وقراءة القرآن . ويحتمل أن يريد الدعاء في أوّل النهار وآخره؛ 
لوو ا ر ا ا . } يُريذونَ وَجْهه ) 
أي طاعته » والإخلاص فيها » أي يخلصون في عبادتهم وأعمالهم لله » ويتوجهون بذلك إليه لا 
لغيره . وقيل : يريدون الله الموصوف بأن له الوجه كما قال : [ ويبقى وَج رَبك دو الجلال 
والإكرام ) [ الرحمن : 27 ] وهو كقوله : [ وَالذِينَ صَبَرُوأ ابتغاء وَجْه رهم ) [ الرعد : 22 ] 
. وخص الغداة والعشي بالذكر؛ لأن الشغل غالب فيهما على الناس » ومن كان في وقت الشغل 
مقبلاً على العبادة كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد ذلك يصبر نفسه معهم كما أمره الله في قوله : [ واصبر تَفسَك مَعَ الذين يَذْعُونَ رَبَهُم بالغداة 
والعشي يُريذونَ وَجْهَة ولا تَعْذُ عَيْنَاك عَنْهْمْ { [ الكهف : 28 ] فكان لا يقوم حتى يكونوا هم 
الذين يبتدئون القيام » وقد أخرج هذا المعنى مبيناً مكملاً ابن ماجه في سننه " عن حَبّاب في قول 
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سورة الأنعام » وَقألوا لوح : [ قاوا اومن لك وَاثَبَعك الأزذلونَ (111) 
قال وَمَا عِلْمِي ہما گائوا يَعْمَلُونَ (112) إن کک على ري و 
تشْغرْونَ (113) وَمَا آتا بطّارد الْمُؤْمنينَ (114) إِنْ اتا إلا تَذِيڙ مُبِينَ 


الله عر وجل : إ وَل تَطْرُدِ الذين يَذْغُونَ رَبَهُمْ بالغداة والعشي ) إلى قوله : إ فَتَكُونَ مِنَ الظالمين 
قال : جاء الأقرغ بن حابس التميميٌ وغيينة بن جضن الفراري فوجدا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع صُهيب وبلال وعَمّار وحَبّاب » قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين؛ فلما 
رأوهم حَؤل النبي صل الله عليه وسلم حَقروهم؛ فأتوه فخلوا به وقالوا : إنا نريد أن تجعل لتا 
منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلنا » فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه 
الأعبّد » فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك » فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت؛ قال : «نعم» قالوا 
: فاكتب لنا عليك كتاباً؛ قال : فدعا بصسحيفة ودعا عليّاً رضي الله عنه ليكتب ونحن قعود في 
ناحية؛ فنزل جبريل عليه السّلام فقال : [ ولا تَطْرد الذين يَذْعُونَ رَبَّهْمْ بالغداة والعشي يُريذونَ 
وَجْهۀ مَا عَلَيِكَ مِنْ حسَابهم من شَيءِ وَمَا مِنْ حسَابك عليه مَن شَيءِ فتَطرُدهُم فتكُونَ مِنَ 
الظالمين ) ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيَيّنة بن جصن؛ فقال : [ وكذلك فنا بَعْضَ هم بض 
ليقولوا أهولاء مَنَ الله عَليْهم مّن بَيِْنَآً ألَيْنَ الله بأعَلمَ بالشاكرين £ [ الأنعام : 53 ] ثم قال : [ 
وَإِذا جَاءَّك الذين يُؤْمِتُونَ بايَانتا فهْلْ سلا علَْكُمْ كب رَبُكُمْ على َيه الرحمة ) [ الأنعام : 54 ] 
قال : فدنونا منه حتی وضعنا رُگبنا على رُگبته؛ وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم یجلس 
معنا فإذا آراد أن يقوم قام وتَركتًا : فأنزل الله عز وجل واصبر تَفْسَك مَع الذين يَذْعُونَ رَبَهُم 
بالغداة والعشي يُريذونَ وَجْهَه ولا تعد عَيناك عَنْهُمْ ريد زي الحياة الدنيا ) ولا تجالس الأشراف 
[ ولا تطغ مَنْ أغفَتا قَلبَهُ عن ذِكُرتًا ) يعني عَيّنة والأقرع ‏ واتبع هواه وَكَانَ أَمْرُه فُرْطاً ‏ [ 
الكهف : 28 ] أي هلاكاً قال : أمْر عيَيْنة والأقرع؛ ثم ضرب لهم مَل الرجلين ومَل الحياة الدنيا 
. قال خاب : فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا 
وترکناه حتی یقوم "؛ رواه عن أحمد بن محمد بن یحیی بن سعید القطان حدثنا عمرو بن محمد 
العَنْقّزِي حثنا أسباط عن السُدئي عن أبي سعيد الأزدي وكان قارىء الأزد عن أبي الكنود عن 
حَبّاب؛ وأخرجه أيضا " عن سعد قال : نزلت هذه الآية فينا ستة › في وفي ابن مسعود وصهيب 
وعمّار والمفداد وبلال؛ قال : قالت قریش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نرضى أن نكون 
أتباعاً لهم فاطردهم » قال : فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله أن 
يدخل؛ فأنزل الله عر وجل [ وَل تَطْرُدِ الذين يَذْعُونَ رَبَهُمْ بالغداة والعشي ) الآية " وقرىء 
«بالغذوَّة» وسيأتي بيانه في «الكهف» إن شاء الله . 
قوله تعالی : [ مَا عَليْكَ مِنْ حسَابهم مّن شَيْءِ ) أي من جزائهم ولا كفاية أرزاقهم » أي جزاؤهم 
ورزقهم على الله »> وجزاؤك ورزقك على الله لا على غيره . «مِن» الأولى للتبعيض › والثانية 
زائدة للتوكيد . وكذا ‏ وَمَا مِنْ جسَابك عَلَيْهمْ مَّن شَْيءٍ ) المعنى وإذا كان الأمر كذلك فأقبل 
عليهم وجالسهم ولا تطردهم مراعاة لحق من ليس على متل حالهم في الذين والفضل؛ فإن فعلت 
كنت ظالماً . 
وحاشاه من وقوع ذلك منه » وإنما هذا بيان للأحكام » ولئلا يقع مثل ذلك من غيره من أهل 
السلام؛ وهذا مثل قوله  :‏ ِن أشُرَكت أيَحْبَطَنَّ عَملكَ ) [ الزمر : 65 ] وقد علم الله منه أنه لا 
يشرك ولا يَحبط عمله . «فَتَطْرْدَهُمْ» جواب النفي . [ فَتَكُونَ مِنَ الظالمين 4 نصب بالفاء في 
جواب النهي؛ المعنى : ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين » وما من حسابك عليهم 
من شيء فتطردهم »› على التقديم والتاخير . والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه؛ وقد 
تقذم في «البقرة» مستوفى . وقد حصل من قوة الآية والحديث النهي عن أن يعظم أحد لجاهه 
ولثوبه » وعن أن يحتقر أحد لخموله ولرثاثة ثوبيه . 
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ا 
الصَلاة وَالرَگاة . 


- الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 3171) 

أى : قال قوم نوح له عندما دعاهم إلى إخلاص العبادة لله - تعالى - : يا نوح أنؤمن لك › والحال 
أن الذين اتبعوك من سفلة الناس وفقرائهم » وأصحاب الحرف الدنيئة فينا . . ؟ 

وهذا المنطق المرذول قد حكاه القرآن فى كثير من آياته » على ألسنة المترفين » وهم يردون 
على أنبيائهم عندما يدعونهم إلى الدين الحق 

a E E E E, 
ا ا و ی ع ا غ ع ل ا‎ 
حقيقة نواياهم وأعمالهم هو الله - تعالى - أما أنا فوظيفتى قبول أعمال الناس على حسب‎ 
. ظواهرها‎ 

وهؤلاء الضعفاء - الأرذلون فى زعمكم - ليس حسابهم إلا على الله - تعالى - وحده › فهو أعلم 
ببواطنهم وبأحوالهم منى ومنكم إ لو تشُُرُون ] أى : لو كنتم من أهل الفهم والشعور بحقائق 
الأامور لا بزيفها › لعلمتم سلامة ردى عليكم ولكنكم قوم تزنون الناس بميزان غير عادل › لذا 
قلتم ما قلتم . 

ی و : [وَمَآ تأ ) بحال من الأحوال ‏ بطارد المؤمنين † 
الذین اتبعونی وصدقونى وآمنوا بدعوتى سواء أكانوا من الأرذلين - فى زعمكم - أم من غيرهم 
> [ إِنْ اتا إلا َذِيرٌ مُبِينٌ £ أى : ليست وظيفتى إلا الإنذار الواضح للناس بسوء المصير » إذا ما 
استمروا على كفرهم » سواء أكانوا من الأغنياء أم من الفقراء . 

فانت ترى أن نوحا - عليه السلام - قد جمع فى رده عليهم › بين المنطق الرصين ين الحكيم › و 
الحزم والشجاعة والزجر الذى يخرس السنتهم . 

في ظلال القرآن - (ج 1 / ص 352) 

وهم يعنون بالارذلين الفقراء . وهم السابقون إلى الرسل والرسالات , وإلى الإيمان والاستسلام 
. لا يصدهم عن الهدى كبرياء فارغة , ولا خوف على مصلحة أو وضع أو مكانة . ومن ثم فهم 
الملبون السابقون . فأما الملا من الكبراء فتقعد بهم كبرياؤهم , وتقعد بهم مصالحهم , القائمة 
على الأوضاع المزيفة , المستمدة من الأوهام والأساطير , التي تلبس توب الدين . ثم هم في 
النهاية يأنفون أن يسويهم التوحيد الخالص بالجماهير من الناس , حيث تسقط القيم الزائفة كلها , 
بميزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القويم 

ومن تم يجيبهم نوح الجواب الذي يقرر القيم الثابتة ; ويحدد اختصاص الرسول , ويدع أمر 
الناس وحسابهم لله على ما يعملون 
(قال:وما علمي بما كانوا يعملون ? إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون . وما آنا بطارد 
المؤمنين . إن آنا إلا نذير مبين) . 

اکر اء رون انیا کی الفا ا غاا و کدی اکر کے ا , ولا تطاق في أوساط 
الطبقة الراقية ذات الحس المرهف والذوق اللطيف ! فنوح يقول لهم:إنه لا يطلب إلى الناس شيا 
سوى الإيمان . وقد آمنوا . فأما عملهم قبله فموكول إلى الله , وهو الذف رة ودرو رجرب 
على الحسنات والسيئات . وتقدير الله هو الصحيح (لو تشعرون) بالقيم الحقة التي ترجح في 
ميزان الله . وما وظيفتي إلا الإنذار والإفصاح:(إن آنا إلا نذير مبين) . 
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الراب بغ الدافع للعقاب ) : ذعَاءُ الْمُوّمنينَ للْمُوّمن 71 
مل صا تِه على جئارته» فعَنْ عَايِشَة عن النبِي -صلى الله عليه وسلم- 
قال « قا من َيب بُصتلّی علد آم مِنَ الْمُْلمينَ يَبْلُعُونَ مائَةَ كُلْهُمْ يَشْفَعُونَ 
لَه إلا شفْعُوا فيه » 72. 

و عَنْ عبد اله بِنِ عباس أنه مَات ان لَه بُدَيِْ يد أو بسنفانَ فقال يا كُرَيْبُ 
انظز ما اجُتَمَعَ لَه مِنَ اللَاس. قالَ فَخَرَجْث قدا تاس قد اجْتمغوا ل فَأخْبرْئۀ 
قال تقول هم أرْبَعُونَ قال نَعَمْ. قال أَخْرجُوۂ فَإنّی سَمغٹ رَسُول اله -صلى 


- فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 1186) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 
/ ص 2446) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 983) وفتاوى الشبكة الإسلامية 
= - (ج 10 / ص 686) وففروا إلى الله1 - (ج 1 / ص 428و 429) 

- صحيح مسلم برقم(2241 ) 

وفي شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 366) 
قل القاضي : قي هذه الأحايث حرجت أجوتة لمتائلين متالوا عن ذلك » جاب كل واجد مهم 
ماة فَأَْبَرَ به ء ثم بول شفاعة أَرْبَعِينَ ٠‏ ثم تلائ صفُوف وَإِن قل عددهم » فَأَخْبَرَ به » وَيَختيل 
أيْضًا أن يقال : هذا مَفْهُوم عد » وَلا يَخْتَج به جَمَاهير الأصُوليَينَ فلا يلرم مِن الإخْبَار عَنْ قبول 
شَفَاعَة مِائة مع بول ما دون ذلك » وَگذا فِي الأرَبَعِينَ مَعَ تَلائة صُُوف » وَڃِيرَيِذِ كُلَ الأحاديث 
مَعْمُول بها وَيَخْصُل الشَقَاعَة بأقَلٌ الأمْرَيْن من تلا صفوف وَأرْبَعينَ . 

وفي شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - (ج 4 / ص 99) 
قال النووي رحمه الله باب استحباب تكثير المصلين على الميت ثم ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة 
أحاديث حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس وحديث مالك بن هبيرة رضي الله عنهم وكلها 
قل على آنه كلما كثر ,المع على المت كان ذلك افضل وارجى.الفاعة فقي حو عات اله 
على لبون ال اله ع وجل لهذا الميت فهم يسالون من اله له المغفرة و 
والدعاء للميت في الجنازة من أوجب ما يكون في الصصلاة بل هو ركن من أركان الصلاة لا 
تصح صلاة الجنازة إلا به إلا المسبوق وحديث ابن عباس يدل على أنه من قام على جنازته 
أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه أي قبل شفاعتهم فيه وهذه بشرى للمؤمن 
إذا كثر المصلون على جنازته فشفعوا له عند الله أن الله تعالى يشفعهم فيه . 
أما حديث مالك بن هبيرة ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه ثلاثة صفوف 
فقد أوجب يعني وجبت له الجنة وهذه الأحاديث كلها تدل على أنه كلما كثر الجمع كان أفضل 
ولهذا نجد أن بعض الناس إذا صلى على جنازة في مسجد نبه أهل المساجد الأخرى ليحضروا 
إليه حتى يكثر الجمع فينبغي للإمام إذا رأى الناس الذين جاءوا ليشهدوا صلاة الجنازة قد فاتهم 
شيء من صلاة الفريضة ألا يتعجل بالصلاة على الميت حتى ينتهي الذين يقضون صلاتهم 
ليشاركوا الحاضرين في الصلاة على الميت فيكون ذلك أكثر للجمع وربما تكون دعوة واحد 
منهم هي المستجابة وكون بعض الناس بعدما يسلم يقوم ويصلي على الجنازة وخلفه صف أو 
أكثر فهذا وإن كان جائزا لكن الأفضل أن ينتظر حتى يتم الناس صلاتهم ويصلون على الجنازة 
وهذا لا يفوت شيئا كثيرا غاية ما هنالك عشر دقائق على الأكثر .. 
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الله عليه وسلم- يفول « مَا مِنْ رَجُل ملم يَمُوٹ فَيَقَومْ على جَتَارَتِه ازْبَعُونَ 
رحلا لا شر گرن باف شا إا شنح اه مه م رواهقا شا . 


ج م ر( 2242 
بيان مشكل الآثار ‏ الطحاوى - (ج 1 / ص 141) 

اب بيان مشکكل ماروي عن رسول الله عليه السلام فيمن صلت عليه من الموتى جماعة من 
المسلمين فشفعوا له أنهم يشفعون فيه إذا كان لهم عدد ذكر مقداره فيما روي عنه في ذلك 
حدثنا يونس أنباً ابن وهب أخبرني ابن جريج أن أيوب بن أبي تميمة أخبره أن أبا قلابة أخبره 
أن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة أخبره أن عائشة زوج النبي عليه السلام أخبرته أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن 
يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه 
حدتنا علي بن معبد 
حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة عن 
النبي عليه السلام قال لا يموت أحد من 
@ 243 @ المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا 
شفعوا فيه 
حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا عمرو بن زرارة ثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي 
قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة رضي الله عنها عن عائشة عن النبي عليه السلام مثله 
aL e a E‏ 
يموت فبضلي غلبه فة من الاس ببلغون أن يكونوا ماتة إلا فوا فيه قال آبو جر :هكا بقول 
حماد في إسناد هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد الخطمي والناس يخالفونه في ذلك ويقولون عبد 
الله بن يزيد رضيع عائشة وهو أشبه بالصواب في ذلك وال أعلم وعبد الله بن يزيد الخطمي هو 
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث 
منها ما حدثنا ابن أبي داود حدتنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي 
O a‏ 
عله اننا ر ن کون عدا هه الله فی اھا دل او حفقر و ا کر ت ین ع فر کات 
الطبقات وقال عبد الله بن يزيد الخطمي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن نزل 
الكوفة واختط بها دارا وولاه عليها عبد الله بن الزبير ثم رجعنا إلى ما كنا فيه من عدد المصلين 
على الجنازة الشفعاء لصاحبها 
حدثنا ابن معبد حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدتنا أبو حمزة يعني السكري واسمه محمد بن 
ميمون عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال من صلى عليه 
مائة من المسلمين غفر له ووجدنا أبا أمية قد حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيبان 
يعني أبا معاوية بن عبد الرحمن النحوي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 
عليه السلام قال من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له وقد روى ابن عباس عن رسول الله 
عليه السلام في عدد الجماعة المشفعين في هذا المعنى ما قد حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا 
ابن وهب حدثني ابو صخر حميد بن زياد عن شريك بن عبد الله بن آبي نمر عن كريب عن ابن 
عباس نه مات ابن له بقدید أو بعسفان فقال لكریب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت 
فإذا ناس قد اجتمعوا قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول ما من رجل 
مسلم يموت فیقوم على جنازته أربعون رجلا لا یشرکون بال شیئا إلا شفعهم الله فيه ووجدنا عن 
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هذا ذعاءَ لَه بعد الْمَوْتِ . فلا يَجُوڑ أن ثُخْمَل الْمَغْفِرَةُ على الْمُوْمِن النَقيَ 
الذي اجْتَتبَ الگبائر وكرت عله الم غاب وخدة ؛ فإ ذلك مغفوز له عد 
الْمُتَنَاز عِينَ . فغلح أن هدا الذكاء سن استات المَعْفْرَةَ ¡ للْمَبِّ 74 


أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما رويناه في هذا الباب عن عائشة وأبي 
هريرة عن رسول الله عليه السلام ویخالف ما رویناه فيه عن ابن عباس عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم كما 

حدثنا أحمد بن شعيب أنباً سويد بن نصر أنبأً عبد الله يعني ابن المبارك عن سلام بن أبي مطيع 
عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة عن النبي عليه السلام 
قال ما من ميت يصلي عليه جماعة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة يشفعون إلا شفعوا فيه 
قال سلام فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به أنس عن النبي عليه السلام فقال قائل من 
أين جاء هذا الاختلاف في هذه الروايات فكان جوابنا عن ذلك بتوفيق الله تعالى أنه يحتمل أن 
یکون الله جاد عباده المؤمنين بالغفران لمن صلى عليه مائة منهم بشفاعتهم له ثم جاد له 
بالغفران بشفاعة أربعين منهم فكان خبر ابن عباس بذلك هو آخر ما کان منه عز وجل مما جاد 
بسببه بالغفران للمصلى عليه من المؤمنين بشفاعتهم وكان خبر عائشة وأبي هريرة متقدمين 
لذلك فقال ولم حملت ذلك على ما ذكرت ولم تحمله على أن حديث عائشة وأبي هريرة هما 
المتأخران وحديث ابن عباس هو المتقدم فكان جوابنا له عن ذلك بتوفيق الله وعونه أن الله تعالى 
ليس من صفته أن يجود بغفران بمعنى ثم يرجع عن الغفران بذلك المعنى وقد يجوز أن يجود 
بالغفران بمعنى ثم يجود بالغفران باقل من ذلك المعنى وبايسره على خلقه الذين جاد بذلك عليهم 
فبان بما ذكرنا الوجه الذي جاء منه اختلاف العددين في الآثار التي رويناها والله نسأله التوفيق 
4 - مسند أحمد برقم(22694) عَنْ مُعَاذِ عَنْ رَسُول اله -صلى الله عليه وسلم- « لن يَنْفَعَ حَذر 
مر قر و العا د يار ¿َ وَمِمًا لَمْ يرل فعَلَيْكُمْ بالُعَاءِ عِبَاد الل » وهو حديث حسن 
فيض القدير» شرح الجامع الصغير» الإصدار 2 - (ج 8 / ص 154) 

4264 - (الدعاء ينفع مما نزل) من المصصائب والمكاره أي يسهل تحمل ما نزل من البلاء 
فیصبره أو یرضیه حتی أنه لا یکون متمنیاً خلافه (ومما لم ینزل) منها بأن يصرف ذلك عنه أو 
يمده قبل النزول بتأييد إلهي من عنده حتى لا يعباً به إذا نزل (فعليكم عباد الله) بحذف حرف 
النداء (بالدعاء) قال الطيبي: الفاء جزاء شرط محذوف يعني إذا رزق بالدعاء اللصبر والتحمل 
بالقضاء النازل ويرد به القضاء غير النازل فالزموا عباد الله الدعاء وحافظوا عليه وخص عباد 
الله بالذكر تحريضا على الدعاء وإشارة إلى أن الدعاء هو العبادة فالزموا واجتهدوا وألحوا فيه 
وداوموا عليه لأن به يحاز الثواب ويحصل ما هو الصواب وكفى به شرفاً أن تدعوه فيجيبك 
ويختار لك ما هو الأصلح في العاجل والآجل وخص عباد الله بالذكر زيادة في الحث وإيماء إلى 
أن الدعاء هو العبادة. 

فتاوى يسألونك - (ج 6 / ص 300) 

حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء 

يقول السائل : ما معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( لا يرد القضاء إلا الدعاء ) ؟ 
الجواب : ينبغي أن يعلم أولاً أن سوال الله تعالى ودعائه من الأمور المرغب فيها شرعاً قال 
الإمام النووي :[ اعلم أن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من 
الطوائف كلها من السلف والخلف أن الدعاء مستحب » قال الله تعالى : ( وَقَالَ رَبْكمُ اذغونِي 
دجب لَكُمْ ) سورة غافر الآية 60 . وقال تعالى :( ادعوا رَبَكُمْ ضرعا وَخُفْيَهَ) سورة 
الأعراف الآية 55 . الأذكار ص340 . 
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وجاء في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه انالبي - صلی الله عليه وسلم - قال :) 
ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء ) رواه الترمذي وابن ماجة وهو حديث حسن كما قال 
الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 138/3 . 

وعنه أيضاً أن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال :( من سره أن یستجیب الله تعالی له عند 
الشدائد والكرب فليكثر الدعاء ذ في الرخاء ) رواه الترمذي وقال الشيخ الألباني حديث حسن انظر 
صحيح سنن الترمذي 140/3 . 

وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما أن النبى - صلی الله عليه وسلم - قال :( الدعاء هو 
العبادة ) ثم قرأ ( وَقالَ رَبُُم اذغونِي امنتجب َم ٳِنَ الَذِينَ يترون عن عِبَادتِي سَيَذځُلُونَ 
جهنم ڌاخِرِينَ ن ) سورة غافر الآية 60 . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال 
الترمذي Gg a‏ 

E 
. 14083 رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني المصدر السابق‎ 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ا ا کی و م ا کا و 
إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بمأثم أو بقطيعة رحم . فقال رجل من 
القوم إذاً نكثر ؟ قال : الله أكثر ) رواه الترمذي وقال حسن صحيح وكذا قال الألباني في المصدر 
السابق 181/1 . 

إذا تقرر هذا فنعود للحديث النبوي محل السؤال فأقول هذا الحديث ورد بلفظ آخر وهو :( لا يرد 
القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر ) رواه الحاكم وصسححه ووافقه الذهبي ورواه 
الترمذي بلفظ :( لا يرد القضاء إلا الدعاء ) وهو حديث حسن كما قال الألباني في صحيح سنن 
الترمذي 225/2 . 

وقد قرر العلماء :[ أن الدعاء سبب في حصول الخير وأن هناك أشياء مقدرة ومربوطة بأسباب 
فإذا تحقق السبب وقع المقدر وإذا لم يتحقق السبب لم يقع › فإذا دعا المسلم ربه حصل له الخير 
وإذا لم يدع وقع به الشر كما جعل الله صلة الرحم سبباً لطول العمر وقطيعة الرحم سبباً لضده ] 
المنتقى من فتاوى الفوزان 103/2 . 

وقال العلامة ابن القيم :[ والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله 
ويرفعه أو يخففه إذا نزل وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - قال :قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :( الدعاء سلاح 
المؤمن وعماد الدين ونور السموات والأرض وله مع البلاء ثلاث مقامات : أحدها أن يكون 
أقوى من البلاء فيدفعه › الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد 
ولکن قد يخففه وإن كان ضعيفاً » الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه وقد روی 
وسلم - :( لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيلقاه 
الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة ) وفيه أيضا من حديث ابن عمر عن النبي - صل الله عليه 
وسلم - قال :( الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء . وفيه أيضاً من حديث 
ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن 
الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ) ] . الجواب الكافي ص4 . 

وقال العلامة ابن القيم أيضاً :[ وها هنا سؤال مشهور وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن 
بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدع وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء ساله العبد أو لم يسأله 
فظنت طائفة صصحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه وهؤلاء مع فرط جهلهم 
وضلالهم متناقضون فإن اطرد مذهبهم لوجب تعطيل جميع الأسباب فيقال لأحدهم إن كان الشبع 
والري قد قدرا لك ف فلا بد من وقوعهما أكلت أو لم تأكل وإن لم يقدرا لم يقعا أكلت أو لم تأكل 
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وإن كان الولد قدر لك فلا بد منه وطأت الزوجة والأمة أو لم تطأهما وإن لم يقدر لم يكن فلا 
حاجة إلى التزويج والتسري وهلم جرا » فهل يقال هذا عاقل أو آدمي بل الحيوان البهيم مفطور 
على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام 
بل هم أضل سبيلاً وتكايس بعضهم وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه 
الداعى من غير أن يكون له تأثير فى المطلوب بوجه ما ولا فرق عند هذا الكيس بين الدعاء 
والإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط 
اللسكوت ولا فرق وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله 
سبحانه أمارة على قضاء الحاجة فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن 
حاجته قد قضيت و هذا كما إذا رأيت غيماً أسوداً بارداً فى زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة 
على أنه يمطر قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب هي أمارات 
محضة لوقوع الثواب والعقاب لأنها أسباب له وهكذا عندهم الكسر مع الإنكسار والحرق مع 
الإحراق والإزهاق مع القتل ليس شيء من ذلك سبباً ألبتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه 
إلا بمجرد الإقتران العادي لا التأثير السببي وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر 
طوائف العقلاء بل أضحكوا عليهم العقلاء . والصواب أن ههنا قسماً ثالثاً غير ما ذكره السائل 
وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء فلم يقدر مجرداً عن سببه ولكن قدر بسببه 
فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور ومتى لم يأت بالسبب انتقى المقدور وهذا كما قدر الشبع 
والري بالأكل والشرب . وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال وهذا القسم 
هو الحق . وحينئذٍ فالدعاء من أقوى الأسباب فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال 
ي العا ل و في الكل ارت وج ار وا عل وين 
ع و و او ف ف دة ك ا اقم فا امتا روط ةو اا و 
a‏ أعظم جنده وكان يقول للصحابة 
تم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء وكان يقول إني لا احمل هم الإجابة ولكن هم 
الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه ] الجواب الكافي ص 9-8 . 
وقال أبو حامد الغزالي :[ فإن قلت فما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له فاعلم أن من القضاء رد 
البلاء بالدعاء فالدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة كما أن الترس سبب لرد السهم والماء 
سبب لخروج النبات من الأرض فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء 
يتعالجان وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يحمل السلاح وقد قال تعالى ( خذوا 
حذركم ) وأن لا يسقي الارض بعد بث البذر فيقال إن سبق القضاء بالنبات نبت البذر وإن لم 
يسبق لم ينبت بل ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كملح البصر أو هو أقرب 
وترتيب تفصيل المسببات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدر والذي قدر 
الخير قدره بسبب والذي قدر الشر قدر لدفعه سبباً فلا تناقص بين هذه الأمور عند من انفتحت 
بصيرته ثم في الدعاء من الفائدة ما ذكرناه في الذكر فإنه يستدعي حضور القلب مع الله وهو 
منتهى العبادات ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -:( الدعاء مخ العبادة ) والغالب على الخلق 
أنه لا تنصرف قلوبهم إلى ذكر الله عز وجل إلا عند إلمام حاجة وإرهاق ملمة فإن الإنسان إذا 
مسه الشر فذو دعاء عريض فالحاجة تحوج إلى الدعاء والدعاء يرد القلب إلى الله عز وجل 
بالتضرع والاستكانة فيحصل به الذكر الذي هو أشرف العبادات ولذلك صار البلاء موكلاً 
بالأنبياء عليهم السلام ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمتل لأنه يرد القلب بالإفتقار والتضرع ل الله 
عز وجل ويمنع من نسيانه وأما الغنى فسبب للبطر في غالب الأمور فإن الإنسان ليطغى أن رآه 
استغنى ] إحياء علوم الدين 333/1 . 
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( السَبَبُ امسن ) : مَا يُعْمَل لِلْمَيَّتِ من أعْمَال ابر 75: 


دفاوى الإسام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 1186) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 
1 / ص 6 ) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 983) وفتاوى الشبكة الإسلامية 
معدلة - (ج 10 / ص 686) وففروا إلى الله1 - (ج 1 / ص 429) 
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گالصَدَقّة وَنَخْوهَاة7ء فَإِنَ هَذا ينغ به بْصُوص السْنَّة الصُجِيحة الصّرِيحة 


وَاتفاق الَأنِمَة وَكذلك الْعذْق 7٣و‏ حح 7. بن قبت حة هي اجيتن اا 
قال “ : « مَنْ مَات وَعَلَيْهِ صيَاٌ صَامَ عَذْهُ وله » 79 


۴6 - في صحيح مسلم برقم(4310 )عن ابی هُرَيْرَة أنٌ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « 
إذا مَاتَ الإنْسَانْ افطع عَنه عَمَلهُ إلا مِنْ َلاَتَة إلا من صدَقَة جَاريَة أو عِلْم ينتفع به أو وَل صَالح 
يَذغو لَه ». 
شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 21) 
قال الْعْلَمَاء : مَعْنى الْحَدِيث أن عَمَل المَيّت يَْقطع بمَوَتِه » وَيَنْقّطع تَجَذُد الْجَوّاب لَه إلا في هَذِهِ 
الأشياء الللائّة ؛ لِگؤنه گان سَبَبها ؛ قبن الْوَلّد ِن كنبه » وَكذلك الْعِلْم الذي خَلَفَه مِنْ تَغليم اؤ 
تصننيف › وَكَذَلك الصَدَقة الْجَارِيَّة › وهي لوقف . 
وفيه فضِيلّة الرَوَاج إِرَجاء ولد صالح » وَقذ سبَق بيان اختلاف أخوال الاس فيه » وأؤضتخئًا ذلك 
فِي کتاب النّگاح . وفيه ديل إصِكة أصنل الْوفف › وَعظيم توابه › وَبَيّآن فَضيلَة الْعلْم » وَالْحَتَ 
على الاستكتار مه , وَالتزغيب في تؤريثه بالتغليم والتصننيف والإيضًاح › وَأَنَه بغي أن يَخْار 

مِن الْعلوم الأنقع فالأنقع . فيه أن الذعاء يَصل توابه إلى الْمَيّت › وَكَذَلِك الصَدَقَة › وَهُمَا مُجْمَع 
عَلَيْهما » وَكذَلِك قضتاء الدَْن كما سبق . 
وما الْحَج فزي عن المَيَت عِند الثنافعِي وَمُوافقيه » وَهَذا ڌاخل في قضتاء اَن إِنْ گان حَجًا 
وَاجِبًا » وَإِنْ گان تطعا وَصٌى به وَهُوَ مِنْ باب الْوَصَايا » وَأَمَّا إا مَات وَعَلَيْهِ صِيَام فالصُجيح 
أن الوَلِيْ يَصُوم عن » وَسبَقث المَسنالّة فِي كاب الصنَيام . 
وما قَرَاءَة الفُرَآن وَجَغل َوابها ميت وَالصُلاة عَلْه وتخوهما فمَذْهَب الشَافِعئ وَالْجُنهُور نها لا 
َلْحَق الْمَيّت › وَفيها خلاف › وَسَبَقَ إيضاحه في أؤل هذا الشّزْح في شرح مُقَذَمَةَ صَجيح نلم . 
- سنن النسائي برقم(3671 ) عن ابن عباس عن خد بن عبادة أنۀ تى الذبِى -صلى الله عليه 
وسلم- فَقال إِنَّ أمّى مَائث وَعََيْها ذز أَفيُجْزئ عَنها أن أَعيِقَ عَنها قال « أغيِقَ عَن أَمَكَ » وهو 
وفي فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 3851) 
رقم الفتوى 8132 هل الصلاة عن الميت مشروعة 
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1424 
السؤال 
هل يجوز أن أصلي عن الميت؟ أم أنه يقتصر على الدعاء والصدقة والصيام له؟ 
وهل ما يقام في بعض الدول العربية ويسمى الشادر- قراءة القرآن في الطرق العامة- يعتبر 
بدعة ولماذا؟ 
جزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين 
الفتوى 1 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فالأصل أن لا يصلي أحد عن أحد» قال القرطبي رحمه الله ( وأجمعوا أنه لا يصلي أحد عن أحد 
) انتهى من تفسير القرطبي لقوله تعالى ( وَأ لين لأإنستان إلا ما عى ) (النجم:39) 
وذلك لان الصلاة من العبادات البدنية المحضة فلا تدخلها النانة 
وإن كان المراد أن تصلي نافلة تم تهب ثوابها للميت» فهذا أجازه جماعة من أهل العلم. 
قال في متن الإقناع من كثب الحنابلة: (وكل قربة فطها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف 
ونحوه» لمسلم حي أو ميت جاز» ونفعه» لحصول التواب له... من تطوع وواجب» تدخله النيابة 
كحج ونحوه» أولا ( أي لا تدخله النيابة) كصلاة وكدعاء واستغفار وصدقة وأضحية وأداء دين 
وصوم وقراءة وغيرها). 
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وقال في شرحه كشاف القناع: ( وقول المصنف: أو لاء كصلاة: هو معنى قول القاضي: إذا 
صلى فرضا وأهدى ثوابه صحت الهدية وأجزأً ما عليه» قال في المبدع: وفیه بعد) انتهی. 
والأشهر عند الحنابلة أنه لا يصح هبة ثواب الفرض» قال في شرح منتهى الإرادات ( ولو صلى 
فرضاً وأهدى ثوابه لميت لم يصح في الأشهر» وقال القاضي: يصح. وبعد) انتهى. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر 
بالصدقة على الميت» وأمر أن يصام عنه الصوم» فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة 
وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم. وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء: إنه يجوز 
إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين. كما هو مذهب أحمد وأبى حنيفةء 
ر طاففة من أضخات مالك و لاني ٠‏ 

فإذا أهدي لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون: 
إنما شرع ذلك في العبادات المالية. 

ومع هذا لم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآنء يهدون ثواب 
ذلك لموتاهم المسلمين»ء ولا بخصوصهم» بل كان عادتهم كما تقدم- أي فعل العبادة لأنفسهم مع 
الدعاء والصدقة للميت- فلا ينبغي للناس أن يبدلوا طريق السلف» فإنه أفضل وأكمل) انتهى من 
الفتاوى الکجری ج 3 ص 37 


ولهذا فالأفضل والأكمل أن يقتصر المسلم على ما وردت به السنة كالدعاء للميت والصدقة 
a REE Ea‏ وكذلك الحج عنه إذا كان عليه حج واجب» لأدلة كثيرة 
منها: 


قوله صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو ولد 

صالح يدعو له» أو علم ينتفع به" رواه مسلم. [ 

ا ی و افاتصدق 

عنها؟ قال: نعم". 

وعد التشاتى اا "إن أمي ماتت وعليها نذرء أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: نعم 

وفي صحيح البخاري ومسام: ان رخا جام إلى التي لى لغيه ولم قال r‏ 

وعند الأرمذي واب داز و احم أن إهر اة جاءت إلى اللبى لى الله عليه وسل فقالت: إن أمي 

ماتت ولم تحج» أفأحج عنها؟ قال: نعم» حجي عنها". قال الترمذي: ا حدبت خان ضح 

أما ا و ا ري العامة لقراءة القرآن على روح ال و 2 لأنه 

aT a 

أي: في دينناء وقوله (رد) أي: مردود على صاحبه کائناً من کان. 

ولو كان ذلك مشروعاً لسبقنا اليه رسول الله صلی الله عليه وسلم وصحابتهء فالاجتماع بھذه 

الكيفيةء وبهذه الطريقة مع ما يحدث من مخالفات أخرى»ء كشرب الدخان» والتباهي» والفخرء 

والإسراف» والتبذير الذي يحدث في هذه المناسبات إلى غير ذلك من المخالفات لا يشك عاقل - 

مع كل ذلك- في عدم مشروعیيته والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوی باشراف د.عبدال الفقيه 

8 - مسند أحمد برقم(23734) عن ابْنِ بُرَيَْةَ عَنْ أبيه قالَ جَاءَت مر إلى الليئ - صل الله 
E‏ فقالٹ ا رول اف انی تمدقت على اتی بجارتة فعاقث آمى وات الخارتة: فقال 

N EN ا‎ 

وفي فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 6776) 

رقم الفتوى 68012 الحج عن الميت بأجرة 
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تاریخ الفتوى : 07 رمضان 1426 

السؤال 

أنا أبي متوفى منذ زمن بعيد ولم يحج وسمعت بالتلفزيون أنه يجوز الحج عن المتوفى ببعث 

قيمة من المال» فكيف يتم ذلك» وما هي القيمة المادية لذلك» أرجو منكم إفادتي في هذا 
الموضوع؟ وجزاكم الله ألف خير. 

الفتوى [ 

فمن مات ولم يحج فإنه يشرع الحج عنه بأن يحج عنه قريبه أو شخص أجنبي بشرط أن يكون 

من يحج عنه قد حج عن نفسه فإن طلب الأجرة على الحج عنه وجب ذلك إن كان للميت تركة 
وإلا استحب التبرع بذلك عنهء قال الإمام الشيرازي في المهذب: وتجوز النيابة في حج الفرض 

في موضعين: 

إحداهما: في حق الميت ay.‏ 

والتاني: في حق من لا يقدر عل ى الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة كالزمن والشيخ 
الکبير» والدلیل علیها ما روی ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم تت تت النبي صلى الله 
عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 

يستطیع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم» قالت: أينفعه ذلك؟ قال: نعم» کما لو کان 
على أبيك دين فقضیته نفعه. ولانه ایس من الحج بنفسه فناب عنه غیره کالمیت. انتهی. 
وحديث بريدة الذي أشار إليه المصنف رواه مسلم عن بريدة قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم 
امرأة فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج» قال: حجي عن أمك. 

وعليه فلك توكيل شخص بأجرة تتفقان عليها ليقوم بأداء مناسك الحج نيابة عن والدك» وإذا كان 
ES E TT‏ 
أي ميقات شاءء ولو لم يكن ميقات الشخص المنوب عنهء أما إحرامه من داخل المواقيت فلا 

يجوز على مذهب جماهير العلماء وهو الذي نختاره. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبداله الفقيه 

الموسوعة الفقهية45-1 كاملة - (ج 2 / ص 7406) 

«الئيابة عن الغير في أداء دين الله» 

8 - ڌین الله المالى NOT‏ أكان 
اللافف 4و سوا اكان الا عن الحيَ ا المت › ر ك الأداء عن ال ل تجوز إلا باذنه 

باتفاق وذلك للافتقار في الأداء إلى النَيّة لأتها عبادة فلا تسقط عن المكلف بدون إذنه. 

أمَا بالتسبة للميّت فلا يشترط الإذن إذ يجوز التبرّع بأداء الين عن الميّت »وهذا في الجملة. 

وأمّا العبادات البدنيّة المحضة كالصَلاة والصوم فلا تجوز الليابة فيها حال الحياة لقول الله تعالى 
: «وأن َي لِلإنسَان إلا مَا سَعَى» وقول عبد الله بن عاس رضي الله عنهما : لا يصلي أحد 
عن أحدٍ ولا يصوم أحد عن أحدٍ. 

قال الكاساني :آي :في حقٌ الخروج عن العهدة لا في حق الثواب » وهذا باتفاقٍ » وكذلك الحكم 

بعد الممات عند الحنفيّة والمالكية. 

وهذا الحكم إِنما هو بالئسبة لقضاء العبادة نفسها عن الميّت. 

أمَا فدية الصتيام وكفارة الإفطار فيجوز للورثة أن يتبرّعوا بها عن الميّت إذا لم يوص. 

أّمَّا إذا أوصى فقال الحنفيّة فتؤذى من ثلث ماله. 

ولغيرهم من الفقهاء تفصيل ينظر في مصطلح : « وصيَة » . 
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أمَّا عند الثافعيّة فلا يجوز القضاء عن الميّت عمَّا ترتب في ذمّته من صلاة فاتته ومات دون 
قضائها. 

وأمّا الصّوم فما ترتب في ذمَّة الميّت منه ففي الجديد لا يصح الصوم عنه لأئه عبادة بدنيّة لا 
تدخلها التيابة في حال الحياة فكذلك بعد الموت » وإتما يكفر عنه بإخراج مدٍّ من طعام عن كلَّ 
يوم فاته » وفي القديم يجوز أن يصوم وليّه عنه لخبر الصتّحيحين : « من مات وعليه صيام صام 
عنه وليّه » » وهذا هو الأظهر » قال السّبكيً ويتعيّن أن يكون هو المختار والمفتى به › والقولان 
يجريان في الصتيام المنذور إذا لم يؤد. 

وأمّا الحنابلة فقد فصتلوا بين الواجب بأصل الثترع من صلاةٍ وصيام وبين ما أوجبه الإنسان 
ا و 

فقالوا : من مات وفي ذمّته صلاة مفروضة لم تود » أو صيام رمضان لم يود » فلا تجوز الئيابة 
عن الميّت فى ذلك » لأنُ هذه العبادات لا تدخلها التيابة حال الحياة فبعد الموت كذلك. 

ا ل کے کا ن ا وور ی فی ا او ل اا 
سن لوليّه فعل التذر عنه لحديث ابن عباس : « جاءت امرآة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت : يا رسول الله إِنٌ أمَّي ماتت وعليها صوم نذرِ أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على 
أمّك دين فقضيتيه أكان يؤذي ذلك عنها ؟ قالت : نعم » قال : فصومي عن أمَّك » . 

لان التذر أخفت حكما من الواجتب بأسل الشرع. 

ويجوز لغير الوليٌ فعل ما على الميّت من نذرٍ بإذنه وبدون إذنه. 

وقد اختلف الفقهاء باللسبة للحجَ لما فيه من جانبٍ مالي وجانبٍ بدني » فمن كان عاجزاً بنفسه 
عن أداء الحجّ وأمكنه الأداء بماله بإنابة غيره مناب نفسه لزمه الإنابة في الحجّ عنه» وهذا عند 
الحنفيّة والشًافعيّة والحنابلة وبعض فقهاء المالكيّة » والمشهور عندهم عدم جواز الئيابة في الحج. 
وا ی ا 

أَمَّا من مات وكان مستطیعا ولم ڍ يحجً فعند الشافعيّة والحنابلة يجب القضاء من رأس مال تركته › 
لما روى بريدة قال ا سل اف عله رلم ابرا ات : يا رسول اله إِنَ أمَي ماتت 
ولم تحجّ » فقال لها النَبيْ صلى الله عليه وسلم : حجّي عن أمَّك » . 

ولأنه حقَ تدخله الليابة حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدميّ » وسواء في ذلك حج الفريضة 
والتذر › فإن حجَ عنه الوارث بنفسه أو باستئجارٍ سقط الحجَ عن الميّت. 

وأضاف:الشافعية أله لو خخ عن المت أجنبي جاز.ولى بلا إذن كما إن له أن إقضسي ذيتة بلا 
إذِنِ. 

وعند الحنفيّة والمالكيّة يجوز تبرّع الوارث بالحجَ بنفسه عن الميّت أو بالإحجاج عنه رجلا آخر 
ولكن مع الكراهة عند المالكية. 

- صحيح البخارى برقم(1952 ) ومسلم برقم(2748 ) 

شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 144) 

اخْتلف الْعلمَاء فيمَنْ مَات وَعَليْهِ صَوم واب مِن رَمَضَان ›» أؤ قضَاء أؤ تَذر أؤ عَيْره » هَل 
يُفْضى عله ؟ وَللشًافعيٍ في المَسألّة قلانِ مَشهُورَانِ : آشهرْهُمَا : لا يضام عه › ولا يصح عَنْ 
مَيّت صَوْم صلا . 

الثاني : تحب لِوَلټَه أن موم عه » وَيَصِ ج صؤمه عله وَيَبْرَأ به الْمَيَّث » ولا يخثاج إلى 
إطعام عَنه › وَهَذا القؤل هو | ج الْمُخْتار الذي تفده » وهو الذي صَحَحَة مُحَفَفُو أصنحابتا 
الجامغون بين الففه والحديث هذه الأحاديث المت جيحة الم ريحة ‏ وَأمًا الحديث الؤارد " من 
مَات وَعَلَيِهِ صِيام أطعِمَ عَنۀ " فليس بثابت › وَل ثبت بت أَمگنَ الْجَمْع بَْنَه وََيْنَ هَذِهِ الأحَاديث بأن 
يحمل على جَوَاز الأَمْرَيْن » فَإنّ مَنْ يفول بالصت يام يجوز عِنده الإطعام » قثبت أن اواب 
المُتَعَيَنَ تَجْوِير الصِتَيام » وَتَجُويز الإطعام › وَالوَلِي مُحَيَ بَيّنهمَا » وَالْمُرَاد بالْوَلي الريب › سَوَاء 
كَانَ عَصَبَة أو وَارِتًا أو عَيْرَهُمَا › وَقيل : الْمُرَاد الْوَارث › وَقيل : الْعَصَبَة › وَالصّجيح الأول › 
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وَل صَامَ عَنْۀ اَجتبيٌ ِن گانَ بٳِڏنِ الوَلِيّ صح وَٳلا ف فلا في الأ صح › ولا يَجب عَلَّى الْوَلِيٌ الصَوْم 
عَذهُ» کن بسحب . 
هَذا تخيص مَذهَبتا فِي الْمَسنالّة » وَهِمَنْ قال به مِنْ الف : طاؤسن وَالَْستن البَصنري وَالرُهري 
وقتادة وَأبُو تر › وَبه قال اللْيْث وَأحْمَد وَإسْحَاق وَأبُو عْبَيّد في صَوْم النذر ون ر وغیره 
> وَذَهَبَ الْجُمهور إلى أنه لا يمام عَنْ مَبّت لا تذر ولا عَيره » حَاه إن المُثذر عَنْ عَنْ ابن عُمَر 
وان عباس وَعَابِثَة › وَروَايّة عَن الْحَسَن والرُهْري › وَبه قال مالك وَأبُو حنيفة › قال القاضي 
عياض و غير ه : هو قؤل جُمهور الْعلمَاء » واولا الْحڊيث عَلّى أنه يُطْعم عَنه وليه » وَهَذا تأي 
SE Eg‏ 
مَعَ عتم الْمُعَارض لَهَا ء قال القاضي وَأصحَابنًا : وَأجْمَعُوا عَلّى أنه لا يُصَلّى عله صَلاةٌ فابِكة 
وَعَلى أنه لا يُصَام عَنْ أحد في حَيّاته » وَإنَمَا اأخلاف في المَيّت . وَاله أعْلَمُ . 
وَأمَّا قؤل إن عباس : ( إِنٌَ السّائل رَجُل ) › وَفِي رِوَايّة : ( افرأة ) » وفي رواية : ( صَوّم شهر 
) » في روَايّة ( صَوم شَهْرَيْن ) فلا تعاض بَيْنهمَا › فَسَأال تَارَة رَجُل › وَتَارَّة إِمْرَأة › وَثَارَة 
عن شهر › وَتارَة عن شَهُرَيْنِ . 
وَفي هذه الأحادیث جواز صَوْم اولي عن الَّْت كما ذكزا ء وَجُواز ماع كلام الْمَزأة الأَجُنبيّة 
فِي الاسيِفتاء وَخوه مِن مَوَاضع الْحَاجَة » وَصِكُة القاس ؛ لقَولِه صَلى الله علَيهِ وَسَلمَ : ( فدين 
اله أحَق بالقضَاءِ ) وَفيها قسام الأين عن القت ء وقد أجمعت الأمة علنه » ولا فزق بين أن 
فض عَنْۀ وَارٿ أو غَيْره فيَبْرَاً به بلا خلاف . فيه ديل لِمَنْ يَقّول : إا مات وَعَلَيْه دَيْن لله 
تعاًى ودين لامي ضاق ماله » فيم دين الله تعالى ؛ لقؤله صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ : ( فين الله 
أحَقَ بالقضَاءِ 
وَفِي هَذِه المَسنالّة د ثلائة آفوال لِلشَافجِي ا : تقديم دن الله تعَالی لِمَا ذگرْتاه الاي : تقدِيم 
کک عَلى الشح وَالْمُضَايقة . والثالث : هُمَا سَوَاء » فَيْفْسَمُ بَْنَهُمَا . 
: هتحب للْمفتي أن به على وَخه الڌلبل إا كان مُخْتَصَرًا واضحا » وَبالًائل إل 
خاجة ء آز ترب أنه تاڪ ؛ أنه صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قاس عَلى دين الاَمِيّ » تذبيها عَلى 
وَجْه الدليل . فيه : أن مَنْ تَصَدَق بشَيءٍ تم وَردَة لم يُكرّه لَه خد وَالَصَرٌّف فيه » بخلافِ مَا 
ڌا اراد ٿِرَاءَهُ ِل يُكْرَه لِحَڊيث قرس عُمَرَ رضي الله عَنْهُ . 
فيه دَلالة ظَاهرة لمَذهَب الث افعي وَالجُنهور » أن اليابَة في الح جَاِرة عن المَيّت وَالعَاجز 
المَايُوس مِنْ بُرْبِه » وَاعتذَرَ القاضي عياض عَنْ مُخَالفة مَذهَبهخ لِهَذِه الأحَاديث في الصَوَم عَنْ 
N a I a‏ 
وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 6ص 212( 
قۆله : ( مَنْ مات )عام فِي المُكلفينَ لِقَرينَة " وَعَلَيْهِ صيَام " وَقوله " صَامَ ع عله وليه " خَبَرٌ بمَْنّی 
الأمر تفديره فَليَصُخ عن وَلِيّه › وَلَيْنَ هذا الأمر لِلْوْجُوب عند الْجُمْهُور » وَبَالَعَ مام الْحَرَمَيْن 
وَمَنْ ثبع فادَعَؤا الإجْمَاع على ذلك » وَفيه ظز لان بَغض آهل الظاهر أَوَجَبَه فلَعَلة ل يَعَذ 
بخلافِهمْ على قاعدته . وَقذ اَلَف اسلف في هَذِهِ الْمَسألّة : فَأَجَارَ الصَيَام عَنْ المَيّت أصْحَابُ 
الْحديث » وَعَلّق الشَافِعي في القديم الْقّؤل به عَلى صِكة الْحَدِيث كما قله البَبْهَقِيٌ في " الْمَعْرفة " 
وهو قؤل أبي ؤر وَجَةَاعة من حي الشافعة » فا ليقي في * الخلافقات " : هذه الْمَسألة 
بئة لا أعْلّم خلافا بين أهْل الحديث في صكُتها فوَجَب الْعَمَل بها م ساق بده إلى الشافعي 
: كَل مَا فلت وصح عَنْ النَبِيّ صَلى اله عَلَيْه وَسَلّمَ خلافه فَخُذُوا بالحديث ولا قوي . قال 
الثافعي في الجَديد ومالك وَأبُو حَنيفة لا يُصَام عن المَيّت . قال الث وَأحمد وَإسحاق وَأبُو 
عبد : لا يضام عَنْة إلا اللَذْرُ حَمْلا إِلْعُمُوم الذي في حَديث عَائشَة على المد في حديث ابن 
عَبّاس » وَلَْسَ بَيْتَهُمَا تعاض حَدَّى يُجْمَع بَيّنهمَا » فَحَديث إن عباس صُورَة ْلَه سَألَ عَنْها 
مَنْ وَقعٿ لَه › وَأمَّا حَديث عَائِشَة فهو تفرير قَاعِدَةٍ عَامَةَ » وَقذ وَقعَٿ الإشَارة في حَدِيث ابن 
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و 


)39( e o هذا بۇ‎ E رورا‎ 


سورة ۰ »لوَجُهين : 


عَبًّاس إلى تخو هَذا الْعُمُوم حَيْثُ قي فِي آخِره " دين الله أحَق أن بُقْضى ' E‏ 
e NT‏ 
لباب » وَين الاضطراب فيه سلما كما سَيّأتي ‏ وَأمًا حديث عَانشة فلا اضْطراب فيه a‏ 
الفرْطبِي بزيَادة إن لَهِيعَة المَذُْورَة لأنَهَا ذل عَلى عَذم الَوْجُوب » وَنعقَّبَ بأنٌ مُغظم المُجيزينَ 
لخ يُوجبُوه كما تدم وَإُِمَا الوا ت يَتَحَبّر الوَلِي بن الصَيَام وَالإطعام › وَأَجَابَ المَاوَرْدِي عَنْ الْجَدِيد 
بان الْمُرّاد بقؤله " صَام عله وليه أي فعل عَنة وليه مَا يهوم مَقام الصتَؤم وَهُو الإطْعام » قال وَهُوَ 
َظِيرٌ قؤله " الراب وضوء انلم إا لم يَجذ الْمَاء " قال فسَمًى الْبَدَل بام المْبْدل فكذلك ها ء 
وَثعْقّبَ بألَّهُ صَرْف للَفظ عَنْ ظاهره بعَيْر ديل E aT‏ 
بقا روي عَنْ عَائِشَة أنَها " سُنِلّث عَنْ َرأ مَائٿ وَعلَيْها صم الث : يُطْعَمُ عَنْها " . وَعَنْ 
عَابِتَة قالث " لا تصُوموا عَنْ مَوْتَاكم وَأطعمُوا عَْهغ " أَخْرَجَۀ البَيهفِيٌ ء وَبمَا رُوي عن ان 
عبان "قل فيرخل مات و عليه زان قل بط عه تاتون ي ية " أخرجة عبد الرراق 
» وَرَوَى النْسَاِيْ عَنْ ابن عَبّاس قال " لا يَصوم أحَذ عَن أَحَدِ " قَلوا فلّمًا فى إن عَبَّاس وَعَايِشة 
بخلاف مَا رَوَيَاه دلّ ذلك عَلى أنٌ الْعَمَّل على خلاف ما رَوَيَاه » وَهَذِه قَاعِدَة لهم مَعْروفة » إلا أنّ 
الآئار المَذكُورَة عَن عَائِشَة وَعَنْ ابن عَبّاس فيها مَقال » وَلَيْنَ فيها مَا يَعْتع لصتيام إلا الأئر الذي 
عَنْ عَائِتَة وهو ضَعيف جا » وَالرًاجح أن المُعتبّر مَا رَوَاهُ لا مَا رَآهُ لاخْتِمَال أن يَُالف ذَلِك 
لاخها وف تة هه ل يتلق ول رم ين للك نف الحديت دة ورا تحاقت ‏ نة 
الحديث لم يرك الْمُحَفُق إِلْمَظتُونِ ‏ وَالْمَناة مَثلهورة فِي الأول . وَاخْتَلف الْمُْجيرُونَ في 
مراد بقؤله " وليه " فقيل كل قريب » وَقيل الوارث خَاصَة » وَقيل عَصَبئة » وَالأؤل أزْجَح › 
وَالذانِي قريب › وَيَرُدُ الثَايٿ قصَة المَرَأة التي سَألٿ عَن تذر أَمَهَا . وَاختلفُوا أَيَضًا هَل يَخْتَصن 
ذلك بالوَلِي ؟ لان الأضل عدم اياب فِي المبَادة البَدَنيّة » وَلأنّها اة لا تذكُلَهَا الَيَبَة فِي الْحَيَاة 
فَكَذَلِك فِي الْمَوّت إلا مَا وَرَّد فيه الدّليل ذد َيقَتَصَرُ على مَا وَرَّد فيه وَيَبْقًى الْبَاقي على الأصنل وَهَذا 
هو الرَاجح » وَقيل تصن باْوَلِي فلؤ أَمَرَ اتبا بن يَصوم عن أَجْرَاً كما في احج » وَقيل بصخ 
اشتفلال الأَجْتبي بذلك وَذگرَ الْوَلِيّ ونه الْعَالبَ » وَظاهر صَنيع البُخاري ايار هَذا الأخير › 
به جَرَمَ أبُو الطيّب الطْبَرئ وَقَراهُ بتشبيهه صَلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ ذلك بالدَيْنِ وَالدَيْنُ لا يَخْتَصَ 
بالقريب . 

- صحیح البخاری برقم(1852 ) عن ابْنِ عباس - رضی الله عنهما - أن امرأة من جُهيئة 
aT‏ - صلم الله عليه وسلم - فقالٿ إن مي تذرَٿ أن تڇ فلم تَحْحٌ حَتَّی مَائث 

حُجٌ عَنها قال « َعَم . حُجَى عنها » ارايت لو گانَ على اَمَك دَيْنْ اكت قَاضِيَة اقضُوا الله 
اق نوفا . 
- تفسير الرازي - (ج 14 / ص 446) 
وقوله تعالی : [ أن ليس للإنسان إلا ا عى ) تتمة بيان أحوال المكلف فإنه لما بين له أن 
فيكمل بها ويظهر أن المسىء لا يجد بسبب حسنة الغير ثواباً ولا يتحمل عنه أحد عقاباً > وفيه 
الأولى : [ لَيْسَ للإنسان £ فيه وجهان أحدهما : أنه عام وهو الحق وقيل عليه بأن في الأخبار أن 
ما يأتي به القريب من الصدقة والصوم يصل إلى الميت والدعاء أيضاً نافع فللإنسان شيء لم 
يسمع فيه » وأيضاً قال الله تعالى : إ من جَاء بالحسنة فَلَهُ عَشْرْ أَمْتَالها ) [ الأنعام : 160 ] وهي 
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يکون له صدقته eI ST‏ 
والعشرة وبالأضعاف المضاعفة فإذا أتى بحسنة راجيا أن يؤتيه الله ما يتفضل به فقد سعى في 
الأمتال » فإن قيل : نتم إذن حملتم السعي على المبادرة إلى الشيء › يقال : سعى في كذا إذا 
أسرع إليه » والسعي في قوله تعالى : [ إلا ما سعى { معناه العمل يقال : سعى فلان أي عمل › 
ولو کان کما ذکرتم لقال : إلا ما سعى فيه نقول على الوجهين جميعاً : لا بد من زيادة فان قوله 
تعالی  :‏ لَيْنَ للإنسان إلا مَا سعى ‏ ليس المراد منه أن له عين ما سعى » بل المراد على ما 
ذکرت لیس له إلا ثواب ما سعى » أو إلا أجر ما سعى » أو يقال : بأن المراد أن ما سعى محفوظ 
له مصون عن الإحباط فإذن له فعله يوم القيامة الوجه الثاني : أن المراد من الإنسان الكافر دون 
المؤمن وهو ضعيف » وقيل بأن قوله  :‏ لَيْنَ للإنسان إلا مَا سعى ‏ كان في شرع من تقدم » ثم 
إن الله تعالی نسخه في شرع محمد صلی الله عليه وسلم وجعل للاإنسان ما سعى وما لم يسع وهو 
باطل إذ لا حاجة إلى هذا التكلف بعدما بان الحق » وعلى ما ذكر فقوله : }ما سعى ‏ مبقى على 
حقیقته معناه له عین ما سعی محفوظ عند الله تعالی ولا نقصان يدخله ثم یجزی به کما قال 
تعالى : [ فمن يَعْمَلْ مثقال ذَرَة خَيْرأً يرَه ‏ [ الزلزلة : 7 ] . 

المسألة الثانية : أن إ ما ) خبرية أو مصدرية؟ نقول کاو ن ا 
وَأَنٌ سَعْيَهُ سَوّْف يرى ‏ أي سوف يرى المسعي » والمصدر للمفعول يجيء كثيراً يقال : : هذا 
خلق الله أي مخلوقه . 

المسألة الثالثة : المراد من الآية بيان ثواب الأعمال الصالحة أو بيان كل عمل » نقول : المشهور 
أنهما لكل عمل فالخير مثاب عليه والشر معاقب به والظاهر أنه لبيان الخيرات يدل عليه اللام 
في قوله تعالى : [ للاإنسان ) فإن اللام لعود المنافع وعلى لعود المضار تقول : هذا له » وهذا 
عليه » ويشهد له ويشهد عليه في المنافع والمضار » وللقائل الأول أن يقول : بأن الأمرين إذا 
اجتمعا غلب الأفضل كجموع السلامة تذكر إذا اجتمعت الإناث مع الذكور › وأيضاً يدل عليه 
قوله تعالى  :‏ تُمَّ يُجْرَاهُ الجزاء الأوفى £ [ النجم : 41 ] والأوفى لا يكون إلا في مقابلة الحسنة 
o ys‏ 

العمل الصالح وتقريره هو أنه تعالى لو قال E CT‏ 
غداً كذا ركعة وأتصدق بكذا درهماً » ثم يجعل مثبتاً في صحيفتي الآن لأنه أمر يسعى وله فيه ما 
يسعى فيه » فقال : ليس له إلا ما قد سعى وحصل وفرغ منه » وأما تسويلات الشيطان وعداته 
فلا اعتماد عليها . 

الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 4012) 

قال الالوسى : وقوله  :‏ ألا زر وَازرَّةٌ ور أخرى ) أى : أنه لا تحمل نفس من شأنها الحمل › 
حمل نفس أخرى . . . ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره . ليتخلص الثانى من عقابه . ولا يقدح فى ذلك 
قوله - صلی الله عليه وسلم - : إ وَأن َيس لِاإِنسَانِ إلا ما سعى . .  .‏ معطوف على ما قبله › 
لبيان عدم إثابة الإنسان بعمل غيره › إثر بيان عدم مؤاخذته بذنب سواه . 

أى : كما أنه لا تحمل نفس آثمة حمل نفس اخرى » فكذلك لا يحصل الإنسان إلا على نتيجة 
عمله الصالح » لا على نتيجة عمل غيره . 

فالمراد بالسعى فى الآية . السعى الصالح › والعمل الطيب › لأنه قد جاء فى مقابلة الحديث عن 
الأوزار والذنوب . 

وقوله - تعالی - : 3 وَأنّ سَعَيَّهُ سَوْف يرى ثُمٌّ يُجْرَاهُ الجزآء الأوفى ) بيان لثمرة هذا السعى 
الصالح يوم القيامة . 
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أى : ليس للإنسان إلا ثمرة عمله الصالح بدون زيادة أو نقص » وهذا العمل الصالح سوف يراه 
مسجلا أمامه فى صحف مكرمة › وفى ميزان حسناته » ثم يجازيه الله - تعالى - عليه الجزاء 
التام الكامل . الذى لا نقص فيه ولا بخس . 

وفى رؤية الإنسان لعمله الصالح يوم القيامة ء تشريف وتكريم لهء »> كما قال - تعالی - يوم 
تَرَی المؤمنين والمؤمنات يسعى ورُهم بَيْنَ اَيِيهخ وَبايْمَاِهم بُشرَاكُم اليوم جَنَاٿ تَجْري مِن 
E NT O a‏ 
E‏ 

قال الإمام ابن كثير : ومن هذه الآية استنبط الشافعى ومن اتبعه »› أن القراءة لا يصل إهداء 
ثوابها إلى الموتة . 

لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم › ولهذا لم يندب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته › 
ولا حثهم عليه » ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء » ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة › ولو 
كان خيرا لسبقونا إليه » وباب القربات يقتصر فيه على النصوص › ولا يتصرف فيه بأنواع 
الأقيسة والآراء . 

فأما الدعاء والصدقة » فذاك مجمع على وصولهما » ومنصوص من الشارع عليهما . 

وآما الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم a E Ea‏ 
بعده » أو علم ينتفع به " . فهذه الثلاثة فى الحقيقة . هی من سعیه وکده وعمله , 
a r‏ 


4 


mT GT 

وأجيب : بأنها مخصوصمة بقوم إبراهيم وموسى » لأنها حكاية لما فى صحفهم » وأما هذه الأمة 
ا ا ی ی رو SE‏ ی ا ا ا 
يجوز أن تؤول a‏ الآية عامة 
> قد خصصت بأمور كثيرة . 

ثم قال الشيخ الجمل - رحمه الله - : وقال الشيخ تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية : من اعتقد 
أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله . فقد خرق الإجماع . وذلك باطل من وجوه كثيرة : 

أحدها : أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره . وهو انتفاع بعمل الغير . 

ثانيها : أن النبى - صلى الله عليه وسلم - يشفع لأهل الموقف فى الحساب ثم لأهل الجنة فى 
الي 1 ٤‏ 

ثالثها : أنه - صلى الله عليه وسلم - يشفع لأهل الكبائر فى الخروج من النار » وهذا انتفاع بسعى 
الغير . 

رابعها : أن الملائكة يستغفرون ويدعون لمن فى الأرض › وذلك منفعة بعمل الغير . 
خامسها : أن الله - تعالى E aE‏ - بمحض 
رحمته » وهذا انتفاع بغیر عملهم . 

سادسها : أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم » وذلك انتفاع بمحض عمل الغير . 
سابعها : قال الله - تعالى - فى قصة الغلامين اليتمين وكا اتو هتا اله ) داتفا بسا 
أبيهما » وليس من سعيهما . 

ثامنها : أن الميت ينتفع بالصدقة عنه › وبالعتق » بنص السنة والإجماع » وهو من عمل الغير . 
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تاسعها : أن الحج المفروض يسقط عن الميت » بحج وليه بنص السنة » وهو انتفاع بعمل الغير 


حادی عشر : المدين قد امتنع - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليه حتى قضى دينه آبو 
قتادة » وقضى دين الآخر على بن أبى طالب › وانتفع بصلاة النبى - صلى الله عليه وسلم - وهو 
من عمل الغير . 

ثانى عشر : أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لمن صلى وحده : " ألا رجل يتصدق على 
هذا فيصلى معه " فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير . 

ثالث عشر : أن الإنسان تبراً ذمته من ديون الغير › إذا قضاها عنه قاض » وذلك انتفاع بعمل 
الغير . 

رابع عشر : أن من عليه تبعات ومظالم › إذا حلل منها سقطت عنه » وهذا انتفاع بعمل الغير . 
خامس عشر : أن الجار الصالح ينفع فى المحيا وفى الممات - كما جاء فى الأثر - وهذا انتفاع 
بعمل الغير . 

سادس عشر : أن الجار الصالح ينفع فى المحيا وفى الممات - كما جاء فى الأثر - وهذا انتفاع 
بعمل الغير . 

سادس عشر : أن جليس أهل الذكر يرحم بهم » وهو لم يكن معهم » ولم يجلس لذلك بل لحاجة 
عرضت له » والأعمال بالنيات › فقد انتفع بعمل غيره . 

سابع عشر : الصلاة على الميت » والدعاء له فى الصلاة » انتفاع للميت بصلاة الحى عليه وهو 
عمل غیره . 

ثامن عشر : أن الجمعة تحصل باجتماع العدد » وكذا الجماعة بكثرة العدد وهو انتفاع للبعض 
بالبعض . 

تاسع عشر : أن الله - تعالى - قال لنبيه  :‏ وَمَا گانَ الله لِيْعَذِبَهُمْ وَأنت فيهمْ ) وقال - تعالى - : ‡ 
وَلَولا رجَالٌ مُؤْمِدُونَ وَنِسَاءٌ مُوْمِئًات . . £ فقد رفع الله - تعالى - العذاب عن بعض الناس بسبب 
بعض ٠»‏ وذلك انتفاع بعمل الغير . 

تمام العشرين : أن صدقة الفطر تجب على الصغير وغيره ممن يمونه الرجل › فإنه ينتفع بذلك 
من ټُخرج عنه » ولا سعی له فیها . 

ثم قال - رحمه الله - : ومن تأمل العلم وجد انتفاع الإنسان بمالم يعمله ما لا يكاد يحصسى › 
فكيف يجوز أن تتأول الآية الكريمة » على خلاف صريح الكتاب والسنة » وإجماع الأمة . . 
والخلاصة أن الآية الكريمة فقد تكون من قبيل العام الذى قد خص بأمور كثيرة . كما سبق أن 
أشرنا » وقد تكون مخصوصة بقوم إبراهيم وموسى - عليهما السلام - » لأنها حكاية عما فى 
صحفهما » أما الأمة الإسلامية فلها سعيها › ولها ما سعى لها به غيرها » وهذا من فضل الله 
ورحمته بهذه الأمة . 

وقد قال بعض الصالحين فى معنى هذه الآية : ليس للإنسان إلا ما سعى عدلا » وله - تعالى - 
أن يجزيه بالحسنة ألفا فضلا . 

فتاوی الأزهر - (ج 8 / ص 315) 

المفتى 

مايو 1997 

المبادئ 

القرآن والسنة 

السوال 
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نرید توضیحا لقوله تعالى[وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )وصلته بانتفاع الأموات بأعمال 
الأحياء ؟ 

الجواب 

ي ال رل الى ان ا قر يا الك الى الا تلف على ف رج الل 
> واستدلوا على رأیهم هذا بقوله تعالی : [أم لم ينبا بما فى صحف موسى " وإبراهيم الذى وفى 
. ألا تزر وازرة وزر أخرى . وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرى . ثم يجزاه 
لاء ارف الك 6 د أ4 اما اهل البدتة قفار( : اك ار ت يور الان ا 
ويستفيد منها الميت › بل وسع بعضهم الدائرة حتى شملت كل القرب › قال فى شرح الكنز: إن 
للإنسان أن يجعل تواب عمله لغيره »> صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو 
غير ذلك من جميع أنواع البر» ويصل ذلك إلى الميت » وينفعه عند أهل السنة "نيل الأوطار ج 
4 ص 142 " ودليلهم على ذلك عدم ورود نص مانع » وكذلك الرجاء فى رحمة اله وفضله أن 
يفيد الميت بعمل الحى فى النوافل »› كما أفاده فى الفرائض المقضية عنه » فضلا عن الأدلة 
الواردة فى بعض القرب من حيث ندب عملها ليفيد منها الميت كما سيأتى بيانه . وردوا دليل 
المعتزلة بما يأتى : 

1 - أن الآية المذكورة منسوخة بقوله تعالىإوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم 
ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء کل امرئ بما كسب رهين ) الطور: 21 › كما قاله ابن 
عيسى ٠»‏ فإن الكبار يلحقون بآبائهم فى الجنة وإن لم يكونوا فى منزلتهم إكراما - للآباء باجتماع 
الأولاد إليهم > وضعف ابن القيم هذا القول فى كتابه "الروح " . 

2 - أن هذه الآية خاصة بشريعة موسى وإبراهيم » وأما فى شريعتنا فالحكم بخلاف ذلك . 

3 -أن عدم انتفاع الإنسان بعمل غيره مخصوص بالكافر» أما المؤمن فيجوز أن ينتفع بسعى 
غيره من المؤمنين . 

4 - آن اللام فى "للإنسان " بمعنى "على" مثل قوله تعالى إولهم اللعنة أى عليهم » والمعنى أن 
الإنسان ليس عليه إلا عمله » أى أن ذلك فى العقاب » أما التواب فليس هناك ما يمنع انتفاع 
الإنسان بعمل غيره وهذه الردود يمكن أن تناقش . 

5 -إن الآية تبين أنه ليس للإنسان إلا عمله استحقاقا بطريق العدل › أما تفضلا من غيره فلا 
مانع من أن ينتفع به » فالدعاء والشفاعة عمل الغير ويستفيد منه الميت . وهذا الجواب هو أصح 
الأجوبة» وركز عليه ابن تيمية فى فتاويه "ج 24 ص 366" حيث قال ما ملخصه : 

الاتفاق على وصول ثواب العبادات المالية » كالصدقة والعتق › كما يصل إليه الدعاء والاستغفار 
. أما الأعمال البدنية كالصلاة والصيام والقراءة فاختلفوا فيها . والصواب أن الجميع يصل إليه 
کو ا ان کان :۰ 

وهذا مذهب أحمد وأبى حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعى . 

وأما احتجاج بعضهم بأن لیس للإنسان إلا ما سعى فيقال ذ ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأئمة أنه 
بلي ويستغفر له ويدعن له ٠‏ وهذا من سى غيرة و الخو اب الحق أن اله لم يقل إن الاتشان 
لا ينتفع إلا بسعى نفسه وأنه قال إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى) فهو لا يملك إلا سعيه»› ولا 
يستحق غير ذلك . وأما سعى غيره فهو له » كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه ونفع نفسه› 
فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغيرء لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز . اه . وقد ارتضى هذا 
القول ابن عطية فى تفسيره . 

هذاء وقد جاء فى معجم الفقه الحنبلى "ص 941 طبعة أوقاف الكويت " أن أية قربة يفعلها الحى 
ويهب ثوابها للميت تنفعه إن شاء الله » وقال ابن قدامة فى "المغنى" قال أحمد بن حنبل : الميت 
يصل إليه كل شيء من الخيرء للنصوص الواردة فيه . لأن المسلمين يجتمعون فى كل مصر 
يقرؤون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعا . وإن كان هذا العمل لا يعتبر حجة 
والإجماع عليه ليس دليلا كما رأى بعض العلماء . 
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وقال ابن القيم : والعبادات قسمان : "مالية » وبدنية" وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على 
وصول سائر العبادات المالية » ونبه بوصول ثواب الصيام على وصول سائر العبادات البدنية › 
وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية › فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار 


هذا هو الحكم الإجمالى فى إهداء القرب »› وإليك شيئا من التفصيل . 

أخرج أبو داود وابن عباس عن أبى أسيد مالك بن ربيعة قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بنى سلمة» فقال : يا رسول الله »> هل بقى من بر أبوى 
شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال "نعم الصلاة عليهما » والاستغفار لهما » وإنفاذ عهدهما من 
() الصلاة عليهما . 

قال بعض الشراح : إن المراد بالصلاة عليهما فى هذا الحديث صلاة الجنازة» كما فى قوله تعالى 
: إولا تصل على أحد منهم مات أبدا) التوبة : 184 وقيل المراد بها الدعاء > كما فى قوله تعالى 
: إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) التوبة : 03 
| » أى ادع الله لهم بالنماء والبركة . 

ويرجح أن يراد بها هنا الدعاء لأن رواية البخارى فى "الأدب المفرد" لم يرد فيها ذكر الصلاة 
بل ورد (الدعاء لهما) . 

والدعاء مجمع على جوازه وعلى نفع الميت به إن قبل » ومعنى نفع الميت به حصول المدعو به 
إذا استجيب » واستجابته محض فضل من الله » ولا يسمى فى العرف توابا » أما الدعاء نفسه 
وثوابه فهو للداعى» لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له . 

وأدلة مشروعية الدعاء للميت كثيرة» فصلاة الجنازة نفسها تشتمل على دعاء له » ودعاء الولد 
الصالح لأبيه مما يفيده بنص الحديث الذى رواه مسلم » وقد تقدم » ومن آداب زيارة القبور 
الدعاء للأموات » كما روى مسلم فى تعليم النبى صلى الله عليه وسلم لمن يزورون القبور أن 
يدعوا للأموات » ومما جاء فيه "ونسأل الله لنا ولكم العافية" وكذلك "ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرین " ... وروی أبو داود عن عثمان بن عفان رضی الله عنه أنه قال : كان النبى 
صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال (استغفروا لأخيكم » واسألوا له 
التثبيت » فإنه الآن يسأل ) . 

أما حكم الصلة للوالدين فقد جاء فى رواية الدارقطنى "إن من البر بعد الموت أن تصلى لهما 
مع صلاتك » وان تصوم لهما مع صيامك " وتعدية فِعْلى الصلاة والصيام باللام تشعر بأن ذلك 
فى النوافل المهداة لا فى الفروض من حيث قضاؤها » وقد مر ذلك ولو لم يرد هذا الحديث أو لم 
يصح فليس هناك نص يمنع أداء الصلاة للميت وقد تقدم كلام ابن تيمية وغيره فى ذلك . 

(ب) الاستغفار لهما : 

الاستغفار هو دعاء بطلب المغفرة من الله للميت » وأدلة الدعاء عامة تشهد لمشروعيته › وقد 
دعا الأنبياء وغيرهم بالمغفرة لغيرهم » فقال نوح إرب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا 
وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا) نوح : 28 » وقال إبراهيم : إ ربنااغفر لى 
ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) إبراهيم : 41 » وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه 
وسلم دعا لأهل بقيع الغرقد بالمغفرة وسبق طلبه من المسلمين الاستغفار لأخيهم بعد دفنه › 
وروی أحمد وابن ماجه والبیهقی عن آبی هريرة بسند صحیح مرفوع او موقوف عليه "ان 
الرجل لترفع درجته فى الجنة فيقول : أنّى هذا؟ فيقال : 

باستغفار ولدك لك " . 

(ج) انفاذ عهد الأبوين وصلة الرحم وإكرام الصديق : 
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كل ذلك قرب بدنية أو مالية يقوم بها الولد فيؤجر عليها » ويصل أثرها للوالدين برا وإكراما 
وإحسانا » وقد تقدم قول شارح الكنز فى هذه القرب وغيرهاء وما جاء فى معجم الفقه الحنبلى 
عن ذلك . 

(د) الصيام لهما : 

يدل حديث الدارقطنى السابق على جواز التنفل بالصيام وإهدائه إلى الميت » وقد شرط العلماء 
لذلك ولغيره من القرب أن يكون بنية سابقة أو مقارنة للفعل › لا أن تكون النية بعد الانتهاء منها 


) ه) الصدقة عليهما : 

روى أحمد والنسائى وغيرهما أن أم سعد بن عبادة لما ماقت ئت قال ا ر سول الت ان هی مانت 
أفأتصدق عنهاء قال ": نعم" قلت : فأى الصدقة أفضل؟ قال : "سَقئ الماء" . 

فل الخ فف فك ل سد فة الاي ا رهد الق مت ا واكاك 
متعينة ولم يسأل سعد عن أفضلها » وهذا الحديث وإن كان لبعض المحدثين فيه مقال فإن كثيرا 
من النصوص تشهد بأن الصدقة تفيد الميت سواء أكانت واجبة أم مندوبة . 

قال الشوكانى : أما صدقة الولد فلا كلام فيها لثبوتها بالنص » ولان الولد من كسبه فلم يصل إليه 
عمل غيره » بل عمله هو»ء مثل الصدقة الجارية والعلم الذى ينتفع به ودعاء الولد الصالح › فلا 
حاجة لوصول صدقته إلى وصية » أما الصدقة من الأجنبى فالظاهر من العموميات القرآنية أنه 
لا يصل توابها إلى الميت › فيوقف عليها حتى يأتى دليل يقتضى تخصيصها اه . لكن الرافعى 
والنووى من الشافعية قالا: يستوى فى الصدقة الوارث وغيره » وحكى النووى الإجماع على أن 
الصدقة تقع عن الميت ويصل ثوابها من الولد وغيره "نيل الأوطار ج 4 ص 142 " . 

هذاء ويجب أن يفهم أن ما جاء فى كلام الشوكانى وغيره من أن الذى وصل إلى الميت من ولده 
هو عمله وليس عمل الولد» ليس المراد به أن كل ما يعمله الولد لأبيه محسوب لأبيه وليس 
محسوبا للولد » وإلا لضاع الولد وحرم ثواب عمله البدنى بالذات » بل المراد وصول مثل ثوابه 
لأبيه > كما سيأتى فى كلام العلماء عن القراءة للميت 

(و)الحج للوالدين : 

مر جواز قضاء الحج عن الوالدين بعد الموت » ولم يرد ما يمنع برهما بالحج أو» بغيره من 
القرب كما تقدم . 

(ز) قراءة القرآن : [ 

e SS i ECS SE SC 
تقبل النيابة» وبين ن الجواز بناء على رجاء رحمة الله وما ورد من د بعض النصوص »› ومن تتبع‎ 
: أقوال الگثيرين يمكن استتتاج ما يلى‎ 

1 - إذا قرئ القرآن بحضرة الميت فانتفاعه بالقراءة مرجو »› سواء أكان معها إهداء أم لم يكن › 
اا ف اران ا5ا لي و ن ا ت رن 
الملائكة » وغشيتهم الرحمة › ونزلت عليهم السكينة» روى مسلم قول النبى صلى الله عليه وسلم 
"ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة 
وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة " ! والقرآن ذكر بل أفضل الذكر» وقد روى مسلم 
وغيره حديث : " لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم 
السكينة وذكرهم الله فيمن عنده " . 

بل لا يشترط لنزول الملائكة وغيرهم أن تكون القراءة أو الذكر فى جماعة » فيحصل ذلك 
لصن لرل روئ البخار ئ ومسل حذيت امد بن خضي الى كان قرا الفران فى هرتد 
وبجواره ولده وفرسه »› وجاء فيه . 
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فإذا مثل الظلة فوق رأسىء» فيها أمثال السُرَّج عرجت فى الجو حتى ما أراها » فقال له رسول 
اله صلى الله عليه وسلم "تلك الملائكة تستمع لك › ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر 
ع ل ا ا ر و 
وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "قلب القرآن يس › 
لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له › اقرءوها على موتاكم " وقد أعل 
الدارقطنى وابن القطان هذا الحديث » لكن صححه ابن حبان والحاكم » وحمله المصححون له 
على القراءة على الميت حال الاحتضار» بناء على حديث فى مسند الفردوس "ما من ميت يموت 
فتقرأً عنده يس إلا هون الله عليه " لكن بعض العلماء قال : إن لفظ الميت عام لا يختص 
بالمحتضرء فلا مانع من استفادته بالقراءة عنده إذا انتهت حياته »> سواء دفن أم لم يدفن » روى 
البيهقى بسند حسن آن ابن عمر استحب قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها على القبر بعد الدفن . 
وابن حبان الذى قال في صسحیحه معلقا على حدیث "اقرءوا على موتاکم يس" أراد به من 
حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه رد المحب الطبرى › بأن ذلك غير مسلم له وإن سلم أن 
يكون التلقين حال الاحتضار . 

قال الشوكانى : واللفظ نص فى الأموات » وتناوله للحى المحتضر مجاز فلا يصار إليه إلا 
لقرينة "نيل الأوطار ج 4 ص 52 " والنووى ذكر فى رياض الصالحين تحت عنوان : الدعاء 
للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة "الباب الحادى والستون 
بعد المائة" ذكر أن الشافعى قال : يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن › وإن ختموا القرآن 
كان حسنا » وجاء فى المغنى لابن قدامة "ص 758" : تسن قراءة القرآن عند القبر وهبة ثوابها 
> وروى أحمد أنه بدعةء ثم رجع عنه. وكره مالك وأبو حنيفة القراءة عند القبر حيث لم ترد بها 
السنة . لكن القرافى المالكى قال : 

الذي يتجه أن يحصل للموتى بركة القراءة » كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو 
2 -إذا قرئ القرآن بعيدا عن الميت أو عن القبر وامتنع انتفاعه به بحكم المجاورة وحضور 
الجواز وعدمه: 

الحالة الأولى : 

إذا قرىء القارىء تم دعا الله بما قرأ أن يرحم الميت أو يغفر له » فقد توسل القارىء إلى الله 
بعمله الصاح وهو القراءة » ودعا للميت بالرحمة › والدعاء له متفق على جوازه وعلى رجاء 
انتفاعه له إن قبله الله > كمن توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فانفرجت عنهم الصخرة التى سدت 
فم الغار» وفى هذه الحالة لا ينبغى أن يكون هناك خلاف يذكر فى عدم نفع الميت بالدعاء بعد 
القراءة . 

الحالة الثانية : 

إذا قرئ القارئ ثم دعا الله أن يهدى مثل ثواب قراءته إلى الميت › قال ابن الصلاح : وينبغى 
الجزم بنفع : اللهم أوصل ثواب ما قرأناه » أى مثله » فهو المراد » وأن يصرح به لفلان › لأنه 
إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعى فما له أولى » ويجرى ذلك فى سائر الأعمال . ومعنى كلام ابن 
الصلاح أن الداعى يدعو الته أن يرحم الميت : والرحمة ليست ملكا له بل لله » فإذا جاز الدعاء 
بالرحمة وهى ليست له فأولى أن يجوز الدعاء بما له هو وهو ثواب القراءة أو مثلها . وكذلك 
يجوز فى كل قربة يفعلها الحى من صلاة وصيام وصدقة » ثم يدعو بعدها أن يوصل الله مثل 
ثوابها إلى الميت . وقد تقدم كلام ابن قدامة فى المغنى عن ذلك . 

والدعاء بإهداء مثل ثواب القارئ إلى الميت هو المراد من قول المجيزين : اللهم أوصل ثواب 
ما قرأته لفلان . 
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الحالة الثالثة ٠‏ 

إذا نوى القارئ أن يكون التواب » أى متله › للميت ابتداء أى قبل قراءته أو فى أثنائها يصل ذلك 
إن شاء الله » قال أبو عبد الته الأبى : إن قرأ ابتداء بنية الميت وصل إليه ثوابه » وإن قرأ ثم 
وهبه لم يصل » لأن ثواب القراءة للقارئ لا ينتقل عنه إلى غيره . وقال الإمام ابن رشد فى 
نوازله : إن قرأ ووهب ثواب قراءته لميت جاز وحصل للميت أجره » ووصل إليه نفعه › ولم 
يفصل بين كون الهبة قبل القراءة أو معها أو بعدها » ولعله يريد ما قاله الأبى . 

هذاء وانتفاع الميت بالقراءة مع الإهداء أو النية هو ما رآه المحققون من متأخرى مذهب 
الشافعى» وأولوا المنع على معنى وصول عين الثواب الذى للقارئ أو على قراءته لا بحضرة 
قال الشوكانى "نيل الأوطار ج 4 ص 142 "المشهور من مذهب الشافعى وجماعة من أصحابه 
أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن . وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة 
من أصحاب الشافعى إلى أنه يصل ٠‏ كذا ذكره النووى فى الأذكار» وفى شرح المنهاج : يصل 
إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته 
» وينبغى الجزم به لأنه دعاءء فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعى فلأن يجوز بما هو له 
أولى» ويبقى الأمر فيه موقوفا على استجابة الدعاء. وهذا المعنى لا يختص بالقراءة» بل يجرى 
فى سائر الأعمال . والظاهر أن الدعاء متفق عليه أن ينفع الميت والحى › والقريب والبعيد › 
بوصية وغيرها وعلى ذلك أحاديث كثيرة » بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب . 
اه 

هذاء وقد قال الأبى : والقراءة للميت › وإن حصل الخلاف فيها فلا ينبغى إهمالها فلعل الحق 
الوصول » فإن هذه الأمور مغيبة عنا » وليس الخلاف فى حكم شرعى إنما هو فى أمر هل يقع 
كذلك أم لا . 

وأنا مع الأبى فى هذا الكلام » فإن القراءة للميت إن لم تنفع الميت فهى للقارئ» فالمستفيد منها 
واحد منهماء ولا ضرر منها على أحد .. 

وهذا الخلاف محله إذا قرئ القرآن بغير أجر» أما إن قرئ بأجر فالجمهور على عدم انتفاع 
للميت به . لأن القارئ أخذ ثوابه الدنيوى عليها فلم يبق لديه ما يهديه أو يهدى مثل ثوابه إلى 
الميت » ولم تكن قراءته لوجه الله حتى يدعوه بصالح عمله أن ينفع بها الميت › بل كانت القراءة 
للدنيا » ويتأكد ذلك إذا كانت هناك مساومة أو اتفاق سابق على الأجر أو معلوم متعارف عليه › 
ما الهدية بعد القراءة إذا لم تكن نفس القارئ متعلقة بها فقد يرجى من القراءة النفع للميت . 
والأعمال بالنيات › وأحذر قارئ القرآن من هذا الحديث الذى رواه أحمد والطبرانى والبيهقى 
عن عبد الرحمن بن شبل "اقرءوا للقرآن واعملوا به » ولا تجفوا عنه» ولا تغلوا فيه › ولا تأکلوا 
به » ولا تستكتروا به )قال الهيثمى : رجال أحمد ثقات » وقال ابن حجر فى الفتح : سنده قوى . 
وفسر الأكل به بأخذ الأجرة عليه » كما فسر بالاستجداء به والتسول . 

وقد قال الشيخ حسنين محمد مخلوف فى أخذ الأجرة على قراءة القرآن : 

مذهب الحنفية لا يجوز أخذها على فعل القرب والطاعات كالصلاة والصوم وتعليم القرآن 
وقراءته ولكن المتأخرين من فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك أمورا › منها تعليم القرآن فقالوا : 
بجواز أخذ الأجرة عليه استحسانا » خشية ضياعه » ولكن بقى حكم أخذ الأجرة على قراءة 
القرآن على ما تقرر فى أصل المذهب من عدم الجواز» ومذهب الحنابلة لا يجوز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن ولا على قراءته › استنادا إلى حديث "اقرءوا القرآن . . . " الذى تقدم . مذهب 
المالكية لا يجوز أخذ الأجرة على ما لا يقبل النيابة من المطلوب شرعا كالصلاة والصيام › 
ولكن يجوز أخذ الأجرة على ما يقبل النيابة » ومنها تعليم القرآن وقراءته » ومذهب الشافعية 
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يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه » سواء أكانت القراءة عند القبر أو بعيدة عنه » مع 
الدعاء بوصول الثواب إلى الميت اھ 
فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 2335) 
رقم الفتوى 5541 هبة ثواب أعمال الحي للميت 
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الثانية 1424 
لوال 
بسم الله الرحمن الرحيم هل يصل ثواب هبة القرآن للميت ..ولكم جزيل الشكر 
الفتوى [ 
ا 

جمع أهل العلم على أن الصدقة والدعاء يصل إلى الميت نفعهماء ولم يشذ عن ذلك إلا 
RT‏ لا يصل إلى الميت شيء من الثواب إلا عمله أو المتسبب فيه. والأخبار في 
ذلك ثابتة مشهورة في الصحيحين وغيرهما وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن المبارك 
أنه قال: ليس في الصدقة خلاف. واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك من الأعمال التطوعية 
كالصيام عنه وصلاة التطوع وقراءة القرآن ونحو ذلك. وذهب أحمد وأبو حنيفة وغيرهما 
وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الميت ينتفع بذلك» وذهب مالك في المشهور عنه والشافعي إلى 
أن ذلك لا يصل للميت. واستدل الفريق الثاني بقوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) 
[النجم:39] وبقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث e‏ 
والآية والحديث أجاب عنهما أصحاب الفريق الأول بأجوبة أقربها إلى الصواب بالنسبة للأية أن 
ظاهرها لا يخالف ما ذهب إليه أصحاب الفريق الأول فإن الله تعالى قال: (ليس للإنسان إلا ما 
سعى) وهذا حق» فإنه إنما يستحق سعيه»ء فهو الذي يملكه» > كما أنه لا يملك من المكاسب إلا ما 
اكتسبه هو»ء وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له» ولهذا الغير أن يهدي سعيه لمن 
شاء. فإنه ليس كل ما ينتفع به الحي أو الميت من سعيه» بل قد يكون من سعيه فيستحقه لأنه من 
کسبه» وقد یکون من سعي غیره فینتفع به بان صاحبه» کالذي یوفیه الإنسان عن غیره فتبراً 
ذمته. وأما جوابهم عن الحديث فقالوا: ذكر الولد ودعائه له 
خاصان» لأن الولد من كسبه كما قال تعالى: (ما أغنى عنه ماله وما كسب) [المسد: 2] فقد فسر 
الكسب هنا بالولدء ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 
وإن ولده من كسبه" رواه أصحاب السنن. فلما كان الأب هو الساعي في وجود الولد كان عمل 
الولد من كسب أبيه» بخلاف الأخ والعم والأب ونحوهم فإنه ينتفع بدعائهم بل بدعاء الأجانب» 
لكن ليس ذلك من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "انقطع عمله إلا من ثلاث.." ولم يقل 
I OT O N a‏ 
يكن من عمل الوالد ولكنه ينتفع به. فالصحيح إن شاء الله وصول واب القراءة للميت. وسلك 
بعض الشافعية ممن يقولون بعدم وصول القراءة للأموات مسلكاً حسناً. قالوا: إذا قرأ وقال بعد 
قراءته اللهم إن كنت قبلت قراءتي هذه فاجعل توابها لفلان. وعذوا ذلك من باب الدعاء. 
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبداله الفقيه 
الموسوعة الفقهية45-1 كاملة - (ج 2 / ص 5184) 
«ما یثاب عليه وشروطه» 
8 - من المقرّر شرعاً أن الإنسان يثاب - بفضل الله - على ما يؤذي من طاعات › واجبة كانت 
أو مندوبة » وعلى ما يترك من محرّمات ومكروهات. 
يقول الله تعالى : «فمَن يَعْمَلَ متقال ڏرَة حَيرَاً يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِتقالَ ر شرا يَرَه» » ويقول 
ابي صلى الله عليه وسلم : 
« إن اله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الذنيا ويجزى بها في الآخرة » لكنّ فعل الواجبات 
والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات ليس سببافي حذ ذاته - للذواب - مع أنه قد يكون 
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الفعل مجزئا ومبرئا للذْمَة والتّرك كافيا للخروج من العهدة › لأته يشترط لحصول التواب في 
الفعل والترك نيّة امتثال أمر الله تعالى. 

بل إِنَ المباحات رغم أنّها لا تفتقر إلى نيَّة » لكن إن أريد بها اللواب بجعلها وسيلة للعبادة 
المشرو عة افتقرت إلى ية 

قال الشاطبي : الأعمال بالنيّات » والمقاصد معتبرة في التصزفات من العبادات والعادات › 
6 غله ‏ العكي ل خض > مها قله كال وو اروا و ا ا لف 1 
الذَينَ» وقوله صلى الله عليه وسلم : « إتما الأعمال بالتيات »وإتما لكل امرئ مانوى » . 
ومن القواعد الفقهيّة : لا ثواب إلا باللَيّة » قال ابن نجيم : قرّر المشايخ في حديث. 

» إما الأعمال بالنيّات » » أنه من باب المقتضى › إذ لا يصح بدون تقدير لكثرة وجود الأعمال 
بدونها فقڌروا مضافاً أي حكم الأعمال » وهو نوعان : أخروي » وهو التّواب واستحقاق العقاب 
> ودنيوي وهو الصَحة والفساد » وقد أريد الأخروي بالإجماع للإجماع على أنه لا ثواب ولا 
عقاب إلا باللَيّة » وساق ابن نجيم الأمثلة على ذلك في الأفعال والتّروك › ثح قال : ولا تشترط 
للثواب صحَة العبادة » بل يثاب على نيته وإن كانت فاسدة بغير تعمّده » كما لو صلى محدثا على 
ظن طهارته. 

9- بل إِنَّ الإنسان قد يثاب على مالم يعمل › ويكون الّواب على النَيّة لقول التّبيْ صلى الله عليه 
وسلم : « من هح بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » وقوله » من اتی فراشه وهو ينوي آن 
يقوم يصلي في الیل فغلبته عیناه حتی أصبح کتب له ما نوی وکان نومه صدقة عليه من رټّه 
عر وجل » ويثاب كذلك على العمل وإن لم يقع الموقع المناسب › ففي البخاريّ حديث المتصدّق 
الذي وقعت صدقته في يد زانية وغنيّ قارف 

وحديث « معن بن يزيد بن الأخنس الذي أخذ صدقة أبيه من الرّجل الذي وضعت عنده وقال له 
الّبيْ صلى الله عليه وسلم : لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن » قال ابن حجر : هذا 
يدل على أن نة المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته وإن لم تقع الموقع. 

وهذا في الجملة فقد قيل : إِنّ القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نيّة كالإيمان بالل تعالى. 
وينظر تفصيل ذلك في « نيه » 

«ما قبا عليه الان ا لين من ك 

لا خلاف في أن اللواب يتعلّق بما هو من كسب الإنسان واكتسابه » أمّا ثواب ما ليس من كسبه 
فقد اختلف فيه. 

ويأتي ذلك في مواضع : 

RR E «أولاً‎ 

0 - يجوز عند الحنفيّة والحنابلة أن يجعل الإنسان ثواب ما أتى به من عبادة لغيره » سواء 
أكانت العبادة صلاة » أم صوما » أم حجًا » أم صدقة » أم قراءة وذكرا » وغير ذلك لظاهر الأدلة 
على ذلك » ومنها قوله تعالی : «وَالْذِينَ جَاءوا مِنْ بَعدهم يّقولونَ رَبّنا اعْفِزْ لنا ولإخواننا الذينَ 
سَبَفُونا بالإيمان» وقوله تعالى : «وَاسْتَغفر إِذَْبك وللمؤمنينَ وَالمؤمنات» وقد « ضخى النَبيّ 
صلی الله عليه وسلم بكبشين أملحين أحدهما عنه والآخر عن أمّته » » وروی عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جه أنْ « رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص لمَّا سأله عن آبيه : 
لو كان مسلما فأعتقتم عنه » أو تصدقتم عنه › أو حججتم عنه بلغه ذلك » . 

وغير ذلك من الأدلة › وأمّا قوله تعالى : «وَأنْ ليس للإنسّان إلا مَأ سَعى» فمعناه لا يجب 
للإنسان إلا ما سعى. 

وعند المالكيّة يجوز فيما عدا الصلاة والصيام » وعند الشافعيّة فيما عدا الصّلاة » وفي الصيام 
وقراءة القرآن خلاف › واستدأوا لذلك بالإجماع ولأنٌ الصلاة والصتيام لا تدخلها النيابة في حال 
الحياة فكذلك بعد الموت. 
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( أَحَذْهُمَا ) أنه قذ تبت باوص المُتَوَايِرَة وَإجْمَاع سلف الأمة أنّ 
المُؤْمِنَ تفغ ما ن مِنْ س غه گَذُعاءِ المَلاِگة وان تففارهغ لَه ما في 
قۆل1ٍ تَعَاڵى :[الُذِينَ يَخْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حول يُسَبَخُونَ بِحَمْدِ رَبَهمْ 
وَيْؤمُِونَ به وَيَسْتَغْفرُونَ للذِينَ آمَنُوا ربا وَسِغت كَل شَيءِ رَحْمَةَ وَعِلْمًا 
فاغفز إلِلْذِينَ تابُوا وَاتَبَغُوا سَبيلك وَقهمْ عَذابَ الْجَجيم) ( 7) سورة غافر. 
وَذُعَاءُ اللَبَينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَاسْيِعْقارَْهُم كَمَا في قؤله تعالى :[خُذ مِنْ أَمْوَالِهمْ 
صَدَقَة طهر هُْ وَثرَڳيهم بها وَصَلٍ عَلَيْه إِن صَلائك سكن لَه الله سَمِيعٌ 
عليع) (103) سورة التوبة )» وله باه : إوَمِنَ الأغرَاب من يُؤْمِن 
باه اليم الأخر وَيَتحذُ ما فق فُرْبَاتٍ عند اله وَصَلوات الرً ل 
رة لم سَيُذْخلهُم اله في رَخْمَته إن اللة عَفُورٌ رجي (99) سورة التوبة 
»وقولة عر وَجَلَّ : [قَاعَلم لَه لا اله إلا الله وامتَغْفِز إِذنبك وَلِلمُؤْمِنِينَ 
EEO EE‏ 
إلْمَيّتِ وَلِمَنْ زاوا قَبْرَهُ - مِنْ الْمُوْمِنِينَ 82 
( الناني) أن الاي ت في ظاهرها إلا ا E O E‏ 
لَه لا غلك ولا ينتجق إلا سَغي تشه وأمًا سي غَيْره فلا يَْلكهُ وَل 
تق ؛ لَكِنْ هذا لا يَْنَغ أن يَنْفعَۀ اله وَيَرْحَمُۀ به ؛ گمَا أنه اما يَزْحَمْ 
باه انناب خارجَة عَنْ مَفُذُوره . وَهُوَ سُْحَائۀ بحكمَتِه وَرَخْمَته يَرْحَمْ 
الْعبَادَ بأشبَاب يَفْعلَهَا الْعبَاد لِيْيبَ اوليك على تلك اباب فير ر حه حَمُ الْجَمِيعَ 
كما في لخبت المت جي جنه مت لى اف عله وشام ان ج : « من دعا 
لأخيه بظهر العَيْب قال المَلك المُوَكَلٌ به آمِينَ ولك بمثل »°3 
وَكمَا ّت عله صَلي اله عليه وَسَلْم في الصَّجيح أنه قال o‏ 
على جَتَارة قله قيرَاط إن شه دفتها قله قيرَاطان القيرَاط مث أخد ^84 
فهو قذ ير يَرْحَمُ الْمُصَلى على الْمَيّتِ بذعائه لَه وَيَرْحَم الْمَيّتَ أَيْضًا بذعاءِ هدا 
لح لَه 85 


* - صحيح مسلم برقم(2299 ) عَنْ عَايِشَة انها قاّث گانَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- - 
لا ڪان اک م زرل اله -صلى الله عليه وسلم- - يَخْرْج مِنْ خر اللْيْل إلى البَقيع فول » 
السام عَلَيكُمْ دارَ قوم مُؤمِنينَ وَاتاڱم مَا تُوعَذونَ عدا مُوجُلُونَ ولا ِن شاءَ اله بكم لاَجفُونَ الله 
اغْفِزْ لأَهْلِ بَقيع الْعَرْقدٍ «. 
- صحيح مسلم برقم(7104) 
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 96) 
وفِي هذا فضنل الذعاء لأخيه الْمُْْلم بظؤر الْعَيّب › وَلؤ دعا لِجَمَاعة و مِن الْمُنْلِمِينَ حَصَلَٿ هَذِهِ 
اة ول غان ال فاضم خف أا كر ن الت وذ 
يَذْغو فيه يَذْغُو لأَخيه الْمُسلْلم بيلك الدَعْوَة ؛ لأَنَهَا سنتَجَاب › وَيَخْصل لَه مِلهَا ٠,‏ 

- صحیح مسلم برقم(2237 ) وبرقم( 2239) 
- وفي نيل الأوطار - (ج 6 / ص 288) 
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وَأحَادِيث الْبَاب تذل عَلى أن الصَدَقة مِن الوَلَدِ تَلْحَقُ الوَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوِْهمَا بون وَ صي مِنْهْمَا 
صل إأنهتا ويها حصن هذه الأحاديث فوم قوله تعالى ‏ أن لين للالتان إلا ها مى 
فلا اخ إلى دغرى ااتخصيص واكان > عَيْر الول قالظًاهرٌ ‏ من الغمومات الف انئة أله لا ت 
واب إلى المَيَت فيُوقف عَلَيّها حَقّى ياي ديل يفضي تخصيص ها وَقذ أَخْثلف في غَيْر الصُدقة 
ار ا ی ا 
الآية قال فِي شزح الگذْزِِ : إِنّ لِلإنْسَان أن أن بحم ¿ واب عَمَله لِعَيْرِهِ صَلاةً كَانَ أو صَوْمًا أؤ حَجًا 
أز صتدقة أز راء فزان اؤ بز ذلك من جميع أثراع الب » تمص لك إلى اعت ويلقئة جل 
هل السُنَة اى وَالمَشَهُوز مِنْ مَذهَب الشُافِعِي وَجَمَاعَة مِنْ أصحابه أنه لا يل إلى المَيّتِ 
واب قرَاءَة الُْزآن وَذَهَبَ أَخْمَ بِنْ حَبلِ وَجَمَاعة من الْعلَمَاءِ وَجَمَاعَةٌ من أصنحاب الشَافِعي إلى 
لَه يَصل › > گڏا ڏكرَه الئوَوي فِي الاأذگار وَفِي شَزح المِنْهَاج لابن اللوي SA EE‏ 
عتا واب الْقَرَاءَة على المَشهور › وَالمُخْتار الؤصُول إذا سال اله إيصَال تواب قَرَاءَيِه › 
وَيَنبَغي الْجَزمُ په ۽ لأَنَه ذُعاءَ » ڦٳڏا جار الذعاء لِلْمَيَتِ ما لين لداعي › فان يَجُورَ بِمَا هو لَه 
لى » وَيَبْقَى الأَمْرُ فيه مَوْفُوفًا على اسْيَجَابَة الذعاءِ هَذا الْمَعْنَى لا يَخْتَّصُ بالقِرَاءَة بل يَجْري في 
سار الأغمَال » وَالظاهر أنَ الذعَاءَ نق عليه أنه يَنْفْع المَيَت وَالْحَيًّ الريب وَالبَعِيدَ برَصية 
IG a‏ 
ان الصدقة تفع عَن المَيَّت وَيَصِلَه رابا وَل يذ ذلك بالود . 
وَحَكى أيْضًا الإجُمَاع على أخوق قضَاء اَن » وَالْحَقَ أن يُحَصَص غفوءْ الآيّة بالصّدَقَة مِنْ 
لود گما فِي احاڍيٹ اباب » وبال مِنْ الود گما فِي حبر الْخَنُعَمِيَة ء وَمِنْ َير الول ضا كما 
في حَديث المُخرم عن أخيه شَبرْمَة ٠‏ وَل يمنتفصلة صَلّى اله عليه وَسَلّمَ هَل أؤصتى شَبِرْمَة أ لا 
؟ وبالعذق م مِن الْوَلَدِ كَمَا وَقَعَ في البَُْاري فِي حَديث سَغدٍ خلافا لِلْمَالِكِيَّةَ على الْمَش4ور عِنْدَهُم › 
وبالصّلاة مِنْ الْوَلَدِ أَيْضَا مَا رَوَى الدَارَفُطنِي ‏ أن رَجُلا قَالَ : يا رَسُول اله إن گان لِي آبَوَانِ 
رهما في حَالِ حَيَاتهما › > فكي لِي بيرَهمَا بَعد مَؤْتِهمَا ؟ فال صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : إن مِنْ الب 
غد ابر أن ثصَلي لَهُمَا مع صَلاتك » وَأنْ تصُوة لَهْمَا مَع صِيَامك ) وَبالصتيام مِنْ الود لهذا 
الْحَڍيث ٬‏ وَلِحديث عبد اله بن عَمْرِو المَذگور فِي البَاب » وَلِحَدِيٽ ابن عباس ئه البُحَاري 
وَمُسْلِم إ إِنٌَ امرَأةً قاّث : ا رَسُول اله إِنَّ امي مَائث وَعَيْهَا صَوْم َذرِ › فقال : ارايت لو گان 
عَلى أَمَكٍ ديْنْ فَقضَنته أكانَ يودي ذلك عَنْها ؟ قالٿ َعَم ء قالَ : قصَؤمي عن اَمَك ) وَأخْرَجَ 
مُلځ واو ڌاؤد وَالټزمذِي مِڻ حَدِيٽ بُرَيْدَة [ أن امرَاةَ قالث : إنَه گان على أَمّي صَومُ شير 
افاصوم عنْها ؟ قال : صُومِي عَنها £ وَمِنْ عَيْر الود أيْضنًا ليث مَنْ مَات وَعََيْهِ صِيَاءُ صَامَ 
عَلْه ولي ) مُنَفقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَديث عات ة › وَبقِرَاءَة ( يس ) مِنْ الوَلَدِ وَعَيْره إِحديث إ اقرَغُوا 
ن و ع ا ا ا ا ع ون 
لحديث [ استَغفرُوا لأَخيكم سلوا لَه الثثبيت إن الآ نال ) وقذ ذم ليث " فضْل الذعاءِ 
للأخ بظهر الْعَيْبِ " وَلِقَؤلِه تَعَالى [ وَألُذِينَ جَاوا مِنْ بَعْدِهم يَفُولونَ ربا اغفز لتا وَلإخْوَايتا 
ا و بان لا ن اا ا 
انهم ٠‏ السلا م ليك هل الَار مِنْ الْمُؤمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإنًا إِنْ شاءَ اله ِم اجون تمنال اله 
ئا َم العافية ) وَبجميع ما يلعل الول أرالذيه ِن أغتال ابر إحديث [ ولذ الإلستان من متغيه ) 
وَكَمَا ثُحَصَصْ هذه الأَحَاديث اليه الْمُتَقَذَمَةَ كلك يُحَصَصْ حديث ابي هُرَيْرَةَ عِند ملم وَاَهْلُ 
السْنَنِ قال : قال رَسسُول اله صَلًّى اله عَلَيْه وَسَلْمَ [ إذا مات الَإنْسَانْ انْقَطَعَ عَمَلّه إلا ِن ثلاث : 
صَدقة جَارِيَة » أو عَمَلِ ينتفع به » أو وَلَدِ صَالح يَذغو لَه ) فَإِنُهُ ظاهِرُه أنه يَْقَّطِعُ عَنْهُ مَا عَدا 
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( إلسسَبَبُ السّادسن ) : شَقَاعَة النّبيْ صَلّى اله عَلَيْهِ ق َلّمَ وَغَيْرُهُ في اهل 
الذثوب يَوْمَ الْقَيَامَةَ: 

كَمَا قذ تواترث عله أحَاديث الشُفاعة مل و وله می اله علد وم م في 
الْحَدِيت الصّجيح : » شفاعټی لأهْل الْكَبّائر م منْ أمَتی « 6 


a E YS 
وال في شزح الكذز :إن الاية ملم وخة بقؤله تعالى [ فين آعلوا واأبعثهغ رهم ) وقي‎ 
الإنْسَان أريد به الْكافِرُ » وَأمًا الْمُوْمِنُ قله مَا سَعَى إِخْوَائة » وَقيل لَيْنَ لَه م طريق الْعَذلِ وَهُوَ‎ 
له من طريق الفضل» وقیل اللا تی على كا في قرّله تعالى  وله اللْعَنَهٌ £ أي وَ علبي‎ 
انتّھّی‎ 

6 - سنن آبی داود برقم(4741 )صحیح 

عون المعبود - (ج 0 ص 259( 

( شَفاعتي ) قال ابن رَسنلان : لعل هَذِهِ الإضَافة بمَعتى " أل " التِي لِلْعَهْدِ لهد » والتفيير الشقاغة 
التي أغطانيها اله الى وَوَعَدنِي بها لأمَتِي ادَحَرتها 

( لال الکایر و کک E a‏ 
انير" 

َال الطْيبيئُ : أي شَفاعتِي التي تُڏجي الْهالكِينَ مُختصئَّة باهٰل الگبائر . 

قال اوري : قال القاضي عياض رجمَة اله ذب أمل اة جَواز الثفاعة عفلا وَوجُوبها 
a O DT‏ 
تلد الدين في لار بقزله تقال ( فنا لنعهغ شطاعة الشافيين ) وبقزله ثنخانه [ ما لظام 
أخائنت الكَاعة بگزْنها في زيادة ارجات ل ¢ وَأَلْقَاظ الأحَاديت و في بُطلان اة 
وَإِخْرَاج مَنْ استَوْجَب الّار انى . 

وفي تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 227) 

قال الْمَاوي فِي التَيْيير : الإضَاقة بمَعتى " ال " الْعَهْدِيّةَ » أي الثفاعة الَتِي وَعَدَنِي اله بها 
ادَخَرْتها 

( لأهْلٍ الكائر مِنْ امي ) أي وضع السات وَالعَفو عَنْ الكَبَائِر . وَأمًا الشَفَاعَة رفع الذرَ جات 
ِل مِن الاثقياء وَالأولياءِ ذلك منفق عَلَيْه بَيْنَ أهُل الْمِلّة . قال الطْينِي رَجمَه اله : أي شَقاعټِي 
التي ٿُئجي الْهَاِكِينَ ۾ مختصة بأل الكبائر . قال الّووي في ثرح ملم قال القاضي عياض : 
الشفاعة إل من أن له الخقن وزضي له فول ال الى ` : [ لا يشفغون إلا لمعن ازتضى 
{ وَأمتَالْهْمَا . وَبخَبَر الصًاڍق صلی اله َيِه وَسَلّمَ وَقذ جَاءَٿ الآتارُ التِي لٿ بمَجْمُو عها لتوار 
بصِكَة الثَفَاعة في الأَخِرَة لمُذنبي المُؤْمِنِينَ › وَأجْمَعَ الَف الصاح وَمَنْ بَعدَهُمْ مِن اهل السُنَةَ 
عَلَيْهَا » وَمُِعَت الْحَوَارج وَبَعْضل المُعْتزلّة مِنْهَا وَتَعَلْفُوا بمَذَاهِبهمْ فِي تَخْلِيدِ الْمُذنِبينَ في التَارِ › 
وَاخْتَجُوا بقؤله تَعاڵّی : [ فما تَنْقعهُم شَفاعَة الشافعِينَ ) وَبقؤلِه تعالىِ  :‏ ما للظالمينَ مِنْ حميم 
ولا شفيع يطاغ] . وَهَذِهِ الآيَاث فِي الكُفار وَأمًا تأويلهُمْ أحَاديٿ الشفاعة بگؤنِها فِي زيَادَة 
الدَرَجَات فبَاطِل وَألْفَاظ الأحَاديثِ صَريحَة في بُطلانِ مَذهَبِهم وَٳإخْرَاج مَنْ اجب النارَ لَك 
الشَفَاعَة حَمْسَة سام : 
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وَقَؤْلَّهةُ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ :« خْبَزْث بَيْنَ الشُفَاعة أو يَذْلَ نصنف أمتى 
E‏ ترَوتَها للمُتَفَيْنَ لا وَلَكنَها للمُتَلوّثينَ 
الْحَطَاعُونَ »87. 


[ لها ] : مُخْتصنةٌ تيتا صلی اله عَاَيْه وَسَلمَ ؛ وهي الإرَاحَة مِنْ هَل المَوقفِ وتغچيل الْجسَاب 


[ الَاِية ] : فِي ذخال قوم الج بير ساب ٬‏ وَهَذِه أَيْضنًا وَرَدَٿ ٻيا صلی اله عَلَيْهِ وَسَاّمَ وَقذ 
ذگرَهَا مُسْلِمٌ . 

E E a iE OE ER. ] اانه‎ [ 
تغال.‎ 

[ الرَابعة] : في مَن دَخَلَ اللَارَ مِن الْمُذْنِبينَ › فقذ جَاءَث الأحاديث بإخْرَاجهخ مِن اللَار بثفاعة 
نتا صَلّى اله عَلَيْه وَسسَلّمَ وَالْمَلابِكة وَإِخْوَانِه مِنْ المُؤْمِنِينَ ثم يُذْرج اله تعالى كَل مَنْ قال لا إِلَه 
إلا الله كما جَاءَ في الْحَدِيث : لا بَْقّى فيها إلا الْافِرُونَ . 

[ الْخَامِسَةٌ] الشفاغة في زياد ار حَات فى الْحََة لأهلها إنكهى.. 

7 - مسند أحمد برقم( 5581)عن ابن عمر وسنن ابن ماجه برقم( 4453 ) عن أبي موسیى 
وهو صحيح لغیره 

وفي مسند أحمد برقم(20145) عَنْ آبی مُوسَی أَنٌ اللّبیٌ -صلى الله عليه وسلم- گان يَخْرْسُه 
أصْحَاُ فَفغث ذات ليل فلم أَرَهُ فى مَنَامِه فَأَخَذَنِى ما قَذْم وَمَا حَدَٿ فَذَهَنث أَنْظْرُ إا انا بِمُعَانِ قذ 
ی الّذِى لقث فسَيغتا صَوتاً مل هَزيز الحا ققفتا على مَگانِهمَا فَجَاءَ اللَبِىْ لی الله عليه 
وسلم- مِڻ قبل الوت فقال « هَل ٿذرُون آيِنَ کُٺث وَفيم گُٺث آٿاِى آتِ من رَټَى عر وَجَلّ 
فَكَيّرَّنِى بَْنَ أَنْ يذل نصنف أَمَّتى الجن وَبَْنَ الشَفَاعة فاخْتزث الشَفَاعَة » . فالا يا رَسُول اله 
اذغ الل عر وَجَلٌ أَنْ يَجْعلَنًا فى شَفَاعتك. قال « أَنثُمْ وَمَنْ مات ل يشر بال شَيْئاً فی شَفَاعتى 
کو , 

حاشية السندي على ابن ماجهِ - (ج 8 / ص 162) 

( اترَؤتها ) أي تلك النََاعة الي خُيَزت بَيْنها وبين دول صف الأَمَة الجن يِٽ هي للْمتَقِينَ 
وَإِئّمَا هي إِلْمُذنِبينَ وَيُْتَمَل أن الْمُرَاد أتَرَونَ الشَفاعة مَخْصُوصة لِلمُتَقِينَ وَلَيُنَ كَڏَلِكَ وَٳِنّمَا هي 
CIE‏ 

وفي موسوعة خطب المنبر - (ج 1 / ص 1676) 

شفاعاته صلی الله عليه وسلم 

رضا بن محمد السنوسي 

مكة المكرمة 

أحبابنا في اله: Cy‏ (202) في صحيحه بسنده عن عبد اله بن عمرو بن العاص رضي 
تبعنى فَإِلَه مى وَمَنْ عصان فإك عور رجيم [إبر اهيم:26] a‏ إن 
تُعَذبَهُخ فَإِنَهُمْ عِبَادك وَإن تَعْفِرْ لَهْمْ فإك أنت الْعَرِيز الْحَكيمُ [المائدة:118] . فرفع يديهء وقال: 
((اللهم أمتي أمتي))» وبكى» فقال الله عز وجل: يا جبريل» اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله 
ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله» فأخبره رسول الله بما قال - وهو أعلم - فقال 
الله: يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك فى أمتك» ولا نسوؤك. 

الحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله أن جعلنا من أمة خير الأنام» نعم إن الله سيرضيه في 
أمته» ولا يسوؤه» وذلك فضل الله» تفضل به على هذا الحبيب وعلى أمته» وذلك يكون بشفاعته 
التي تنال أمته » وهي آنواع عدة ذكرها أهل العلم في ذلك» فمنها شفاعته أن يؤذن لجميع 
المؤمنين في دخول الجنةء فإنه أول داخل لها. 
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أخرج مسلم: (196) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي : ((أنا أكثر الأنبياء تبعاً 
يوم القيامة»ء وأنا أول من يقرع باب الجنة)). وفي رواية لمسلم: (197) ((فيقول الخازن: من 
أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)). اللهم أدخلنا الجنة في زمرته. 


ومن شفاعته شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار» فيخرجون منهاء وقد تواترت 
الأحاديث على ذلك» روى المنذري: (5340) بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء عن النبي قال: ((خيرت بين الشفاعة أو يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة))؛ 
لأنها أعم وأكفى» أما إنها ليست للمؤمنين المتقينء ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين» وفي 
الحديث: ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)) [أخرجه أحمد]. 

وصفة ذلك أن رسول الله يشفع إلى مولانا الرحيم الكريم في أن يخرج من النار أمته الذين قد 
دخلوهاء فيأذن الله له في ذلك» أخرج البخاري بسنده: (7440)» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه في حدیث طویل» منه قال ن ی ری کی دات ای ی ا ر ا و 
ساجداًء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» فيقول: ارفع محمد» وقل تسمع» واشفع د تشفع» وسل تعط 
قال فأرفع رأسيء» فأثني على ربي بثناء وتحميد يُعلمنيه » قال ET‏ 
فأدخلهم الجنة))» > وقال قتادة: : ((فأخرج» فأخرجهم من النارء وأدخلهم الجنة»ء ثم أعود الثالثة 
فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن 
يدعني» فيقول: ارفع محمد» وقل تسمع» واشفع تشفع» وسل تعطهء قال فأرفع رأسيء فأثني 
على ربي بثناء وتحمید يُعلمنيه» قال: ثم أشفع» فيُحد لي حداء فأخرج» فأخرجهم من النارء 
وأدخلهم الجنةء حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن)) أي وجب عليه الخلودء الحديث. 
حتى أنه من كثرة شفاعته يقول له خازن النار: يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من 
نقمة. [الترغيب: 5337]. 

هكذا يشفع لأمتهء إنه الرحمة المهداة» صلوات الله وسلامه عليه حتى أن الله يناديه: أرضيت يا 
محمد» روی المنذري: (5338) باسناد حسن عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن رسول 
الله قال: ((أشفع لأمتي حتى يناديني ربي تبارك وتعالى» فيقول: أقد رضيت يا محمد؟ فأقول: أي 
رب» رضیت)). 

ES ge SiG.‏ (212) عن 
لت » يغلي منهما دماغه)). 

وفي ذلك اليوم العظيم تتوالى الشفاعات رحمة من الله بعباده» يقول : ((يشفع يوم القيامة ثلاثة 
الأنبياءء ثم العلماء» ثم الشهداء)) [رواه ابن ماجه: 4313]. 

وأخرج أحمد بإسناد حسن عن آبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: )) ليدخلن 
الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر))ء فقال رجل: يا رسول اللهء أو ما 
وما زالت الشفاعة في ذلك اليوم حتى يتفضل الرحمن ن الرحيم» الحنان المنان» الرؤوف الرحيم - 
سبحانه - فيخرج من النار أناس قد استحقوا العذاب» فيدخلهم الجنة برحمته. 

أخرج مسلم: (183) بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - في حديث طويل - قال 
رسول الله : ((حتى إذا خلص المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده» ما منكم من أحد بأشد 
مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: ربنا 
كانوا يصومون معناء ويصلون» ويحجون» فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم فثحرم صورهم على 
النار» فيُخرجون خلقاً كثيراًء قد أخذت النار إلى نصف ساقيه» وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما 
بقي فيها أحد ممن أمرتنا به» فيقول: ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه 
فيخرجون خلقاً كثيراًء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتناء ثم فيقول: ارجعواء فمن 
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وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراًء ثم يقولون: ربنا لم 
e‏ ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال nes‏ 
وا النبيونء ر المؤمتون» ولق ات الراخمسن» قرفي فب من التار» فيخرج 
منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمماء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنةء يقال له نهر 
الحياة» فيخرجون كما تخر ج الحبة في حميل السيل)) الحديث» إلى قوله : ((يعرفهم أهل الجنة 
هو لاءِ عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه)). 
فاتقوا الله - عباد الله - واسلكوا نهج نبيكم حتى تكتب لكم السعادة والجنات» اللهم أدخانا الجنة 
بسلام» وتفضل علينا بباب الريان» واشملنا برحمتك وعفوك وعتقك من النيران» اللهم أصلحنا 
قبل الموت» وارحمنا عند الموت» واغفر لنا بعد الموت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم 
ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. 
الخطبة الثانية 
الحمد لله حمداً كثيراً. . . أما بعد 
إخوة الإسلام: 
أسعد الناس بشفاعة رسول الله من مات على الإسلام» أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قلت: : يا رسول الله» من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله : 
((لقد ظننت - يا آبا هريرة - أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك؛ لما رأيت من حرصك 
على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه)). 
اللهم أحينا على لا إله إلا الله وتوفنا عليهاء واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. 

- صحيح البخارى برقم(5641 ) وصحيح مسلم برقم(6733 ) 

الأصب : التعب =الوصب : الالم والسقم الدائم 
تة الأحودي - (ج 3 / ص 25) 
ظاهرُة تَعْمِيمْ جَميع السَيَنَاتِ لَكنٌ الْجُنْهُورَ حَصُوا ذلك بالصُقائر إحديث : الصَلَواث الْخَّضْنُ 
وَالْجُمُعَة إلى الْجُمُعَة وَرَمَضَان إلى رَمَضَانَ كَقارَاٿ لما بَيْتَهْنَ مَا أَجُنَِٿ الكَبَائِرُ . فَحَمَلُوا 
المْطلقات الْواردة في التفكير عَلّى هدا الْمُقَيّدِ . 
شرح ابن بطال - (ج 17 / ص 464) 
قال كثير من أهل التأويل فى قوله تعالى: (من يعمل سوءًا يجز به) معناه أن المسلم يجزى 
بمصائب الدنيا فتكون له كفارة» روى هذا أبى بن كعب وعائشة ومجاهدء وروى عن الحسن 
وابن زيد أنه فى الكفار خاصة»ء وحديث عائشة وأبى سعيد وأبى هريرة يشهد بصحة القول 
الأول» وروى عن ابن مسعود أنه قال: الوجع لا يكتب به الأجر ولكن تكفر به الخطيئة. 
فإن قيل: إن ظاهرة هذه الآثار يدل على أن المريض إنما يحط عنه بمرضه السيئات فقط دون 
زيادة. وقد ذكر البخارى فى كتاب الجهاد فى باب يكتب للمسافر ماكان يعمل فى الإقامة فى 
حديث أبى موسى عن النبى عليه السلام أنه قال: « إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان 
يعمل مقيمًا صحيحًا » وظاهرة مخالف لآثار هذا الباب لأن فى حديث أبى موسى أنه يزاد على 
التكفير. قيل له: ليس ذلك بخلاف وإنما هو زيادة بيان على آثار هذا الباب التى جاءت بتكفير 
الخطايا بالوجع لكل مؤمن لقوله عليه السلام: « مايصيب المؤمن من وصب ولا نصب فعم 
جميع المؤمنين » . 
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( السَبَبُ الثامنْ ) : مَا يَخْصْل في الْقَبْرٍ من الْفثتَ89 وَالضعَطة 9 والرَوعَة 
91. 


وفی حدیث أبی موسی معنی آخر وهو أنه من كانت له عادة من عمل صالح ومنعه الله منه 
بالمرض أو السفر وكانت نبيته لو كان صحيحًا أو مقيمًا أن يدوم عليه ولايقطعه»ء فإن الله تعالى 
شقضل عليه پان رکتب له ڈرابه فاا من لم له تفل و لاغمل صالح فلا رفخل فى تى الحديث 
لأنه لم یکن يعمل فی صحته أو لإقامته مایکتب له فی مرضه وسفره» فحدیث أبى موسى المراد 
به الخصوص» وأحاديث هذا الباب المراد بها العموم. 
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - (ج 1 / ص 121) 
في حديث أبي سعيد وأآبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين فيه دليل على أن الإنسان 
يكفر عنه بما يصيبه من الهم والنصب والغم وغير ذلك وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى يبتلي 
سبحانه وتعالى عبده بالمصائب وتكون تكفيراً لسيئاته وحطا لذنوبه والإنسان في هذه الدنيا لا 
يمکن ان يبقى مسرورآا دائما بل هو يوم يسر ويوم يحزن ويوم يأتيه شيء ويوم لا يأتيه فهو 
مصاب بمصائب في نفسه ومصائب في بدنه ومصائب في مجتمعه ومصائب في أهله ولا 
E‏ 
اك او ھآ ای فف و کال وک طن آذ هب دى بل فقو طن عة خر ا مه 
ستحط عنك الذنوب كما تحط الشجرة ت ورقها وهذا من نعمة الله . 
وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبر الاحتساب أي احتساب الأجر كان له مع هذا أجر فالمصائب 
تكون على وجهين: 1 - تارة إذا أصيب الإنسان تذكر الأجر واحتسب هذه المصيبة على الله 
فيكون فيها فائدتان تكفير الذنوب وزيادة الحسنات . 
2 - وتارة يغفل عن هذا قيضيق صدرة ويغفل عن نية الأحتساب والأجر على الله فيكون في ذلك 
تكفير لسيئاته إذا هو رابح على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه فإما أن يربح تكفير السيئات 
وحط الذنوب بدون أن يحصل له أجر لأنه لم ينو شيئاً ولم يصبر ولم يحتسب الأجر وإما أن 
يربح شیئین كما تقدم . ِ 
ولهذا يتبغى للأقسان إذا أصيب ولو بشوكة فليتذكز الاحقاب من اله على هذه المضيبة وهذا 
من نعمة الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه حيث يبتلي المؤمن ثم يثيبه على هذه البلوى أو يكفر 
ا 

- صحيح البخارى برقم(1373) ع عَنِ ابْنِ يهاب أَخْبَرَنِى غُزْوَة بن الرَبَيْرِ أنه سَمِعَ َسْمَاءَ بت 
آپی کر - رضی الله عنهما - تقول ام رَسُولٌ الله - صلی الله عليه وسلم - خَطیبًا فدگر فد فن الْقَبْرِ 
لی يفن فيها امز » فلا ذكرَ ذلك ضڃَ اعون َج .. 
وسلم - كان تشعو « الهم إن أغو! بك من فة ار وين غذاب الار ٠‏ وأغرة بك من فة 
الْقَبْر › وَأعُوذ بك مِن عَذاب القَْر › وَأعُوذ بك مِنْ فثئَة الْخْتَى › وَأغوذ بك مِن فت اقفر › وَأغُوذ 
بك ِن نة اليح النَجَلِ » 

۳ - وفي مشكل الآثار برقم( 234 ) عن أ المؤمنين » أن سول اله عليه الشلام قال : " إن 
للقبر أَضَغْطة ل گان أَحَڏ تاجيا مِنْها نَا مِنها سعد بُ مُعاذِ " وهو صحیح 
91 = نند خمد برقم(19121) عن ن البَرَاءِ بن عازبِ قال خَرَجْتًا مَعَ رَسُول الل -صلى الله عليه 
وسلم- إلى جار فلم رول اله -صلى الله عليه وسلم- على القبر وَجَلشتا حؤلۀ كان علي 
رُمُوستا الطيْرَ وَهُوَ رَ بُح لَه فال « أغُوذ باه مِنْ عَذاب القَبْرٍ ». ثلاث مرَارِ ثم قال « إِنّ 
الْمُؤْمِنَ ٳِڏا گانَ فِى ٳقبَالِ مِنَ الآَخِرَة وَانقَطًاع مِنَ الدُنيَا تترَلٿ َيِه المَلاَِگۀ گان على وُجُوههِم 
اَن مَعَ كَل وَاڃدِ مِنْهُ كفن وَحَُوط فَجَلَسُوا مِنْۀ مًَ الْبَصَرِ حَتّى ذا َرَج روح صَلًى عَلَيِْهِ 
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فن هدا ممَا يُكَفَرْ به الْحَطَايًا . 
( السَبَبْ اللَاسع ) : أَهوَال يَْم اْقيامَة وَكَرْبُها وَشدائذها 92. 


کل مَلَكِ بي السَمَاءِ وَالأزض وَكُل مَلكِ فِى السَمَاءِ وَفْيَحَٿ لَه واب السُمَاءِ لَيْنَ مِنْ أَهْلِ باب 
إلا وَهُمْ يَذْعُونَ اله أن يُعْرَج برُوڃه مِن قلهخ فا رج برو ڃه ڦالوا رب عَبُذك فُلاَنْ هيول 
أزجغوة ى عَهذث إَِْهغ ى مِنْهَا لَه وَفيها أعِيذْهُمْ وَمِنهَا أخْرجُهم تَارَةٌ أخْرَى. قال قَانَهُ 
يَسْمَغ حَفْق نِعَال أصنحابه إذا وَلؤا عله فَيأِيه آت فيَقُول مَنْ رَبك مَا ديك مَنْ بيك فيفُولٌ رَبَى اله 
وديى الإسْلام وَتَبيّى مُحَمَد يهر فيَفُول مَنْ رَبك مَا ديك مَنْ تيك وَهى خر فة تُخْرَض على 
الْمُؤْمِنِ فذلك جين يَفُولُ الله عر وَجَلّ (يتَبّت اله الْذِينَ آمَذُوا بالْقؤْلِ الثابت فى الْحَيَاة الذنْيَا وَفِى 
A TT ET‏ 


a Th 

هذا فاا زی ا فى الخد قل زت عؤل فين اماع كتا آزجة إلى أَهُلى وَمَالى. يقال لَه اسكُنْ 
وَل اڵگافِرَ ٳِذا گان فى اثقِطًاع مِنَ الدُيَا وَإقبَالِ مِنَ الآخِرَة تَرَلَّث عَلَيْه مَلاَنْگةٌ غلاَظٌ شاد 
فانترغوا رُوحة كما ينرغ الوذ الْكثيرُ الثَغب مِنَ الصُوف المُبْتَلٍ ورغ تَفْسُۀ مَع الْعُرُوق 
َيَلْعَنُهُ كَل مَلاي بَيْنَ السّمَاءِ وَالأزض وَكُلُ مَلَكٍِ فِى السسَمَاءِ وَنُعْلّقُ أبْوَابُ السَمَاءِ لَيْنَ مِنْ آهل باب 
إلا وَهُمْ يَذغُونَ اله أن ل تغرُج روخ يِن قَلِهم قإذا غرج برُوجه الوا رَبَ فان عَبْدك. قال 
زوه ّى عَهذث إِلَيْه اى مِنْهَا لهم وَفِيها أعِيذْهُغ وَهِنْهَا أخْرجُهم تَارَةٌ أخْرَى. قال قَانَهُ 
َيَسْمَعُ حَفْق نِعَال أصْحَابه إا ولوا عَنْه . - قال E‏ 
لا آذړی. يفول 9 ريت ولا تلؤت. TE‏ م الريجٍ فيفول ايز 


ق کک ی ی 


بے 0 ی ی و ا 


وم و 


ا ب 

تلوت : قرأت =الحنوط : ما يخلط من الطيب بأكفان الموتى =السفود : حديدة ذات شعب معقفة 
92 - صحيح البخارى برقم(7510 ) عن ا ا - صلی الله عليه وسلم 
- قال « إا گان يَوْم اقام ماج النَاسنْ بَغْضُهُم فى بَْضٍ فيَأُونَ آدَم يوون اثنفغ آنا إلى رَبك . 
يفول لنٹ لها وَلکن علَيْكُم بابر اهي فٳَِهُ ليل الرَخْمَن . قياُونَ ٳِبرَاهِيح يفول لنٹ لها وَلَكِن 
عَلَيْكُمْ بمُوسَی فإِنَهُ گلِيم اله . فاون مُوسَى فيَفُول لنٹ لها وَلَكِن عَلَيكُمْ بعِيسَى فإِنَه روخ اله 
لمن . قيأُونَ عِيسَ ي قيفو لنٹ لها وَلَكِن عََيُْم بمُحَمَدِ - صلی الله عليه وسلم - فیّاونی 
فاه فول اتا لها . فاشتاذِن عَلّی رَبّی فَیُؤذْنُ لِی وَبُلْهِمُنِی مَحَامِد أَخْمَدهُ بها ل تخْضُر نى الان › 
فَأَحمَذة بتك الْمَحَامِد وَأَخْرٌ لَه سَاجا قيال يا مُحَمَّدُ ازفغ رَأسَك »وف نمغ لك › وَسَلَ ثُغط » 
وَاشَفغ شفع . قافول يا رَبَ أمَتی أمَتِى . يقال انْطَلِق فاخرج مَنْ گان فى قَلبه مقا شَعِيرَة مِنْ 
إيمَانِ . فأنطلق فأفعل نم أغوذ فَأحْمَذة بتك المَحامد » ثم أخرُ له اجا فيال يا مُحَمَدُ ازفغ راسك 
» وَفَلّ يُسنمَغ لك » وسل ثُغط » واشفغ ثُشَفُع » قافول يا رَبٍ أمَتِى أمَتِى . قيال اطق فارج ينها 
مَنْ گانَ فى قلبه مِقال ذَرَةٍ اؤ حَردَلة مِنْ إيمَانِ . فأنطَلِق فأفعل تُمٌ غود فَأحمَدُ بتك الْمَحَامِدِ ء 
م أُخرٌ لَه سادا يقال يا مُحَمَدُ ازفغ رَأسَك » وهل سمغ ك » وسل تغط » واشفغ شفع . قافول 
یا رب أَمَتِی آمَّتِی . يفول انْطلِق فأخرج مَنْ گان فی قلبه اذى اذتى اذئي مِثقالِ حَبَهَ خَزدَلِ مِنْ 
إيمَانِ » قَأخْرجْة مِنَ اللَار . فَأنْطْلِق فَأفْعَلُ » . فلَمّا خَرَجْتا مِنْ عِندِ اتس فلت لبَغض اأص حابتًا أو 
مَرَرْئًا بالْحَسَن وهو مُتَوَارِ فى مَذْزِل أبى حَلِيفَة فَحَدَتا بِمَا حَدََنا اتسن بِنْ مَالكِ › فَأتَيْنَاهُ فَْلَمْنًا 
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عله فاذِنَ ئا ئا لَه يَا بَا سَييدِ جثئاك مِن عِندِ جيك اتس بن مَالِكِ فلخ تر مل مَا حَدَنئا فى 
NS SL ET‏ 
هَدَا . قال آقذ حَدَتنِى وهو جَمِيځ من عِشُرينَ سنه فلا آذرى تسى أَمْ گرِة أَنْ كوا . فا يا بَا 
مت ويد فخرفتا ء قضت جاك وَقال لق الإلسَان کول ما ذگرئۂ إلا وأا ري أن أَحَټنگمْ خثگنی كما 
حَدَنَكُمْ به قال « ثم أعوذ الرَابعَة فَأخمَدة بيلك › ثم أخِرُ لَه سَاجدا فيُقال يا مُحَمَدُ ازفغ رَأسَك وهن 


يُلْمَعْ O‏ فقول يا رب ائذن لى فيع قال !ا إلة إلا اله . فقول وَعرّ تی 
وق ا برقم(2595) عن أبى تضرَة قال خطبتا ابن عباس على مير رة فقالَ 
قال رَسُول اله -صلى الله عليه وسلم- « إِئَه لَم يَكُنْ تب إلا لَه دَعْوَةٌ قذ تنَجُرَهَا فِى اليا إلى قد 
اختبَاث دغوټی شَفَاعَة لأمَتِى وَأا َي ولد آَم يَوْمَ القَيَامَة و9 فر وَأتا أل مَنْ تنشَق عه 
الأزضُ ولا فخْرَ وَبّڍى ا لْحَمْدٍ a‏ وَل فَخْرَ وَيَطْول يوم 
وَجَلَ فض بَينتا ينون آدم N‏ يوون قا اذم ألت الى خلفك اله بيده 
كتك جن وَأسنجَة لك مانت اشنفغ ئا إلى رَبَنا. قلْيَفْضٍ بَيْتتا. فول إِّى لسنث هام إلى 

أُخرڄْٹ من الْجَنَةَ بخَطيئتی وَإِنَه لا يُهمُنِى الَوْمَ إلا تشيى وَلَكِن انوا دُوحاً رَأسَ انين فا 
ُوحا قيفُولُونَ يا وځ اشفغ آنا إلى رَبّا قيض بَيتتا. يفول إِیّی لشت هناكم إّى دَعَؤث بِدَغْوَةٍ 
أغرَقث آهل الأزض إن ل يُهمُنى اليم إلا تشيى وَلكن انوا إذرَاهيم ليل الّء. فيائون راهيم 
دت کلبات وال ن جاتن بین إل عن دين اق فول (إنی س قیع) وله ( بن قعل کیز هم ا 
فاسالوهم إِنْ گان ٤وا‏ ټشطفون) وقوه لاغرآته جين آئى على العلك اختى , - ونه لا يمى ايوم 
أذى اصنطفاك اله برمتالته كلك فاشقغ آنا إلى زبك فافض بنا ا يفول منت هناكم إّى 

فسا بِعَيْرٍ نفس وَإِنَهُ لا د هنی اَم إلا تى وَلَكن انوا عيسى روع اله ولمتة. کک 
رارق ا ت آي د فا ت eS‏ 


ا قال رول ال lL‏ 
« قَيأُونِی فَيَفُولُونَ يا مُحَمَدُ اشفغ ئا إلى رَبك فيض بَِتتا. فأفول ئا لها حَتَى يَاذنَ الله عر وَجَلَ 
لمن يَشَاءُ وَيَرْضى فا اراد اه تارك وَتعالی أن يَصندع بَينَ خَلقه ادى مئاد أينَ حم وَأمَنهُ 
فتَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَلونَ َحْنُ آخرُ ر الام وول مَنْ يُحَاسَبُ فثفر ج ئا الأمَمُ عَنْ طريقتًا فتفضى 
غُرًا مُحَجُلِينَ مِن اثر الطهور فتَفُولٌ الامَمُْ گاڌٹ هله الامَه آن تون ياء كلها فآتی باب الجَنَّهَ 
خد بحَلْقة البَاب قاقر ع الْبَابَ فيال مَنْ نت فأفول أا مُحَمَد. فَیفتح لی فاتِی رَپّی عر وَجَلٌ على 
کزمیقه - ر سریره شك حا - فار له تادا فاخعدة بعحابة لم خمد بها أك كان قتلى وأ 
يَحْمَذهُ بها أحَذ بَعدى فيْقال يا مُحَمَدُ ازفغ راسك وَسَلَ ثُغطة وهل مغ وَاشفغ شفغ. قازْفغ رَاسِی 
فقول ای رَبَ أمَتی أَمَتّى. يفول خر ج مَنْ گان فِی قله هنال گا وَگذا - ل يَخفظ حَمَا - َم 
أغوذ فاسج قافول ما لث فيقال ازفغ رَأسَّك وهل شُنمَغ وَسَل ثُخطة واشفغ ثُشَفَع قافول أى رَبَ 
E,‏ يفول آخْرج مَنْ کان فی لبه مال گڏا وَگذا ذونَ الأول تُمٌ غود فاس جذ قافول مل 
ذلك فَيقَالٌ لى ازفغ رَأسَك وَفَل تَْمَغ وَسَل تُغطة وَاشفغ ثُشَفغ. اقول أی رب أَمَّتی أَمَّتی فَيْقَالٌ 
ارج مَنْ كان فِی قڵبه مِنقالٌ گَذا وَكذا ذونَ ذلك »حديث حسن . 

المحجل : أبيض مواضع الوضوء من اليدين ر وجا اغ وهو أبيض الوجه 
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( السَبَبْ الْعَاشر ) : رَحْمَة اله وَعَفو وَمَغْفرَثّة بلا سَبَّب مِنْ الْعبَادِ 93. 

إا بت أَنَ الذمّ وَالْعقابَ قذ يدقع عن اهل انوب بهذِهِ الأَسْبَاب الْعَشَرَة 

كانَ دَغْوَاهُم أن عَفُوبَات أهْل الْكَبَاِرٍ لا تَنْدفغ إلا بالَوْبَة مُحَالفت لذَلك . 
فصل : قولان متناقضان في أهل الكبائر 

فهذان اولان : قول الْخوَارج الذِينَ يكر يرون بمُطآق الذُوب وَدُ يُخَلّذُونَ في 


ت 


ال 


التار 94؛ وقول اى الروت ا اا ا لا بالَوْبَةَ 


- فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 186 1) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 
/ ص 2446) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 983) وفتاوى الشبكة الإسلامية 
معدلة - (ج 10 / ص 686) 

* - وفي مجموع الفتاوی - (ج 13/ص 208) 
وَل التَفرُق وَالابَداع في الإسلام بعد مَل " عُثمَانَ " وَافِرًاق الْسنْلِيمِينَ ؛ لما انف عَلِيّ 
وَمُعَاويَة على التخكيم أنْكرَّث الْحَوَار ج وَقالوا لا حكم إلا يله وَفارَفوا جَمَاعَة المنْلِمِينَ فأزَل 
إلَْهمْ ابْنَ عباس فََاظَّرَهُمْ قَرَجَع نِصفْهم وَالْاَخَرُونَ أعارُوا على مَاثِيَة اللاس وَاسْتََلوا دِمَاءَهُمْ 
فقتلوا ان خباب وقالوا كلئا تله فقاتلهُغ علي صنل مَذْهَبهخ تغظِيم الُزآن وَطلّبُ اثجاعِه لَكِنْ 
صاب الرقة وَعَير ذلك فض لوا ؛ فلنّ الرَسُول غلم بما انَل اه عليه وآ قذ أثرَل عليه 
الاب وَالْحِكُمَة وَجَوَرُوا عَلّى النَبِيَ أن يَكُونَ ظالمَا فلم يدوا لحم اللَبيٍ ولا لِحُكُم الأَبِمَّة بَعْدَهُ 
َل الوا : إن عثْمَانَ وَعليًا وَمَنْ وَالاهُمَا قذ حكمُوا بغَير ما آنرَلَ اله † وَمَنْ لم يَحْكُمْ ما أثرَل اله 
فأولئك هُم الْافرُونَ ‏ فَكفْرُوا اُْْلِمِينَ بهذا وَبعَيْرِه وَتَُفيرْهُم وَتَڭْفيرُ سَائِرِ أهْل الدع مَبْنِيٌ عَلّى 
ان 
ET‏ ا گانَ مُخْطئًا أو مُذْنِبًا مُعْتَقدًا إأْوْجُوب وَالتخريم . 

وفي فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 3 / ص 101) 
المجيب د. عبد الله بن عمر الدميجي 
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى 
العقائد والمذاهب الفكرية/الأديان والمذاهب الفكرية المعاصرة 
التاريخ 1424/12/18ه 
السؤال 
سوالي حول الخوارج واعتقاد أهل السنة والجماعة بهم» هل هم كفار على العموم أم غلاتهم أم 
أنهم من أهل المذاهب؟ 
الجواب 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه» وبعد: 
فالخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه- اختلف 
الناس في حكمهم هل هم كفار أم لا؟ والصحابة - رضوان الله تعالى عليهم- وهم القدوة لا 
يکفرونهم. بل إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - والذي ناله من 
أذاهم ما ناله» من الخروج عليه وقتاله وتكفيرهم إياه» وفي آخر الأمر قتلهم له - رضي الله تعالى 
عنه - لا يرى تكفيرهم وهذا قمة الورع والإنصاف منه - رضي الله عنه- لا كما يقوله بعض 
SO oT‏ : من الكفر 
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ءوَيقول: يس مَعَهُم من اليمانِ شَيء لم يذه هَب إلَيْهمَا احَڏ من أنِمَة الذَينِ 
اهل الق وَالْحَديث » بَلْ هما مِنْ الأفرًال المَشهُورَة عن أهُل الدع . ذلك 
قۇل مَنْ وَقف في آهل الْكَبَائر مِنْ غلاة الْمُرْجئَة 95ءوقال :لا أعْلمُ أن أحَدًا 


SE E a‏ و . قال :ادا پكونون؟ قال 
E E E O EE‏ 
في زمن أبي بكر - رضي الله تعالى عنهم- فلم يبدأهم بقتال ولم يجهز على جريحهم ولم يسب 
نساءهم ... إلخ. وهذا هو الصحيح في الحكم على الخوارج» والأحاديث التي وردت فيهم من 
قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية" رواه 
البخار ي(4351)٬ومسام‏ (1064) من حديث أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه- وقوله -۔صلی 
الله عليه وسلم- :" كلاب أهل النار' 'رواه ابن ماجة(176) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه- 
> وأمره- صلى الله عليه وسلم - بقتالهم والثاء على من قتلهم أو قتلوه ل فیما رواه 
البخاري(3611)ء e‏ من < حدیث ي رضي الله عنه- فده التصوضن لا تدل على 
ی و وو 
و تر ل ر ف رقي 5 ۲ ن ر و ر اق و ف این 
الدلالة على مروقهم وضلالهم وبدعتهم وانحرافهم ما أشرنا إليه آنفاً من الأحاديث الواردة في 
ذمهم وتوعدهم بالنارء› نسأل الله العافية والسلامة . 
وهذا دليل على إنصاف أهل السنة والجماعة وبعدهم عن التكفير إلا من كفرته النصوص لا كما 
هو ديدن بعض الطوائف في تكفير كل من خالفهم في انحرافهم . والله أعلم وصلى الله وبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
* - وفي شروح الطحاوية - (ج 2 / ص 219) 
> حكم أهل الكبائر والفساق والعصاة وأهل البدع من أهل القبلة ومذاهب الناس فيهم» قلنا: إن 
للناس في هذا ن المذاهب . 
وإن المذهب الأول مذهب المرجئة ذذ تنفى التكفير نفيا عاماء فة فتعمم النفي والسلب» فتقول: لا نكفر 
را ا ا د ك 
الوعد . نصوص الوعد» مثل: (من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنا وإن سرق) ومثل 
حديث: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله) . 
ومثل حديث البطاقةء وفيها: (يؤتى برجل فيخرج له تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر 
O a N‏ 
كفة والبطاقة في كفةء فطاشت السجلات وثقلت البطاقة) ومنها أحاديث الشفاعة كحديث: 
(أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) وحديث أبي هريرة: (أنه قال للنبي صل الله 
عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه) . 
ويناقش ارج في وام ١‏ لكف احا اه eS‏ يناقش أصل مذهبهم أولاء نقول: 
الأمر الأول : أن في أهل القبلة المنافق أن فی أهل القبلة المتافقن الذين يتظاهرون بالشهادتين»› 
ويتجهون إلى القبلة في الصصلاة والذبح» ويتظاهرون ببعض ما يمكنهم إظهاره من شعائر 
SS e‏ قال تخل لإ 
تكفروا المتافقين: والمتافقون في الدرك الأسفل من التارء هم من أهل القلة: 
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ثانيا: أنه لا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة 
والمحرمة»ء أو المحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك؛ فإنه يستتاب» فان تاب وإلا قتل كافرا؛ 
لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة» أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب 
الحج» أو أنكر تحريم الزنا أو تحريم الرباء فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافراء ويرد أيضا 
عليهم بنصوص الوعيد» فإن نصوص الوعد تدل على بقاء الإيمان معهم» ونصوص الوعيد تدل 
على أن الإيمان يضعف وينقص» فقولكم: لا يتأثر إيمانه» هو كامل الإيمان» باطل ترده نصوص 
الوعيد . 
المذهب الثاني: مذهب الخوارج والمعتزلةء يطلقون التكفيرء فيكفرون بالذنب» ويعتقدون ذنبا ما 
ليس بذنب» فإنهم يقولون: يكفر المسلم بكل ذنب» أو بكل ذنب كبير» ويرون اتباع الكتاب دون 
السنة التي تخالف ظاهر الكتاب» وإن كانت متواترة» ويكفرون من خالفهم» ويستحلون منه 
الارتداد عندهم مالا يستحلونه من الكافر الأصلي» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان) ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهم» وكفروا آهل صفين 
Si cS SEAT E‏ 
يث: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) . 
فان قوله تعالی: ومن يفل مُؤمنًا م تعدا زاء جَهلم خالا فيها وغض ب اله عليه وله اع 
o oS SS‏ 
فيرد على الخوارج بنصوص الوعد التي استدل بها المرجئةء فإنها تدل على بقاء الإيمان تدل 
على بقاء الإيمان» وأنهم لا يكفر» كما أنه يرد على المرجئة القائلين بأنه مؤمن كامل الإيمان 
بنصوص الوعد التي استدل بها الخوارج» تدل على أن الإيمان يضعف وينقص» ويرد أيضا 
على الخوارج في تكفيرهم أهل الكبائرء نقول: إن الله أمر بقطع يد السارق دون قتله» ولو كان 
كافرا مرتدا لوجب قتله» ولا يقام عليه الحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من بدل دينه 
فاقتلوه) وقال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام وزنا بعد إحصان وقتل 
نفس يقتل بها) وأمر الله بجلد الزانيين وجلد القاذف» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد شارب 
الخمرء ولم يقتله» فلو كان من ارتكب الكبيرة كافرا؛ لوجب قتله» ولا تقام عليه الحدودء ويرد 
عليهم أيضا بالإجماع الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا صلوا إلى القبلة 
وانتحلوا دعوة الإسلام من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الأحوالء فلو كان الزاني والسارق 
وشارب الخمر كافرا لما ورث» لما ورث من أقاربهم السبتتفمين؛ » فکونهم يرتون يدل على أنهم 
ليسوا كفاراء كما يقول هؤلاء الخوارج» ويرد عليهم أيضا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نھی عن لعن رجل یشرب الخمر» وکان اسمه حماراء وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم 
وكان كلما آتي به إليه جلده» فاتي إليه مرة فلقيه فلعنه رجل» فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا 
الله ورسوله) فنهی عن لعنه في عینه» وشهد له بحب الله ورسوله مع أنه قد لعن شارب الخمر 
عموما (لعنٍ الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها) لكن بالخصوص بعينه لا يلعن» ويرد عليهم 
-أيضا بأن الله -تعالى- قال: إوَإِنْ طائفتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اق | فأصنلخوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَث 
إخْدَاهُمَا على الأخْرَى فقاتلوا ال كي إلى أَمْر الله إلى قوله: (إنّمَا الْمُؤْمِدُونَ إِخْوَهٌ 
الوا َْنَ أحَوَيْكُم) وقد وصفهم الله بالإيمان والإخوةء وأمر بالإصلاح بينهم مع أنهم يقتتلونء 
فا ناكا و الال من انكر کل كل أن عل ان الكرة ة لا تخرجه من الإسلام . 
الطائفة الثالثة: الذين يفرقون بين البدعة بين الأقوال المبتدعه بين البدعة وبين الأقوال وبين 
الأعمال» فيقولون: إذا ارتكب إذا ارتكب بدعة» أو قال قولا مبتدعاء فإنه يكفر أما إذا أما إذا فعل 
كبيرة من كبائر الذنوب» فإنه لا يكفر . 
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فيفرقون بين الأعمال وبين الاعتقادات البدعيةء وهذا ينسب إلى طوائف من أهل الكلام والفقه 
والحديث» يفرقون بين الأعمال وبين الاعتقادات البدعيةء فلا يكفرون الذين يعملون الكبائر 
ويكفرون أصسحاب الاعتقادات البدعيةء وإن كان صاحبها متأولاء فيقولون يكفر من قال هذا 
الل ر ل ا ر ی ن مجو فخ و عرب أو يقولون يكفر 
كل مبتدع» شبهتهم قالوا: إن البدعة مظنتها البدعة مظنتها النفاق والردة» فهي أصل البدع 
E I a‏ 
أو قال قولا مبتدعا يكفر» أما إذا فعل كبيرة عملية فلا يكفر . 

ويرد عليهم . 

أولا أن البدع الاعتقادية من جنس الاأعمال» لا فرق بينهاء فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهراء 
لكن تأول تأويلا أخطأً فيهء إما مجتهدا وإما مفرطا مذنباء فلا يقال: إن إيمانه يحبط بمجرد ذلك 
الاعتقاد أو العمل بغير دليل شرعي» بل هذا يوافق قول الخوارج والمعتزلةء ولا يقال: لا يكفرء 
بل يفرق بين المقالة والقائل . 

ثانيا: أن نصوص كثيرة قد دلت على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمانء 
وهذا يشمل الاعتقادات والأعمال» ولهذا فان مذهب أهل السنة: ألا يقال لا نكفر أحدا بذنب» 
ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا نكفر أحدا بذنب» بل يقال: لا نكفر أحدا من 
أهل القبلة بكل ذنب» مناقضة لقول الخوار ج الذين يكفرون بكل ذنب الذين يعممون السلب › 
فیقولون یکفر بکل ذنب أو بکل ذنب کبير . 

ثالثا: سلك أهل السنة مسلكا عدلاء هو الوسط » وهو الفرق بين الأقوال والقائل المعين» فالأقوال 
الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفى ما أثبته الله ما أثبته الرسول» أو إثبات ما نفاهء أو الأمر 
بما نهى عنه» أو النهي عما أمر بهء يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه اللنصوص» 
ويبين أنها كفر» ويقال من قالها فهو كافرء وهذا عام لا يعين شخصضنا بعينه كالقول بخلق القرآن 
والوعيد في الظلم في النفس والأموال» فيقال من قال بخلق القرآنء فهو كافرء وأما الخص 
المعين»› فلا نشهد عليه أنه من أهل الوعيدء وأنه كافر إلا بأمر تجوز معه الشهادةء كأن يعلم بأنه 
منافق» أو ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة» ويستتاب فلا يتوب؛ لأن الحكم عليه بالكفر 
بدون دليل من أعظم البغي» من أعظم البغي أن نشهد على معين أن الله لا يخغفر له» ولا يرحمه 
بل يخلده في النارء فإن هذا حكم الكافر بعد الموت» كما بوب أبو داود في سننه باب النهي عن 
البغي» وذكر فيه قصة الرجلين المتواخيين من بني إسرائيل أحدهما مذنب والآخر مجتهد في 
العبادة فالشهادة . لل آخر الحديث»› وأن المجتهد کان اتی المذنب»› ويقول: (اتق ق الله فرآه یوما 
على ذنب» فقال له: اتق الله فغضب المذنب» فقال: خلنى وربى»› OT‏ 
والله لا يغفر الله لك» أو لا يدخلك الجنةء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال: من ذا الذي تألى علي 
ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له» وأحبطت عملك» قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه 
وآخرته) . 

فالشهادة على المعين بالكفر من البغي. وثانيا: لأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا 
مخطئا مغفورا له. وثالثا: يمكن أن يكون لم يبلغه ما وراء ذلك القول من النص من النصوص» 
فيكون معذورا لجهله بالنصوص 

ورابعا: يمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله > كما غفر الله للذي قال: 
(إذا مت فاسحقوني» تم آذروني) ثم غفر الله له من خشیته» وکان یظن أن الله لا یقدر على جمعه 
وإعادته أو شك في ذلك . 

e aS 
البحر لما حضرته الوفاة جمع أهله وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يحرقوه ويذروه» وقال: (إن‎ 

قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا) وفي بعض ألفاظ الحديث أنهم سحقوه وأحرقوه» وأنه قال: 
(ذروا بعضي في البحر وبعضي في البرء ففعلوا ذلك فأمر الله البحر فجمع ما فيه»ء والبر فجمع 
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مِنْهُم يذل اللَار هو أيْضنًا مِنْ الأقوال المُبَِدَعة ؛ بل السَلّف وَالأِمة مقون 


على مَا توَاترَٿ به الوص مِنْ أن لا بد أنْ يَذخُل الَارَ قوم مِنْ اهل 
القبْلة تم يَخُرْجُونَ مِنها .٠°‏ 


ما فیه» فقال: قم فإذا هو قائم قال اللّه: ما حملك على ذلك» قال: خشيتك) قال: في الحديث (فما 
تلافاه بل رحمه) قال العلماء: إن هذا الرجل إنما فعل ذلك عن جهل ليس معاندا ولا مكذبا ولا 
متعنتاء ولكن فعله عن جهل» وحمله على ذلك الخوف العظيم» أما لو أنكر البعث أو أنكر تم 
أيضاء هو لم ينكر البعث» بل هو معترف مقر بالبعت» ولم ينكر قدرة الله» لكن ظن آنه إذا وصل 
إلى هذه الحالة وأحرق وسحق وذري في البحر والبرء إنه يفوت على اللّه» وإلا فهو معترف 
ومصدق بأنه لو ترك على حاله لبعثه الله 
وإن الله يقدر عليه» لكن هذه مسألة دقيقة خفيت عليه» ولهذا قال العلماء: وأن من أنكر أمرا دقيقا 
مثله يجهله؛ يكون معذور فلا يكفر فى هذه الحالةء أما لو كان متعمدا أنكر البعٿ متعمدا عن 
عناد وعن تكذيب» فهذا لا شل فى كفره» لكن هذا الرجل ما فعل ذلك عامدا ولا متعنتاء ولكن 
فعل ذلك عن جهل» وحمله عليه الخوف العظيم» فلهذا ما يحكم على الشخص المعين بالكفر إلا 
بعد التثبت ومعرفة حاله . 
وخامسا: قد يكون حديث الإسلام» وحديث عهد بالإسلام» قد يكون نشأ في بادية بعيدة عن 
الإسلام» ولكن التوقف في أمر الآخرة في أهل البدع لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنياء لمنع بدعته 
sS‏ نه 
كفر» والقائل له يكفر إذا وجدت الشروط وانتفت نتفت الموانع» أما معتقد أهل السنة والجماعةء فكما 
سبق أنهم لا يكفرون بالكبائر كما يفعل الخوارج والمعتزلة أو الخوارج» ولا يخرجونهم من 

الإيمان كما تفعل الخوارج» ولا يقولون: إنه كامل الإيمان كما تقول المرجئةء بل يقولون: إنه 
مؤمن» يثبتون له أصل الإيمان» وينفون عنه مطلق الإيمانء يثبتون أصل الإيمان» وهو مطلق 
الإيمان» وينفون عنه الإيمان المطلق» فيقولوا مطلق الإيمان ثابت له» والإيمان المطلق منفي 
عنه» فلا بد من التقييد» فيقولون هو مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن عاص» مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته» وكذلك في النفي لا ينفون عنه الإيمان» ويسكتون» بل لا بد من التفصيل ليس بصادق 
SSG Ea‏ 

۶ - صحیيح البخارى برقم(6559 ) عَنْ قتادة حَدَتَتا امن بن مَالكِ عَنِ النَبى - صلى الله عليه 
وسلم - قال « يَخْرُج قوم مِنَ اللَار بَعدَ مَا مَسَهُمْ مِنْهَا سَفْع » فَيّذخُلُونَ الْجَنّهَ ء فيْسَمَيهم اَهَل الْجَنَةَ 
الْجَهَنْمِيَينَ » . السفع : حرارة النار 
وفي مسند أحمد برقم(11985) عن أپى سَعِيدٍ الْخُذرئ وَأبى هُرَيْرَةٌ قال قال رَسُول الله -صلى 
الله عليه وسلم- » آخِرُ مَنْ يَخْرُج مِنَ الارِ رَجُلان يفول اله لأَحَدهمَا يا ابْنَ آتم مَا أعدذت لهذا 
ايوم هَل عَمِلت خَيْراً أو رَجَوْتنِى يفول لا يا رَبَ. يْوْمَرُ به إلى الئار وهو اشد اهل انار حَسْرَةٌ 
يفول لِلاخر يا ابِنَ ادم مَا أغدذت لِهَذا الوم هَل عملت <َيْراً اؤ رَجَؤْتنِى فيفُول نَعَمْ َا رَبٍَ قذ 
كث أزجو إِذْ أخْرَجْتنِى أن لا تُعيدَنِى فيها أَبّداً . رفغ لَه شَجَرَة فقول ائ رَبَ أقَرّنِی تخت هَذِِ 
الشَجَرَة ة فأمنتَظِلٌ بظِلَهَا آل مِنْ تَمَرهَا وَأشَُرَبَ مِنْ مَائِهَا . فَيعَاهذة أن ل يسال عَيْرَها فَيذِْيهِ 
مها ثم ثُزْقغ لَه شَجَرَةٌ هى أَحسَنْ مِنَ الأولى وَأغدق مَاء يفول أئ رَبَ هذه لا أسنالك عَيْرَها 
أقرَنِى تَخْتَها فَأستَظل بظلَهَا وَآكُلَ مِنْ تَمَرهَا وَأْشَرَب مِنْ مَائِها. يفول َا ابْنَ آذ أَلّمْ ثُعاهذنِى أن 
لا انى عَيْرَها فيَفُولٌ أئ رَبَ هذه لا أسنالك عَيْرَهَا. 
يره تختها وَيُعَاهده آن لا اله غَيْرَهَا تم رفغ لَه شَجَرَةٌ عِنة باب الْجَنّة هى أَخسَنُ مِنَ الاوَلييْن 
وَأغْدَق مَاءَ يفول ئ رب ل سأك عَيْرَهَا فَأَقَرَّنِى تَخْتَها فَأسْتَظل بِظڵها وَآكُلَ مِنْ تَمَرهَا وَأشَرَبَ 
مِنْ مَائها. فيَفُول ابِنَ آدَح ألم تُعَاهذنِى أن لا تسنالنِى عَيْرَها يفول أئ رب هَذِه لا أسألك عَيْرَها. 
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وَأمَا مَنْ جَرَم باه لا يَذخُلْ اللَارَ أحَذ مِنْ أَهْل َة فَهذا لا رة قول 
9 
وغد قول ن يفول : ما تم عَذابٌ صنلل وَإِلْمَا هو تَْويف لا حَقيقة لَه 


»هذا مِنْ أفوال المَلاجدَة وَالكُفار . وَرْبّمَا اخْتح ضفخ بقَولِه : لهم من 
فؤقهغ ظلَلَ مَنَ اللَار ومن تَخْتِهم ظلَل ذلك يُحَوَف اله به عِبَادَة يا عِبَادِ 
فاتفون (16) سورة الزمر يقال لهذا : الويف إِلْمَا يَكُونْ تَخْريفًا إِذا 
گان هتاك مَخُوف يُمْكن ؤفوغة بالمَخُوف فَإِن لم يَكُنْ هُتاك مَا يُمْكِنُ 
وفوغة امع التَخْويف لکن يَخُونْ حَاصِلَة إِيهَام الْخَابِفِينَ بِمَا لا حَقِيقَة لَه كما 
تَوَهُمَ الصَبِيْ الصُغَيرُ . 

N ET i‏ لاَنَهُمْ م إا 
علفوا أل أن فتاكت شىء موف رال الخؤف وهذا بيه بنا E‏ 
الات # لفل رق ا 7 فد من ا ل ا 


يفره تَخْتَها وَيْعَاهِذة أن لا يال عَيْرَها فيَسْمَع أصضوات أَهْل الْجَنَّهَ فلا فلا يَتَمَالّڭ فيفُولٰ آئ رب 
ذخِلِْی الْجَنَهَّ 

يفول تارك وتعالّى سل وَنَمَنٌ. وَيْلَقِنه اه ما لا عِلْم لَه به ينال وَيتَمَنّى مِفارَ ثَلائّة أيام ِن يام 
ادنيا فول ابْنَ آم ك ما الت ». قال أبُو سَيِيدٍ الْخُذرئ « وَمِثلّة مَعَهُ ». قال أبُو هُرَيْرَةَ « 
وو ا € قال آخذهما اجه حذث بها خت و خث بها منوت وهو حسن 
7 - وفي فتاوی الشبكة ا الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 3745) 

رقم الفتوى 16666 القرامطة...تعريفهم..ومعتقداتهم 

تاريخ الفتوى : 07 ربيع الأول 1423 

النتوال 

من هم القرامطة؟ 

الفتوى [ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فإليك ملخصاً عن القرامطة نقلاً عن كتاب (الموسوعة الميسرة). 

بتصرف: هي حركة باطنية هدامة تنسب إلى حمدان بن الأشعث ويلقب " بقرمط " لقصر قامته 
وساقيه» ومن أهم معتقداتهم ما يلي : 

- إلغاء أحكام الإسلام الأساسية كالصوم » والصلاة » وسائر الفرائض الأخرى. 

- ويعتقدون بإبطال القول بالمعاد والعقاب» وأن الجنة هي النعيم في الدنياء والعذاب هو: اشتغال 
أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد. 

- يجعلون الناس شركاء فى النساء بحجة استئصال أسباب المباغضة. 

- ومن تأويلاتهم أن الصيام هو الإمساك عن كشف السر» والبعث هو الاهتداء إلى مذهبهب 
والنبي : هو عبارة عن شخص فاضت عليه من الإله الأول قوة قدسية صافيةء والقرآن: هو 
تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه. 

- يقولون بوجود إلهين قديمين» أحدهما عله في وجود الثاني» وأن السابق خلق العالم بواسطة 
التالي لا بنفسه. 

ويتسللون بأفكارهم الكفرية تحت شعار حب آل البيت وأنهم ظلمواء ويغررون بالدهماء الذين 
ينطلي عليهم الأمر. 

ولمعرفة مزيد من أخبارهم يكمن مراجعة الكتب التالية : 
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وسلا E‏ مُه عَلَيْهْ : خَاطبُوا الاس بإظهار أُمُورٍ مِنْ الْوَغدِ وَالْوَعِيدِ لا حَقيقة 
لها في البَاطن وَإِلَمَا هي أمتال مَضلرُوبَة لهم حال الَفس بَغد المُفارقة ٬وَما‏ 
اظهوة لَه مِنْ الْوَغد وَاأوَ يد وَإِنْ گان لا حَقيقة له فما يُعَقَ إعَصن اهم 
في انيا إ گان لا يُعْكِنْ تَقويمهُ إلا بهذ الطريفة . 

و " هذا القَؤل " مَع نه مَطوم الاد بالضَرُورَة مِنْ دين الرُسُلٍ ؛ فلو گان 
الأمْرُ كَذَلِك لان حَوَاصُ الرسُل الأذكِيَاءِ يَعلْمُونَ ذلك وَإذا عَلِمُوة راث 
مُحَافظتُهُمْ على الَأمْر وَالنّهيء كما ييب حَوَاصَ مَلاجدة المُتَفلِْفة 


- الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 
لاسرا الناطتة واكان لر اة 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبداله الفقيه 
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رَالقرَاطة e‏ #راللصَيريّة فان البارع مِنْهُغ في 


8 - وفي فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 4 / ص 13( 
الباطنية 
فتوی رقم (5508): 
س: ما قول علماء الإسلام والفقهاء الكرام في حق فرقة الإسماعيلية - الأغاخانية - التي يسكن 
أفرادها في البلاد المختلفة خصوصًا في البلاد الشمالية من باكستان » نذكر بعض TY‏ 
وأقوالهم التي تدل على عقائدهم هنا. 
(1) الكلمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن آمير المؤمنين علي اللهء 
هذه كلمتهم مقام كلمة الإسلام كلمة التوحيد والشهادة ويسمونها ب: الكلمة الإسلامية الحقيقة. 
(2) الإمام: وهم يعتقدون أن أغاخان شاه كريم هو إمامهم» وهو مالك كل شيء من الأرض 
والسماء وما فيهما وما بينهما بالخير والشرء ويعتقدون أنه هو الحاكم في العالم بقضه وقضيضه. 
(3) الشريعة: هم لا يرون اتباع الشريعة الإسلامية بل يعتقدون أن أغاخان هو القرآن الناطق 
والقرآن الحقيقي الأصلي» وهو الكعبة وهو البيت المعمور وهو المتبوع المتبع ولا يكون شيء 
سواه يجب اتباعه» وفي كتبهم أن ما ذكر في القرآن الظاهري من لفظ الله مصداقه الإمام 
أغاخان. 
(4) الصلاة: هم لا يعتقدون وجوب الصلوات الخمس ويقولون بوجوب الدعوات الثلاثة مكانها. 
(5) المسجد: هم يتخذون معبدا آخر مكان المسجد ويسمونه ب: جماعت خانة. 
(6) الزكاة: هم يجحدون الزكاة الشرعية ويؤدون مكانها من جميع أصناف المال عشرها 
للأغاخان ويسمونه ب: مال الواجبات - دوشوند - 
(7) الصوم: ينكرون فرضية صوم رمضان. 
(8) لا يقولون بفرضية حج البيت يعتقدون أن الأصل أغاخان هو الحج. 
(9) السلام: لهم تحية مخصوصة مكان السلام عليكم يقولون عند اللقاء: : (علي مدد) أي أعانك 
علي» ويقولون في جوابه: (مولی علي مدد) مكان وعليكم السلام. هذه نبذة من أقوالهم و عقائدهم» 
فالآن نسأل عن عد أمور: 
(1) هل هذه الفرقة من فرق الإسلامية أم من فرق الكفرية. 

2) هل يجوز أن يصلى على موتاهم صلاة الجنازة؟ 
3 هل يجوز أن يدفنوا في مقابر المسلمين؟ 

ns aa 

5) هل تحل ذبیحتهم؟ 
(6) هل يعامل معهم معاملة المسلمين؟ 
نسأل منكم باسم الله العظيم أن تصدروا جواب الاستفتاء وتزيحوا الشبهات عن قلوب المسلمين؛ 
لأن هؤلاء الناس يبطنون عقائدهم إلى الآن ولذا سماهم المتقدمون من المشائخ ب: الباطنية › 
والآن هم أظهروا عقائدهم ويدعون الناس إليها جهرًا؛ ابتغاء إزاغة المسلمين في عقائدهم 
ولوجوه أخر لا نعلمها. 

وفي فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 15 / ص 503) 
"الإسماعبلية" 
المجيب د . علي بن حسن الألمعي 
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد 
التصنيف الفهرسة/الجديد 
التاريخ 1425/2/24ه 


) 
) 
) 
) 
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السؤال 

أرجو توضيح وموقف الشرع من طائفة تسمى "الشيعة الإمامية النزارية الإسماعيلية" وما هي 
معتقداتهم وأفضل طريقة لدعوتهم؟ 

الجواب 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن اهتدی بهداه وبعد: 

فإن فرقة النزارية من فرق الإسماعيليةء وتنسب إلى نزار بن المستنصر الإسماعيلي 
(ت:487ه) وقد خلفه ابناه نزار الأكبر» والمستعلي فصاروا نزاريةء ومستعليةء وكانت الدولة 
والغلبة للمستعلية الذين حكموا مصر» واليمن وغيرها › وينتسب إلى النزارية الحشاشون الذين 
انتشروا بالشام وبلاد فارس وغيرهاء ومن ن أبرز رجالهم الحسن ابن الصباح فارسي الأصل» 
وينتسب إلى النزارية إسماعليلية الشام ولهم دور خطير وإن لم تكن لهم دولةء ولا يزالون إلى 
اليوم في الشام. 

عقيدتهم : عقيدة الإسماعيلية ومن أبرزها اعتقادهم بوجود إمام معصوم منصوص عليه من نسل 
محمد بن إسماعيل» يضيفون عليه صفات ترفعه إلى مقام الألوهيةء ويخصونه بعلم الباطن» 
ويدفعون له خمس دخلهم» ولا يقيمون الصلاة في مساجد عامة المسلمين وصلاتهم للإمام 
المستور؛ والكعبة عندهم رمز للإمام» ويستحلون المحرمات» ويرون أن الله خلق العالم عن 
طريق العقل الكلي الذي هو محل لجميع الصفات الإلهية ويسمونه الحجات» وقد حل العقل في 
الإمام المستور. 

أما الموقف من هذه الطائفة وأخواتها من طوائف الإسماعيلية. فمن الواضح كما بين العلماء أن 
هذه العقائد تخالف العقيدة الإسلامية جماعة وتفصيلاء وأنها عقائد كفريةء وحقيقتها هدم الإسلام 
وإن كانت في الظاهر تتستر بالتشيع لآل البيت» ولذا فليست من الإسلام في شيء. 

وأتباعها : يدعون إلى الإسلام » وتبين لهم أصوله التي من خرج عنها يعد كافرا بالله وغير متبع 
لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقام عليهم الحجة بتوضيح المحجةء وبيان معالم الطريق 
المستقيم الذي تركنا عليه نبينا -صلى الله عليه وسلم- » وأرى أن من الضروري استغلال وسائل 
العصر المتاحة» ومن أهمها (الإنترنت)» والدخول معهم عبر هذه الشبكة على أن يكون المناقش 
له من أهل العلم والخبرة والتجربةء ومن الذين يعرفون حقيقة ما هم عليه من خلال كتبهم 
وأنصح بقراءة الكتب الآتية: 

1. الإسماعيلية : للشيخ/ إحسان إلهي ظهير. 

2. فضائح الباطنية : لأبي حامد الغزالي. 

3. المؤامرة على الإسلام : أنور الجندي. 

4. الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: د. محمد الخطيب. 

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

- وفي مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 428) 

وَسُئِل رَڃِمَۀ الله عن طَائِفة من رَعِيَة الباادِ گائوا يَرَوْنَ مَذْهَبَ النصيرية د تم أجْمَغُوا عَلّى رَجُلِ 
وَاخْتلفث أفوَالهُمْ فيه مله ن زم آله إل مله من تزغ آله تيئ مزمل مه ن اذى 
أنه مُحَمَدُ بِنُ الْحَسَنِ - يَعْنُونَ الْمَهْدِى - وَأمَرُوا مَنْ وَجَدَ بالسُجُودِ لَه وَأعَلَُوا بالكُفر بذَلِكَ وَسَبَ 


الصَحَابَة وَأظهروا الْخُرُوج م عَنْ الطَاعَة وَعَرَمُوا عَلى الْمُحَارَبَة . فل يجب قََالَهُمْ وَقَثل مُقَاتتِهة 
؟ وهل ناغ دارهم وأشوالهة آم لا ؟ 

الْجَوَابُ 

قَأَجَاب : الْحَمْد يله . هَؤلاءِ يَجِبُ قَتَالْهُمْ مَا دامُوا مُمْدَ مُمتنِعِينَ حى يلثزموا شرائع الإنلام ؛ فإنً 


اانصيرية ين أغنل الاس كارا بذون لاجو لمل هذا اَل فكي إذا غر وا هتل هذا الدَجّال . 
وَهُم مُزتدونَ مِن سوا الاس رده : فل مُقاتئهخ وَتَعْتَمْ أَموَالْهُم . سبي الذَرَيّة فيه نراغ ؛ لکن 
أَكُتَرَ الْعْلَمَاءِ عَلّى أَنَّهُ سنْبَى الصَغَار مِنْ أَوْلادِ الْمُرَْذِينَ وَهَدًا هو الذي دَلث عَلَيْهِ سِيرَهٌ الصَدِيق 
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في قتال الْمُرْتَدِينَ . ذلك قذ تار ع الْعلمَاءُ في استزقاق المت : فُطَائِفَة تَفُولُ : انها نرق 
قول ابي حَنِيفةَ . وَطَائِفة تقول لا نرق كقؤل الشَافعي وَأخْمَد . وَالْمَعْرُوف عَنْ الصَحَابَة هُوَ 
الأول وَاَنهُ شرق مِئۀ الْمُزتڌاٿ نِسَاءُ الْمُزتَڌِينَ ؛ قن الْحَتَفيّةَ اي رى بها علي بن ابي طالب 
- رضي اله عَنْهُ - آم اه مُحَمَدِ بن الْحتَفيَّة مِنْ سَٺي بَِي حَنِيفة المُرتڌِينَ الَذِين قَالَهُم ابو بكر 
الصَدِيق - رضي اله عن - وَالصحابة لَمًا بعت خالة بْنَ الوَليدِ فِي قالهم . و "النصيرية" لا 
يَكْنْمُونَ أَمرَهُمْ ؛ َل هم مَعْرُوفونَ عند جَميع الشنلِمِين لا يلون اللات الْحَضْنَ ولا 
يَصُْومُون تهر رَمَضَان ؛ ولا يَخُجُونَ البَيْتَ ولا يُوَدُونَ الرَكاة ولا يُقِرُونَ بوجوب ذَلِكَ 
وَيَسْتَجِلْونَ الْحَمْرَ وَغَيْرَهَا من الْمُحَرَمَاتِ وَيَعتَقِدونَ ن الإلَةَ عَلِيْ بِنْ بي طالب رون : تشهد 
أن لا لَه إلا حيدرة الأنرغ التطين ولا جخاب علزي إل محئ الم ادق الأمين ولا طريق اليو 
لقان ذو القرة تين آنا إا م هزوا الرَفْضَ وَأنٌ هذا الْكَذابَ هُوَ الْمَهْدِي الْمُنْئَظر وَامْتَنَعُو 

۽ قا هم تقون اتتا ؛ أن زاون كما تقال الخوارج المارون انين قالهم علي نن آيي طالب 
رضي اله عَنْۀ بغر رَسُول اله صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَمَا يُقَاَل الْمُرْتدُونَ الَذِينَ قَاثلَهُ أبُو بكر 
الصَذِيق رضي اله عَنه . فَهؤلاءِ يُقَاتلُونَ مَا دامُوا مُمْتَنِعِينَ ولا بى ذَرَاريُهم ولا ثُعْتَم أَمْوَالَهُم 
التي لم يَسْتَعِيذوا بها على القتالِ . وما مَا اسنتعائوا به عَلّى قتال الْمُْلِمِينَ مِنْ خَيلٍ وَسِلاح وَغْيْر 
SS BT‏ 
E‏ إن فتن عليه ؛ إل يجب أن فرق ثفلهم وأخمتم مله شر هم وإرَامهة 
شَرَايِع الإسْلام وَقلْ مَنْ أصَرٌ عَلى الرَدَة مِنْهُمْ . وما ثل مَنْ أظهر الإسنلام وَأبْطن كرا مِنه 
وهو المُنَافق الذِي جيه الفقَهَاء " الرَنديق " : اتر الفقهاءِ على أنه يقل وَإِنْ تاب كما هُو 
مَذهَبُ مَالِكِ وَأخْمَد فِي أظهز الرَوَايَتيْنِ عَنۀ وَأَحَدِ الْقَوليِن فِي مَذهَب ابي حَنيفة والشافعي .َم 
گان دَاعِيًا مِنْهمْ إلى الضّلال لا بَنْكف رة إلا بقثِه فل أَيْضًا ؛ وَإِن أظهَرَ الَوْبَة وَإِن لم يُحكم 
بُفره کابِمَة الرٌفض الذِينَ يُضلون الاس كَمَا قتلَ الشنلمُونَ عَيلانَ القڌري وَالْجَغد بنَ رهم 
وَأمَْالَهُمَا مِنْ الذعاة . فَهذا الدَجّال بقَتَل مُطلقًا . اله أعَلَمْ . 

وفي مجموع فتاوی ابن تيمية = 9E)‏ 2 

وَسُيِلَ رَحِمَة الله تَعَالّى مَا تقول السَّادَة الْعلمَاءَ أيِمَةُ الي رضي اله عَنْهْمْ أَجْمَعِينَ وَأعَاَهُمْ عَلّى 
إظهار احق الْمْبينِ وَإِخْمَادِ شَعَب المُبْطِلِينَ : في " النصيرية" القائِلِينَ باسْتخلالِ الْحَمْر وَتنَاسُخ 
الأزوَاح وَقدم العَالم وَإنگار الْبَغثِ وَالنُشُور وَالْجَنَة وَالنّار فِي عَيْر الْحَيَاة اليا وَبانٍَ " الصَلَوّات 
الْخَضنَ " عِبَارَةٌ عن حَمْسَة أسُمَاءِ وهي : على وَحَسَنَ وَحُسَيْنْ وَمُحْسِن وَفَاطمَة . فذْكُرُ هذه 
الأسنمَاءِ الخضَة على رَأيهم يُجْزنُهُغ عَنْ الئل من الجِابة والُؤضُوء وَبقيّة شُرُوط الصلوات 
الخمةوواجتاتها وان " الصَيَامَ " عِنْدَهُم عِبَارَةٌ عن اسم ثلاثينَ رَجُلا اسم ثلاثِينَ امْرَاهً 
يَعْذُونَهُم في كُْبِهمْ وَيَضيق هَذا المَوْضغ عَن إبَرَازهم ؛ وَبأنً إِلَهَهُمْ الذي حَلَق السَمَوَاتِ وَالأزْضَ 
هو عَلِيٌ بن ابي طالب رضي الله عَنْه فهو عِنْذْهُم الإلّهُ في السّماءِ وَالإمَامُ في الأزض فگائث 
الْحِكَمَة في ظَهُور اللَاهُوت بهذا اناوت على رَأيهخ أن يُؤْيسنَ خلْقة وَعَبيدَه ؛ ليعَلْمَهُمْ كيف 
يَغْرفوتة وَيَعْبُذونَهُ . وَبأنَ اللصيري عِنْدَهُمْ لا يَّصِيرٌ نصيريا مُؤْمِئًا يُجَالِسُوته وَيَشَرَبُونَ مَعَهُ 
الَْمْرَ وَيْطلغونة عَلّى أسنرَارهغ وَيرَوَجُوتة مِنْ نس ائه : ّى يُخَاطِبَة مُعلْمُهُ . وَحَقِيقَةٌ الطاب 
عِنْدَهُمْ ان يُحَلفُوهُ عَلّى كِْمَانِ دِينِه وَمَغرفة مَشَّايخه وَأگابر أَهْل مَذْهَّبه ؛ وَعَلّى ألا يصح لما 
ولا عَيْرَه إلا مَنْ گان مِنْ أَهْلِ دِينِه وَعَلّى أن يَغرف رَبَه وَإمَامة بظْهُوره فِي أوَاره وَأذواره 
يعرف انيِقال الاسم وَالمَعْئى فِي كل جين وَرَمَانِ . فالاسنْمُ عِنْدَهُم في اول اللّاس آَم وَالْمَعْتَى هُوَ 
شيت والاسم يَعفُوبُ وَالمَعْئى هو يُوسُف . وَيَسْتَدِلْونَ على هَذِهِ الصُورَة كما يَزَعمُونَ بمَا في 
الفرآن الْعَظيم جگايَة عَنْ يَعْفُوبَ وَيُوسُفَ - عَليْهمَا الصّلاة وَالسّلامُ - فيفُولونَ : ما يَعفُوب فإِلّهُ 
انَ الاسم م فما قد أن يتَعَدّى مَذزلتۀ فقَالَ  :‏ وف أَسْتَغفِرٌ أَكُمْ رَّي ) وَأَمًا يُوسُف فكَانَ الْمَعْنَّى 
العطلوب قال : [ لا تريب عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ) فَلَْ يُعَلْقَ الأَمْرَ بِعَيْره ؛ لِأنّه عَلم أنه الإلَه الْمْنَصَرَّف 
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وَيَجْعلُونَ مُوسَى هو الاسم وَيُوشَغڪ هو الْمَعْئَي وَيَفُولونَ : يُوشَغ رُدَٿ لَه الشَمْن لما أَمَرَهًَا 
فأطْاعَث مره ؛ وهل رَد الشضن إلا ِرَبَها وَيجْعلونَ يمان هو الام وإصف هو المَعتَى لار 
المُتَدِرُ . وَيَفُولونَ : سُلَيْمَانْ عَجَرَ عَنْ إخضَار عَزش بلقيس وَقدرَ عَلَيِهِ آصف لان سُلَيْمَانَ گانَ 
الصُورَة وآصف كان الْمَعْتى الْقَارَ الْمُفتَدرَ وَقذ قال قَائهُمْ : ابی شیث يُوسُف بُوشَغ صف 
شمعون الصنَا حَيْدَرُ وَيَعُْونَ الانيا وَالْمُرْسَلِينَ وَاجِدا وَاجدًا على هَذا الئمَط إلى رَمَنِ رَسُول 
له صَلٌّى اله عَلَيْهِ وَسَلْح فيفُولونَ : مُحَمَدّ هُو الامنم وَعَلِيّ هُو الْمَعْتَى وَيُوصِأونَ الْعَدَدَ عَلى هذا 
ازتيب في كُلٍ رَمَانِ إلى وَفيِنا هَذا . فن حَقيقة الطاب فِي الڌِين عِنڌَهُ أن عَلِيًا هو الرَبُ وَأنْ 
مُحَمَدَا هو الْحجَابُ وَأَنَ سَلّمَانَ هُوَ الْبَابُ ونش بَعْضنْ أگابر رُوَسَائِه وَفُضَلايِه لَه في شُهور 
سَنَةَ سَبْعمادَة فقال : شه أن لا إل إلا حيدرة ارغ الْبَطِينُ ولا جِجَاب عَلَيْه إلا مُحَمَذ الصّاڍق 
الأمين ولا طّريق إلَيْه إلا سَلمَانْ ذو الفوًة المََينْ وَيَفُولُونَ إِنَّ ذلك عَلَى هَذا اللَرْتيب َم يرل ولا 
يرال وَكذلك الحَضْسَة ايام وَالائا عَشَر تَقيبًا وَأسمَاؤهُم مَثلهورَة عِنْدَهُمْ وَمَعلُومَة من كُبِهم 
الخبيئة اتهم لا ټڙالونَ ڀُظهرون مَع الرَبَ وَالْججَاب وَالَاب فِي كَل ؤر ودر ابا سَرْمَدا عَلى 
الوم وَالاستِمرَار وَيَفُولُونَ : إن بلي الأبَالسَة هُو عُمَرُ بن الخَطاب - رضي اله عَنْه - وَيَلِيه 
فِي ُنب الإبليسية اپو بر رضي اله عه تم عَتْمَانُ - رضي الله عَنْهُمْ أَجْمَعِين وَشَرَفهْم وَأعْلى 
رُتبَهم عن أفوًال المُلحِدِينَ وَانْتال أنوَاع الضَالينَ وَالْمَضيِدِينَ فلا يََالونَ مَجُودِينَ في كُلِ 
وَقت ڌائِمًا حَنْبَمَا كر م من التزتيب . وَلمَذاهبهغ الفاميدة شُعَبٌ وتفاصيل تزْجغ إلى هَذِهِ الأصُول 
المَذْكُورَة . وَهَذِه الطَاِفة الْمَلعُونة ا وٿ على جاب گبير مِنْ باد الام ( وَهُم مَغرُوفُونَ 
مَشهورُونَ مُتَظَاهرُونَ بهذا الْمَذْهَب وَقذ حَفَقَ أخوَالَهُ كَل مَنْ حَالطَهُمْ وَعَرَفَهُمْ مِن عقلاءَ 
اللِمِينَ وَغلمَائِهم ومن عَامَة الئاس آيضتًا في ها الرَمَان ؛ لان أخوَالَهُم گائٽ مَنئورَة عن اثر 
الاس وَفت امنتيلاء الإفرثج الْمَحذُولينَ على البلاد السَاجِليّة ؛ فما جَاءث ايام الإسنلام 
حَالهم وظَهَرَ ا . وَالابٿِلاءُ بهم گڻيڙ جڏا . هَل يَجُوڙ لملم أَنْ يُرَوَجَهْمْ أؤ يَنَرَوجَ مِنْهُْ ؟ 
هَل يَحِلٌ اكل ذبَاِِه وَالحَالَة هَذِهِ أ لا ؟ وَمَا حُكم الجن المَعمُول مِنْ إلْفْحَة ذبيحَتِهمْ ؟ وَمَا 
حم أوَانِيه وَمَلابيه ؟ وَهَلَ يَجُوڙ دَفْتُهم بَيْنَ الْمُنْلِمِينَ اَم لا ؟ وَهَلَ يَجُورُ استِخْدَامُهُمْ في تور 
المي تيمها الهم ؟ أم جب على ولي الأمر قطعه واسنتخدَام غيْرهم من رجال المي 
الكفاة وَهَلَ يَاتَمْ ٳڏا خُر طزدَهُم ؟ اَم يَجُوڙ له التمَهْلُ م مَعَ أن فِي عَرّمه ذلك ؟ وَإِذا اْتَخْذمَهُم 
وأفطعهم أؤ لم إفطعهغ هل يجوز له صرف أفوال بت ألمعل عله إا صَرَفها اكز لض وة 
بيه ِن مومه الْمُسَمًّى ؛ فَأَخُرَه وَلِيٌ الأمر عة وَصرَّفة عَلى عَيْره مِنْ الْشنلِمِينَ اؤ لتقن 
أؤ أَرْصَدَة لذَلِك هَل يَجُور لَه فِعْلْ هَذِهِ الصُوّر ؟ أَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ ؟ وَهَل دِمَاءُ النصيرية الْمَذْكُورينَ 
ثجاحة وأموالهم حلا أ لا ؟ وإذا اهدهم وئ الأغر أيدة اله تعالى بإخقاد اطلهم وقطعهم ِن 
خصون الْشنلِمينَ وَحذرَ أل الالام مِنْ مُاكحَتهغ وأكل ذبائجهغ وَالرَمَهم 
سي و د في يآادهم وهذم باد مين ودار الإفرئج على آهلها ؟ آم هذا 
أفضَل مِنْ گؤنه يُجَاهِذ النصيرية المَذْكُورينَ مُرَابطًا ؟ وَيَُونُ اجر مَنْ رَابَط فِي التعُور على 
سَاجل البَخر خَثنيَةَ قصندِ الفرنج أَكَبَرُ أَمْ هذا أكَبَرُ أَجْرَا ؟ وَهَلَ يَجِبُ عَلَّى مَنْ عَرَف الْمَذكُورينَ 
وَمَذاهِبَهم أن يُثلهرَ أمْرَهُم وَيْسَاعِ على إبْطال بَاطلهخ وَإظهار الإسلام بيهم فَلَعَلَّ اله تعالى أن 
هدي بَغضَهُم إلى الإسنلام وَأن يَجْعَلَ من ذرَيَتِهم وَأولادهم مُنلِمِينَ َغ خُرُوجهخ مِن ذلك افر 
العظيم أ يَجُوز العاف عَنْهم وَالإهْمَال ؟ وَمَا قر الْمُجْتهذ على ذلك وَالْمُجَاهد فيه وَالْمُرَابط لَه 
وَالْمُلازم عله ؟ وَلتښُطوا القَؤل في ذلك مئابينَ مَأجُورينَ إن شَاءَ اله تال ِن على كَل شَيء 
قدي ؛ وَحَسبتا اله وَنِعْمَ الْوَكيل . 
الْجَوَابُ 
فَأجَابَ شَيْخ الإسلام قي الذِين بُو الْعَبَاس أخمَد ابْنُ تيميةٍ : الْحَمْذ له رَبٍَ الْعَالْمِينَ . هو لاءِ القَوْمُ 
الْمُسَمَوْنَ بالنصيرية هُمْ وَسَايِرُ أصتاف القَرَامِطَة البَاطِنِيّة افر مِنْ الَيَهُودِ وَالئَّصارَى ؛ بل وخر 
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من كثير ِن المثركين وضترَرهغ على أمة محمد صتَلّى الله عليه وَسَامَ أغظْمُ من ضَرر الكئار 
زغوالاة أهل ابت وهم قي الحفيقة لا ومون بال ولا برمشوله ولا بكتبه ول بأفر ولا تفي ول 
واب ولا عقاب ولا جَنَة وَلا تار ولا بأَحَدِ مِنْ الْمُرْسَلِينَ قبل مُحَمَدٍ صَلى اله عَلَيْه وَسَلمَ ولا بمِلة 
من الْمَل السَالِفة بَن يَاخُذُونَ لام اله وَرَسُولِه الْمَعرُوف عند علَمَاءِ الْمُنْلِمِينَ ينونه عَلّى أمُورِ 
يَفتَرُوتها ؛ يَدَعُونَ انها عِلْمُ البَاطن ۽ مِنْ جس مَا ذكَرَهُ السَائِل وَمِن عَيَرِ هَڏا الس ؛ فاه لَيْنَ 
لَهْمْ حَذٌ مَخْذود فيمَا يَدَعُونَة مِنْ الإلْحَادِ فِي أسنمَاءِ اله تَعَالّى وَآيّاته وَتخریف گلام اله تعالّى 
وَرَسُوله عَنْ مَوَاضعه ؛ إذ مَفصودهم إنكارٌ الإيقان وَشَرَائِع الإسلام بِكُلٍ طريق مَع التَظَاهُر بان 
ِهذه الامور حقائق يَغرڦوئها مِن جڏس ما ذگر الال وَمِن جس قوْلهِم : إن " الصَلَوَات الْحَضْنَ 
" مغرفة أشرارهم و " الصَِيَام الْمَفْرُوضَ " كِثمَان أسشرارهم " وَحَجٌ البَيْتِ الْعَتيق " زيَارَهُ 
شټوخهم وَأنَ ( يدا آي لهب هُمَا بُو بكر وَعُمَرُ وَانّ ( التبا العَظيم وَالإمَام المُبينَ هُو عَلِيْ بِنُ 
أبي طالب رهم في شعاداء امش لام راط قاع هور وكفب مستا فا كانت لهم ت 
سَفكُوا دِمَاءَ الْمُنْلِمِينَ ۽ گمَا ڦٿلوا مَرَهَ الْحْجًاج وَألقَؤهُ فِي بئر رمرم واوا مَرَةَ الْحَجَرَ السود 
وَبَقِيَ عِندَهُم مده وتوا م مِنْ عُلَمَاءِ الْمُنْلِمِينَ وَمَشَّايخهم ما لا يُخصي عَدَدَه إلا اله الى وَصَنَفُوا 
بَا ير مما ڏگرَه الئل وَغيِرُ وَصَتَف علمَاءُ الشنلِمِينَ کيا في شف أسنرَارهغ وهَثك 
اشتارهم ۽ وينوا فيا مَا هُم عليه مِنْ الگفر وَالرندَقَة وَالإلْحَادِ الذِي هُمْ به أكَفَرُ م من الَيَهُودِ 
وَالصَارَى وَمِن براهمة الهند الذِينَ يَعْبدُونَ الأصتامَ وک ل ني روف تاين 
الكثير الذي يَعْرفُة الْعْلَمَاءُ في وَصنفهم . ومن الْمَعلوم عِندتا أن السُوَاجل الثاميَة إا الى 
BT‏ ؛ قهخ مع اللصتارى على النلمين . 
عِْدَهُمْ اناز لش امین عى الشار . ومن ن أغظّم أعَيادِهم إذا ا - وَالْعِاد باه تعالى - 
اللصارَى على ثور الْشنلمينَ قإِنَّ ثور الْمُلِمِينَ ما راث بأيدي المي حَتّى جَزيرَة برص 
يسُر اله فشحَها عَنْ قريب وَفتحَها النلِمُونَ فِي خلافة أمِير الْمُؤْمِنِينَ " عُثْمَانَ بن عفان " رضي 
اله عَنة فَتحَها " مُعَاويَة بن بي سُفْيَانَ " إلى آثاءِ الْمائة الرَابعة . لاء الْمُحَادُونَ يله وَرَسُولِه 
كَثُروا جِييَيِذِ بالسّوَاجل وَعَيْرها فَاسْتَوْلًى اللَصَارَى على السَاحِلِ ؛ م بمَبَّبهخ استولؤا على الس 
الشريف وَغَيْره ؛ قإِنّ أخوَالهم كائث من أغظم الأسنبَاب في ذلك ؛ ن لما أقام اله ملوك الْمُْلِمِينَ 
الْمُجَاهدِينَ فِي سَبیل اله تَعَالّی " گور الذّين الٿلَهِيدِ وصَلاح الذِين " وَأبَاعِهمَا وف تخو ا الو اكل 
مِن الصَارى وَمِمَنْ گانَ بها مِنْهُم وَفتځوا أيْضًا رض مر ؛ فاِنهُم گائوا نتوين علَيْهَا تخو 
مِانَتَيْ سَنة وَانففوا هُمْ وَاللصَارى فَجَاهَدَهُمْ الْمُنْلمُونَ حَتّى فوا البلا وَمِنْ ذلك الثاريخ 
انْتَشَرَٿ دغوَهٌ الإسلام بالِيّار المصريَّة وَالشَامِيَّة . م إن لئار مَا دخلا بلا الإسشلام وقتلوا 
خَليفة َغڌاڌ وَغَيرَهُ ِن مُلوك اشن !مين إلا بمُعاوتتهغ وَمُؤاڙرتهخ ۽ فٳنَ مُتَجََ هُولاڱو الذي گان 
وَزيرَهُمْ وَهُوَ " اللصير الطوسي " كان وَزيرًا لَهُمْ بالألموت وهو الذي أمَرَ بقل الخَلِيفة وَبولايَة 
هو لاءِ . وَلَهُمْ " أَلقَابُ " مغروفة عند الشنلمينَ تاره ي مَؤن " المَلاجدة " وَثارَة يمون " 
لقَرَامِطَة " وَتَارَة يُسَعَؤْنَ " البَاطِيَةَ " وَنَارَة يُسَمَوْنَ " الإسماعيلية " و دَارَةَ يُسَمَوْنَ " النصيرية 
o N lS‏ موَمِنها ما 
ما لِمَذْهَب وَإِمًا للد وَإِمًا عير ذلك شرع طقاصدهم مرل هم كنال لاء فرو: : ظَاهِرٌ 
مَذهَبهم الرَفْض وَبَاطنَة الْكُفرُ امخض . و رَحَقيكه حَقيقَة أَمْرِهم انهم لا يُوْمُِونَ ئي مِنْ مِنْ الأَنبيَاءِ 
وَالْمُرْسَلِينَ ارا افوا ری را غ ر یں ای و ی 
أَجْمَعِينَ وَلا بشَيءِ مِنْ كُثب اله الْمُنَرَلة ؛ لا التَْرَاة ولا الإجيل وَل الفُرآن . ولا يُقرُونَ پان 
للْعالّم خالا حلَقَهُ ؛ ولا بان لَه دنا أمَرَ به ولا أَنَّ لَه دارا يَجُزي الَا فيها عَلّى أعمَالِهمْ عَيْرَ 

هَذِهِ الڌار وهم كا٤‏ يون قله على مذاهب الفلاميفة الطبيعتين أؤ الإلهيين وَتارة وة عل 
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قول الْمَجُوس الَذِينَ يَعْبُدُونَ الذُورَ وَيَضُمُونَ إلى ذلك الرَفْضَ . وَيَْتَجُونَ للك مِنْ گلام اللبْوّاتِ 
إا بقؤل مدوب يأفلونة كما تقون حن الأب صى لله عانه وسم قل : [ اول مَا لق ال 
الْعَفْلْ ) وَالْحَدِيث مَؤْضُوغ باتفاق اهل الْعلْم بالْحديث ؛ وَلَفْظُهُ " إن اله لما خَلّق الْعَفْلَ فقال لَه : 
أقبل فَأقَبلَ . فَقَالَ لَه : أذبز فأذبّر ) فيْحَرَفُونَ أفْظة فيَفُوأُون " [ وَل ما خَأَق اله القن لِبوَافُوا 
قۇل افلس فة باع أرمنطو في أن اول الصادرات عن وَاجب الوجُودِ هُوَ العَفْلْ . وَإِمّا باَفْظ 
ابت عن التي صلی اله عليه وَسلمَ فيُڪرَفوئۀ عن مَواضِعه گا يَصنتغ أصنحابُ رال اخران 
الفا " وَنَخْوهُم فَإلَهُمْ م من ايِمَتِهمْ . وقذ دخَلَ کڻِيڙ مِن بَاطلِهخ على گژيرِ من الْمُنْلِمِينَ وَرَاجَ 
عَلَيْهغ حى صاز ذلك في كُثبٍ طوَائِفت مِن المُْشيِبِينَ إلى العم الین ؛ وَإِنْ گائوا لا يُوَاففُونَهم 
على أصنل كُفره ؛ إن َؤلاءِ لَه فى إظهار دغوتيغ القلغوئة التي بُسَمُوتها " الغوة الهادية " 
دَرَجَاتث مَُعَددَةٌ وَيْسَمَونَ النهابة ٣‏ البَلاع الأكير وَالنامُوسَ الأغظمَ " وَمَضمون البلاغ الأَكَبَرِ 
جَحْذ الْخَالق تَعَالى ؛ والاستهڙاءُ به وَبمَنْ يقر به حَتّى قذ َنْب أحَذْهُم اسم الله فِي فل رجلِه 
فيه أَيْضنًا جَْدُ شَرَائِعه وَدِينِه وَمَا جَاءَ به الأَنبيَاءُ وَدَغوَى أنَهُْ گاوا مِنْ جِذْسِهم طالبينَ لِلرَنَاسَة 
فمِنْهُم ِن اَن فِي طابها وَمِنهُم مَنْ اُسَءَ فِي طابها حَتَى فل وَيَجُعَلونَ مُحَمَدَا وَمُوسَى هِنْ 
اقسنم الول وَيَجْعَلونَ الْمَبِيح ه مِنْ الْقسْم الثاني . فيه مِنْ الاسْتِهُرًاءِ بالصّلاة وَالرًّگاة وَالصُوْم 
َالْحَڃَ وَمِنْ تَخْلِيلِ گاح ذَوات الْمَحَارم وَسَائر لقاش : ما يطول وصنفة . وله إتارَاث 
وَمُحَاطْبَاتٿ يَعْرف بها بهم مضا . وَهُم ذا گائوا في بلادِ الْشنلِيِينَ اني يكر فيها اَهَل 
الإيمَان فَقَذ يَحْفَوْنَ على مَنْ لا يَعْرفُهُم وَأّمَّا إا كَُرُوا فَإئّة يَعْرفُهُمْ عَامَة اللاس فضللا عَنْ 
خَاصتَهم . 
وَقَذ افق ن علَماء الشنلِمِينَ على أن هَؤلاءِ لا تجوز مَُاگَحَنَهُمْ ؛ ولا يَجُور أن يكح الرَجُلُ مَولاته 
مِنْهُمْ ولا يروج مِنْهُمْ امْرَأة ولا ثبَاح ذَبَائِحُهُم . وَأمًا " الْجُبْنُ الْمَعْمُول بإنْفَحَِهغ " فيه قؤلان 
مَثُهُورَان لِلْعلمَاءِ كَسَائر إِنْفَحة الْمَيْتَّةَ وَكَإنْفَحَة ذبيحة المَجُوس ؛ وَذَبِيحَة الفرذ نج الْذِينَ يقال عَنْهْمْ 
إلَهُمْ لا يُذكُونَ الذْبَابِحَ OT OT‏ ؛ لان 
إْفَحَة الْمَينَة طْاهِرَةٌ عَلَى هذا الْقَوْل ؛ أن الِإنْفحَة لا د تَمُوث بمَؤْت الْبَهيمَة وَمُلاقاة الوعَاءِ اللّجس 
فِي البَاطن لا يُنَجَنُ . وَمَذْهَبُ مالك والشافعي وَأخمد فِي الرَوَايَة الأخُرَى أَنُ هذا الجن تجن 
SG mM aD‏ . وَمَنٌْ لا وگل ذَبيكَئه 
بيحَنَّه كالْمَْنَةَ مامتان ادرائ کے بر ی ع ا فاح تر ال 
لوا آنه أڪأوا ٤‏ جُبْنَ المَجُوس . ومن حاب اقول الثاني تفلوا انهم الوا مَا گائوا يَظْتُونَ انه مِنْ 
جُبْنٍ الَصَارّى . هذه سنال اجُتهاد ؛ لِلمُقِدِ أن بقل مَنْ يفي بأحد القولَيْنِ . 
اما " أوانيهخ هلاهم " فكأواني المَجُوس وَمَلابس الَْجُوس على ما عرف من مَذاهب الأيِمة 
والصُجيځ في ذلك أن أوَانِيَهم لا تعمل إلا بغ لها ؛ فإنَّ ذَبَائِحهُ مَيِنَ فلا بد أن يُصِيبَ 
أوَانَهة الم تغمَلَة ما يَطْبُُونة من ذَبَانجهم فجن بذك فما الانَةُ التي لا يَغِْبُ على الظنَ 
يَضبأوتها قل وضع الَبَن فيها وقذ توضنًا عمَر بن الْخَطاب رضي اله عن من جَرَة تصرَانيّة . 
فمَا شك فِي تَجَاسَتِه لم يُحْكَمْ بنَجَاسَته بالشكَ . ولا يَجُوڑ دَفُهُمْ في مَقابر الْمُنْلِمِينَ ولا يُصَلى 
على مَنْ مات مله ؛ فإ اله سُبحائة وتعالى تهى تبيه صَلى الله علََهِ متام عن الصلاة عَلى 
الْمُنَافقينَ : گعَبّدِ الله ابن أبي وَنَخوِه ؛ واوا يَنَظَاهَرُونَ بالصّلاة وَالرًگاة وَالصَيَام وَالْجِهادِ مَعَ 
الُْنْلِمِينَ ؛ ولا يُظْهرُونَ مََالَةٌ تالف دِينَ الإسشلام ؛ لَكنْ سرون ذلك فقال اله : ولا صل 
عَلّى أحد مِنْهُم مَات أبَدًا ولا تفم على قيْره انه ُفرُوا باه وَرَسُولِه وَمَائوا وَهُمْ فَاسِفُونَ { فكَيْف 
بهؤلاءِ الذينَ هُ مَعَ الرَندَقة وَالبفاق يُظهرُون الكُفْرَ وَالإلْحَاد . 
اما اسنتِخدام مل هَولاءِ فِي تور الْمُنلِمِينَ اؤ خصونه اؤ جُندهم قله ِن الكبَائر وهو بمَنزلَة 
مَنْ يَْتَخْيِم الذِئَابَ لرغي اعنم ؛ فَإِلَهُمْ ء مِنْ أعَثن الاس للْشنلِمِينَ وَلِؤلاة أمُورهم وَهُمْ أخرَصُ 
الاس على فاد العملكة و ازل وهم شر من الفكامر الى كرون في الحتكر > فن النخاير أ 
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يَكُونْ لَه عَرَضن : إِمًا مَعَ آمير العنگر وَإِمًا مع العو . وَهَؤلاءِ مَعَ المِلَّة وَنَبيَها وَدِينِها وَمُلوكها 
؛ وَعلمَاِها وَعَامَتِها وَخَاصَتِها وَهُمْ أخْرَصُ اناس على نليم الْخصُونِ إلى عدو الْمُْنْلِمِينَ وَعَلّى 
إفَْ اد الْجُند على وَلِي الأمر وَإِخْرَاجهم عَنْ طَاعَتِه . الاب عَلى ولاة الأمُور قطعُهُم مِنْ 
توَاوين الْمُقَاِلَة فلا يركون فِي تر وَلا فِي عير تعر ؛ فن ضَرَرَهُم في الثغر اَذ وَأن يَسْتَخْدِمَ 
بَدلهُمْ م يتاج إلى اسَِخْدامه مِنْ الرَجَال المَأمُونِينَ عَلّى دين الإسلام وَعَلى اللُصح لله وَلِرَسُولِه 
وَلايِمَة الْمُلِمينَ وَعَامَتَهم ۽ ب ٳِڏا گانَ وَلِيٌ الأمر لا يَنتَخْدِم مَنْ يَعْشَۀ وَٳِن گان مُنلمًا فف 
بمَڻ يَغُٿنُ الْمُنلِمِينَ كلهم ولا يَجُوڙ لَه تَأخيرُ هَذَا الو اجب مَع الفُذْرَة عَلَيْه َل أي وَقتِ قَدَرَ على 
الاتبدال بهم وَجَبَ عليه ذلك وأمًا إذا أشثُخْدموا وَعَمِلوا الْعَمَل الوط عَلَيْهم فَلَهْم اما 
المُسَمّى وَإِمًا أجْرَةُ المِثل لأنَهُمْ عوقدوا عَلى ذلك . قَإِنْ گانَ الْعَفْدُ صَجيكا وَجَبَ الْمُسَمَّى وَإِنْ 
گانَ ادا وَجَبَٿ أَجْرَة امِل وَٳِن لم يِن استِخُدامُهُغ مِن جس الإَجَارَة اللَازمَة ڦهي مِنْ جس 
الْجَعَالّة الْجَائرَة ۽ كن هَولاءِ لا يَڇُوڙ اسْتخْدَامُه فَالْعقَدُ عَفڏ فاسِڏ فلا يَْتَجِقَونَ إلا قيمَة عَمَلِهِمْ . 
ڦٳن لځ يَکوٺوا عَمِلوا عَمَلا لَه قيمَة فلا شَيءَ لَهُْ ؛ ِن دِمَاؤهُم وَأَموَالْهُمْ مُبَاحَةٌ . 
وَٳِڏا أظهَرُوا النَوَبَةَ قفي بُولِها مِنْهُم نرا بَيْنَ الْعلَمَاءِ ؛ قَمَنْ قبل وهه رر 
الإسلام أقرً أَمْوَالَهُمْ عَلَْهمْ ون آم لها لم قن إلى ور تهخ ِن جشمبهم ؛ قن ماهم يون فز 
لبَيْت الْمَال ؛ َك هَوْلاءِ إذا أُجذوا قإبَهغ يُظهرُونَ اللَوبة ؛ لن أصنل مَذهبهغ اللَقيَهُوَكِمَان أمر هة 
وَفيهمْ مَنْ يُعْرَفُ وَفيه مَنْ قذ لا يُعْرَف . فالطريق فِي ذلك آن يُختاط في مره فلا يركون 
مُجْتَمِعِينَ ولا يُمَكَدُونَ مِن حَمْل البَلاح وَلا أن يووا مِن الْمُقَاتِلّة وَيَلْرَمُونَ شَرَايِعَ الإسلام : مِنْ 
الصَلَوَات الْحَمْس وَقَرَاءَة الْفُرآنِ . ويرك بَيْنَهُمْ مِنْ يُعلْمُهُم دين الإسلام وَيْحَال بَيْنَهُم وَبَيْنَ مُعَلّمِهم 
. قإِنَ بَا بَر الصَِذِيق رضي الله عَلْة وَسَائِر الصَحَابَة لما ظَهَرُوا على أَهْل الرَدة وَجَاءُوا اليه 
قال لَهُمْ الصَدِيقُ : اختارُوا اما الْحَزْب المُجلِيَة وَإمًا الَلْمَ الُخزية . قالوا : يا خلِيفة رَسسُول اله 
هَذِه الْحَرْب الْمُجلِيَة قذ عَرَفتاها فما ايلم المُخزيَةٌ ‏ قل : دون ن¿ قثلاتا ولا ِي لاك وَتَشَهَذونَ 
ر ن قثلاتا في الجن وَقثلاكُم في انار وَلقَبَم مَا صتا مِن أموَالِكُم وَتَردُونَ مَا صب ِن أموَالنًا 
ورغ مِنكُم الْحلقَة والب لاځ وَْتَعُونَ مِنْ روب الْخَيْلٍ وَنرَكُونَ ن¿ تَتَبِعُونَ أذْنًاب الإبلِ حَتّى يَرّى 
اله حَلِيفَة رَسُولِه وَالْمُؤْمِتَيْن أَمْرَا بَعْد ردَيَكُم . افق الصَحَابَةٌ في ذلك ؛ إلا في تضيين فثلى 
الُنلِمِينَ فلن عمَرَ بن الْحَطاب رَضي الله عَنۀ قال لَه : هَولاءِ ټوا في سَبيل اله فأجُورُ هم عَلّى 
اله . ِي هُمْ شَهَدَاءُ فلا دِيَةَ لَهُمْ تفقوا عَلى قول عُمَرَ فِي َلك . وَهَذا الذِي انق ق الصَحَابَةَ عليه 
هو مَذْهَبُ أيمَة الْعلَمَاءِ وَالذِي تتارغوا فيه ازع فيه العلمَاء . قمَذهَبُ اخترهخ أن مَنْ قله 
المُزتدُونَ الْمُجْتَمِغُونَ المُحارِبُونَ لا يضمن ؛ كما تفقوا عليه آخِرا وَهُوَ مَذهَبُ ابي حَنِيفَة وَأخمَد 
في إخدى الرَوَايَتَينِ . وَمَذْهَبُ الثافعي وَأخمَد في الرَوَايَة الأخرَي هو القَول الأول . هذا الذي 
عله الصحَابة باوأبك المزئذين بغة عؤدهم إلى الإسشلام TT‏ 
ون رار وا شَرَايِعَ لإا حل ظز ما تلوئ ِن خثر آؤ شر وم 
گان مِنْ أيمَة الهم وَأظْهَرَ اللَوْبَة أخْرج عَنْهُمْ وَسُْيَّرَ إلى بلادِ الْمُْلِمينَ التي لين لَهُمْ فيهَا 
ظُهُوڙ . فما أن يَهْدِيَُ اه تعَالى وَإِمًا أن يَمُوت على نفاقه من عَيْر مَضَرَةٍ لِلْمْنْلِمِينَ . ولا رَيْبَ 
ن هات هَؤْلاءِ وَإِقامَة الْخُذُودِ عََيْهمْ مِنْ أعظم الطاعات وَأكْبرِ الوَاجبات وهو أفضَل مِنْ جهادِ 
مَنْ لا يُقَاتِلُ المُنلِمِينَ مِنْ المُشُرکينَ وَاهل اكاب ؛ فن ها هَولاءِ ِن جڏس جهاد الْمُزنِينَ 
والصََيق وسار الم حَابَة بَدعُوا بجهاد الْمُرندِينَ قبل جهاد الْكُقًار مِنْ أهُل الكتاب ؛ فن جهاد 
َؤلاءِ ڃفظ لِمَا تح مِنْ بلادِ المنلِمينَ ون يذل فيه مَنْ اراد الخُرُوج عله . وجات مَنْ لم يَُاتِنًا 
ِن المُشْركينَ وَأهْل الكتاب يِن زِيَادَة إظهار الذِين . وَحِفظ رَأس الْمَال مُقَدَمْ عَلَى الرَبْح . وَأيْضًا 
درز لاء غلي نهين أغظم من رر اواك ۽ بن ضر فلا من جل طترر من 
ضترر الْمُحاربيت من الْمشركين وَأهل الاب ا لی کل ل نے ف لل ا 
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e TT 
E O T 
فِي سَبیل الله تعالى ؛ وذ قال اله تعَالى لبه صَلى اله عله وَسَلَّمَ [ يا يها ابي جَاهد الكَقُارَ‎ 
َالْمُتافقينَ وَاغلظ عَلَيْهمْ ) وَهَؤلاءِ لا يَطْرُْجُونَ عَنْ الكُقار وَالْمُنَافقينَ . وَالْمُعَاونْ على كف شَرَهِمْ‎ 
وَهدايَتِهمْ بحسب الإمكان لَه مِنْ الأجر وَالثواب مَا لا يَعلمُة إلا اله تعالى ؛ فَإِنَ المَقصود بالقصدِ‎ 
الأول هو هدَايتُهم ؛ كما قال انه تعالی [ كُنتُمْ حَيْرَ أَمَة أُخڂرجَٽ لئاس ) قال بُو هُرَيرَة كنم خَيْرَ‎ 

a ET‏ . قالقفصُوذ بالجهاد والأر 


لر ا هر الل الختا كنا فال مت لى ا عله وتلم "رار 
a ee CC a E‏ 
السُمَاء إلى الأزض أعَذَها لله عَرّ وَل إلمجاهدينَ في مسبيله ) " قال صلی اله عليه سام " [ 
وَجَرَى عليه عَمَله وجري علَنِه رزفه مِنْ الجن وَأمِنْ الفثئة . اهاد أفضتَل مِنْ الْحَجّ وَالْعُمْرَةٍ 
گَمَا قال تَعَالّی : [ أجَعلثُم سِقايَة الْحَاج وَعِمَارَة المَمنجد الْحَرَام كَمَن آمَنَ بائ وَاليَْم الآخر وَجَاهَ 
في سيل اله لا يوون عِنڌ اله وال لا هدي القَومَ الظالِمِينَ ) ( الذِينَ موا وَهَاجَرُوا وَجَاهوا 
في سبيل اله بأغَالِه وَأنْشِهم أغظم دَرَجَة عند اله وَأوأئك هم الفائِزون ] ( ببَترَهُم رَبُهم برَحمَة 
مِنة ورضوانِ وَجَنًاتِ لَهُمْ فيهَا نعي م مقي  )‏ خالدينَ فيها بدا ِن اله عِندۀ جر عَظي † . وَالْحَمْدُ 
كه َب الْعَالَمِينَ وَصلاثه SNE‏ 

وفي فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 3 / ص 238) 

اللصيرية 

المجيب د.حمود بن غزاي الحربي 

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

العقائد والمذاهب الفكرية/الأديان والمذاهب الفكرية المعاصرة 

التاريخ 1425/08/27ه 

السؤال 

ال 

ما هي طرق الشيعة الاثني عشرية والنصيرية والإسماعيلية في الذبح؟ وهل تباح ذبائحهم؟ 
وجزاكم الله خيرا. 

الجواب 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

تنسب طائفة النصيرية إلى: (محمد بن نصير البصري) من موالي بني نميرء وهو فارسي 
الأصل من خوزستان» وتعتبره هذه الفرقةء - التي ظهرت في القرن الثالث الهجري- إحدى 
الفرق الباطنية التي ترى أن فرائنض الإسلام لها ظاهر وباطن يخالف ذلك الظاهر» ويفضل 
النصيريون تسميتهم ب (العلويين) نسبة إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- وهو مسمّى 
أطلقه عليهم المستعمر الفرنسي إان احتلال سوريا سنة 1920م تمويهاً على المسلمين في حقيقة 
هذه الطائفة التي حكم عليها علماء الإسلام بعد ظهورها بالكفرء والحكم على هذه الطائفة 
بالإسلام أو الكفر يقوم على أصلين اثنين: 
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الأول: معرفة معتقدات هذه الطائفة ومقالاتها من خلال تراتها الفكري. 

الثاني: عرض هذه المعتقدات على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- إذ هما الحكم 
الفصل لكل مسلم ومسلمة في كل كبيرة وصغيرة» "ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 
وهو في الآخرة من الخاسرين". 

أما الأول: فمع أن النصيريين يعون ديانتهم ومذهبهم سراً من الأسرار العميقة كما ورد في 
كتابهم: (الهفت الشريف): (يا مفضل: لقد أعطيت فضلاً كثيراً» وتعلمت علماً باطناً فعليك بكتمان 
سر الله ولا تطلع عليه إلا ولياً مخلصا)ء > وقصة سليمان الأذني وهو من أبناء مشايخ النصيريين 
لما أف كتابه "الباكورة السليمانية"» وكشف فيه الكثير من أسرار العقائد النصيرية فأحرقوه 
حيأً» وقصته مشهورة» أقول ومع ذلك الحرص تسربت بعض العقائد النصيرية إلى الضوءء 

فاطلع عليها الدارسون والباحثون وقالوا كلمتهم في الطائفة ومعتقداتها.. فمن معتقدات النصيرية 
(الحلول والاتحاد)» فيرون أن الألوهية حلت في علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-! بل الإله 
في المذهب النصيري حل في البشرية منذ بدء الخليقةء ففي كتاب: (تعاليم الديانة النصرانية)ء 
وهو مخطوط في المكتبة الأهلية بباريس تحت رقم(6182) جاء فيه أن هناك سبعة أدوار 
للظهورات الإلهية اتخذت في كل دور وظهور رسولأً ناطقاًء فالظهور الأول كان في (ث شيٽ) 
وکان (آدم) هو الرسول الناطق»› ثم انتقلت الألوهية إلى (سام)»› والنبوة الى (نوح) وبعدها انتقلت 
إلى (إسماعيل)» والنبوة إلى (إبراهيم)ء ثم انتقلت الألوهية إلى (هارون) والنبوة إلى (موسى)» 
ثم انتقلت الألوهية إلى (شمعون الصفا) المعروف عند النصارى ب(بطرس)» والنبوة إلى 
(عيسى)» وظهرت للمرة الأخيرة في (علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-) والنبوة في (محمد - 
صلى الله عليه وسلم-)ء وقد ذكر هذه العقيدة الإسماعيلي مصطفى غالب في مقدمته لكتاب 
(الهفت) للجعفي. 

وبناءَ على ذلك يكون علي إلهًا في الباطن وإماماً في الظاهرء وهذا ما ورد في كتاب (المجموع) 
صراحة السورة(10-9-8)» (يا علي بن أبي طالب أنت إلهنا باطناً وإماماً ظاهراً)ء و (أشهد بأن 
الصورة المرئية التي ظهرت في البشرية هي الغاية الكلية» وهي الظاهرة بالنورانيةء وليس إله 
سواها»ء وهي علي بن ابي طالب). 

ومن معتقدات النصيرية القول بالتناسخ كما في كتابهم (الهفت ص22-21 وص 121 وص 
6 وص 162 وص 190)» وبناء على قراءة هذه اللصوص من كتابهم الشهير أو كتاب 
(الباكورة السليمانية) لسليمان أفندي الأذني الذي كان من شيوخهم ثم تنصرء أقول بناء على ذلك 
يظهر أن القول بالتناسخ من الدعائم الرئيسية والأركان الهامة في المذهب النصيري» وهو 
عندهم بديل البعث والقيامة والحساب والجزاءء والثواب والعقاب ليس في الجنة أو النار في 
الآخرة» وإنما هو في هذه الدنيا حسب التراكيب والتقمصات الناسوتية والمسخوية التي تصيب 
الروح. 

u‏ العقائد إلى العبادات» فالعبادات عندهم لها معنى آخر غير المعنى الظاهر الذي 
آراده الله -تعالی- منها: جاء في كتابهم (الهفت ص 64): (قلت: يا مولاي: أما كان أهله من أهل 
الصلاة؟ قال: ويحك أتدري ما معنى قوله تعالى: "وكان يأمر أهله بالصلاة؟" قلت: يعني أهله 
المؤمنين من شيعته الذين يخفون إيمانهم وهي الدرجة العالية والمعرفةء والإقرار والتوحيد» وأنه 
العلي الأعلى... أي الإمام علي» فأما معنى قوله تعالى: "وكان يأمر أهله بالصلة والزكاة": 
فالصلاة أمير المؤمنين» والزكاة معرفتهء أما إقامة الصلاة: فهي معرفتنا وإقامتنا..) ١.ه.‏ 

هذه بعض معتقدات النصيرية ومقالاتهم» وعندما نعرضها على الوحيين الشريفين» كتاب الله 
وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- نجدها تخالف ما جاء في الوحيين جملة وتفصيلاً يعرف 
ذلك من له إلمام بشريعة الإسلام؛ ولذا كقر علماء الملة هذه الطائفة لكفرها باللهء وإشراكها 
بعبوديته وإبطالها لشريعته» واستحلالها لما حرمه الله تحريماً جلياً واضحاء وتأويلها لأركان 
الإسلام العظام!. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (هؤلاء القوم الموصوفون بالنصيرية هم وسائر 
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عَنْه الْوَاجبَاث فتظهر أضغا EES‏ هم وَتَنْگشِف آسُرَارُهُم وَيَعْرف عمُوم 
Ty‏ ؛ لإبْطًانِهمْ جلاف مَا 


يُظهرُون  .‏ . 1 
فلو كان - والعيّاد بال - دين الرسل كلك لكان حَوَاصُۀ قذ عَرَفوه 
وَأظْهَرُوا بَاطِنَهُ . وان عن أَهُل الْمَعْرفة وَالتخقيق مِنْ جس دين البَاطِنيّةَ 
رمن ¿ المَعلوم بالاضطرار أن ا اة الدئن كانا أعْلْمَ الاس ببَاطن 
الرس سُول وَظاهره وَأَخْبَرَ الئاس بمَقَاصِده وَمُرَاڌاته گائوا ظح الأمَّة روما 
لِطْاعَة أمْرهِ - سِرًا وَعَلانِيَة - وَمُحَافظّة على ذلك إلى الْمَوْتِ وَكُلُ مَنْ گان 
مِنْهمْ اليه وبه أحَصُ وَببَاطنِه أعَلَمْ - گابي بَگرِ وَغُمَرَ - گائوا أعْظمَهُمْ 
روما للطاعَة سرا وَعَلانِيَةَ وَمُحَافظَةَ على أدَاءِ الوَاجب وَاجْتئاب الْمُحَرَم 

بَاطتًا وَظاهرًا . 
وقد أشبَة هَولاء في بض الأمُور ملاح المَتَصَرَفة : ل تفلن کل 
تأثور وارك المخطور راجا عل شالك حى بص ير عرفا كا في 
رغمهم ؛ وَجيتئِذ يفط عله عَنة التخليف وَيَتَأَوَلُونَ عَلَى َلك قؤله تَعَالّى 


:[وَاغبُذ رَبك حَتَّى يتيك اْيَقَينْ) “'(99) سورة الحجر» رَاعِمِينَ أن 


أصسناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى» بل وأكفر من كثير من المشركين» 
وضررهم على أمة محمد - صلى الله عليه وسلم- أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار 
التتار والإفرنج وغيرهم» فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت» 
وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالل ولا برسوله» ولا بكتابه» ولا بأمر ولا نهي» ولا ثواب» ولا 
عقاب» ولا جنة ولا نار» ولا بأحد من المرسلين قبل محمد -صلى الله عليه وسلم- ولا بملة من 
الملل السابقةء بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه بينهم على 
أمور يقرونها بينهم ويدعون بأنها علم الباطنية ... إلخ..) رحمه الله في الفتاوى[(149/35)]. 
وممن حكم بكفرهم ابن القيم في (إغاثة اللهفانء 249-247/2)» وابن حزم في(المحلىء 
3))» والديلمي في (بيان مذهب الباطنية وبطلانه» ص71)؛ والغزالي في كتابه(فضائح 
الباطنيةء ص37). 
وني لأنصح الأخ السائل بالاطلاع على الكتب التي تكلمت عن هذه الطائفة بالتفصيل مثل كتاب 
(الإسماعيلية) لإحسان إلهي ظهیر› و(أصول الإسماعيلية) للدكتور سلیمان السلومي»› و(طائفة 
النصيرية) للدكتور سليمان الحلبي وغيرهم. والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
و صحبه أجمعین. 
- تفسير الرازي - (ج 9 / ص 339) 
و : [واعبد ج يايِيَكَ اليقين ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد الموت وسمي 
فان فا : فأي فائدة لهذا ا مع أن كل أحد يعلم أنه إذا مات سقطت عنه العبادات؟ 

: المراد منه : [ واعبد رَبك ) في زمان حياتك ولا تخل لحظة من لحظات الحياة عن هذه 
¢ والله أعلم . 
وفي الوسيط لسيد ا - (ج 1 / ص 2495) 
والمراد بالأمر بالعبادة فى قوله تعالى [ واعبد رَبك حتى يَأبِيَّك اليقين ) المداومة عليها وعدم 
التقصير فيها . 


\ 
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اليَقينَ هُوَ مَا يَدَغُو مِنْ الْمَعْرفة وَاليَقينُ هُنَّا الْمَوْث وَمَا بَعْدَهُ . گمَا قال 
تعَالّى عَنْ أَهْل النَارِ  :‏ ما سكم فِي سَقَرَ (42) ڦالوا ل تك مِنَ الْمُْصَِينَ 
)43( وَلْمْ ك ُطْعِمُ الْمِسنْكينَ (44) وَكنا نحوض مَعَ الخَائضين (45) وکنا 
نُگذْبٰ بوم الذِينٍ (46) حَتّی آتائا اليَقَينْ (47) [المدثر /42 -47[ £ 1°1. قال 


والمراد باليقين : الموت » سمى بذلك لأنه أمر متيقن لحوقه بكل مخلوق . 

وتم اها الریرل اکر ف با رک وا ما تت حا م ا البرك 

الذی لا مفر من مجیئه فی الوقت الذی يریده الله - تعالى - 

ومما يدل على أن المراد باليقين هنا الموت قوله - تعالى - حكاية عن المجرمين : إ قالوأ لم َك 
مِنَ المصلين وَلَمْ َك نُطْعِمُ المسكين وَكَنًا وض مَعَ الخائضين وَكًُا نْكَذْبُ يوم الدين حتى آتاتا 

اليقين ‏ أى : الموت . 

ويدل على ذلك أيضًا ما رواه البخارى عن أم العلاء " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 

دخل على عتمان بن مظعون وقد مات › قالت : قلت : رحمة الله عليك أبا السائب › فشهادتى 

عليك لقد أكرمك الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وما يدريك أن الله قد أكرمه . 

أما هو فقد جاءه اليقين - أى الموت - وإنى لأرجو له الخير "" . 

AS E TD DT قال الإمام ابن كثير‎ 

EE I E 

کک 

ويستدل بها أيضًّا على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة » فمتى 

وصل أحدهم إلى المعرفة » سقط عنه التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال وجهل . 

1 - درء التعارض - (ج 2 / ص 89) 

فمن تأول قوله تعالى [ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ‏ الحجر : 99 على سقوط العبادة بحصول 

المعرفة فإنه يستتاب ن فإن تاب وإلا قتل والمراد بالآية : اعبد ربك حتى تموت كما قال الحسن 

البصري : لم يجعل الله لعبادة المؤمن أجلا دون الموت وقرأ الآية واليقين هو ما يعانيه الميت 

فيوقن به كما قال الله تعالى عن أهل النار [ وكنا نكذب بيوم الدين * حتى أتانا اليقين ) المدثر : 

6 47 وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم لما مات عثمان بن مظعون قال أما عثمان 

فقد جاءه اليقين من ربه 

والمقصود هنا أن هؤلاء الملاحدة ومن شركهم في نوع من إلحادهم لما ظنوا أن كمال النفس 

في مجرد العلم وظنوا أن ذلك إذا حصل فلا حاجة إلى العمل ن وظنوا أن ذلك حصل لهم ظنوا 

سقوط الواجبات العامة عنهم وحل المحرمات العامة لهم بطلان هذا القول من وجوه والرد 

عليهم في ذلك 

وضلالهم من وجوه 

منها : ظنهم أن الكمال في مجرد العلم 

والثاني : ظنهم أن ما حصل لهم علم 

والثالث : ظنهم أن ذلك العلم هو الذي يكمل النفس 

الوجه الأول 

وكل من هذه المقدمات كاذبة فليس كمال النفس في مجرد العلم ولا في أن تصير عالما معقولا 

موازيا للعالم الموجود بل لا بد لها من العمل وهو حب الله وعبادته فإن النفس لها قوتان : علمية 

وعملية ف فلا تصلح إلا بصلاح الأمرين ن وهو أن تعرف الله وتعبده 
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والجهمية هم خير من هؤلاء بكثير ومع هذا فلما قال جهم ومن واقفه : إن الإيمان مجرد 
المعرفة أنكر ذلك أئمة الإسلام ن حتى كفر من قال بهذا القول وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل 
غر هي ٤ ٤‏ 
ات الاقرال راما عن الح کیا د وی کی غیر ھا امرض لما ہیا اکم فی می 
N N ES‏ الوجه الثاني 
اھر الا د 2 ا 
أبدي ازلي فإذا حصل له العلم بالوجود الازلي الأبدي كملت نفسه 
وعلى هذا بنى أبو يعقوب السجستاني وغيره من شيوخ الفلسفة والباطنية أقوالهم وكذلك أمثالهم 
من الفلاسفة كالفارابي وغيره وابن سينا وإن كان أقرب إلى الإسلام منهم ففيه من الإلحاد بحسبه 
وأبو حامد وإن سلك أحيانا مسلكهم لكنه لا يجعل العلم بمجرد الوجود موجبا للسعادة بل يجعل 
ذلك في العلم بالله وقد يقول في بعض کتبه : إنه العلم بالأمور الباقية وهذا كلامهم 
فمن قال : إن العالم أزلي أبدي قال بقولهم ومن قال : إن کل ما سوی الله کان معدوما ثم وجد لم 
يلزمه ذلك وابن عربي وابن سبعين ونحوهما جمعوا ڊ بين المسلكين فصاروا يجعلون كمال النفس 
هی ا ار رة الط ر ااه رر د التطلق فاخي من مر فة السحو ف :ادال اا 
واخذوا من كلام هؤلاء : أنه العلم بالوجود المطلق وجمعوا بينهما فقالوا : إن الله هو الوجود 
المطلق الوجه الثالث 
وأما المقدمة الثالثة : فزعمهم أنهم حصل لهم العلم بالوجود وهذا باطل فغن كلامهم في الإلهيات 
مع قلته فالضصلال أغلب عليه من الهدى ن والجهل أكثر فيه من العلم وهي العلوم التي تبقى 
معلوماتها وتكمل النفوس بها عندهم | 
ا ا 
E E‏ [ كمل من الرجال كثير ] فالكاملون من الرجال كثير ولكن الذين 
ا 
2 - مُعْجَمُ ابن الْمُفْرِي برقم(720 ) والزهد لابن المبارك برقم(20 ) 
ET‏ : سَمِعث الْحَسَنَ يَفُولٌ : " َا قَوْمْ الْمُدَاوَمَةَ » الْمُدَاوَمَةً › فلن اله تَعَالى لَمْ 
يَجْعَل لِعَمَلِ الْمُوْمِنِ أَجَلا ون الْمَوْت وهو صحيح 
9 - وفي جامع معمر برقم(1035 ) عَنْ خارجَة بن رَيْدِ › قالَ : گائٿ أُمُ الْعَلاءِ الأذَاريّة 
تول : َمَّا قم المُهَاجرُونَ المَدِيئة » اقترَعَت الأنصَارُ عَلى سُكُتَتهم › الث : قصَارَ ئا عَنْمَانْ بِنُ 
مَظْعُونِ فِي انى › > فمَرضنَ » فمَرَضتاة تم وي » فَجَاءَةُ رَمنُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ » 
دحل عَلَيْهِ ففُلْث : رَحْمَة الله عَلَيْك أبَا السّائب » فش هادتي أن قذ أَكُرَمَك الله » فال رَسُول الله 
صلی الله عَلَِه وَسسَلّمَ : " وَمَا يُذريك أن اله أكُرَمَة ؟ " » فقالث : لا أذري وَالّهِ » فال الب صَلّى 
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وَهَولاءِ قڦذ يشُهذونَ القَدَرَ ولا وهي الحَقِيقة الَؤنيّة وَيَظدون أن . غَايَة 


ے 


الْعارف أن يَشهة الْقَدَرَ وَيَفْتَى عَنْ هَذا السو »ذلك الْمَشْهذ لا تمييزً 

ن المامور والْقخظور ومخبوتات اله ومڭزوهاته وأۆلټانه وأغتائه . 

لاف العارف شود ألا الطْاعة وَالمَغْصِيَة ثم شَهة طاعَة بلا 
مَْصية ES‏ - گقؤل خض شيوخهم : اا گافڙ برب 
يُخصى وَقيلَ لَه عَنْ خض الظَالمِينَ : هَذا مَالهُ حرام فقا : إِنْ گان عصى 
الأمْرَ فف أطاع الإراة . فم تقون " إلى المد الث " لا طاعَة وَل 
مَخْصيَة وهو مَشيَ أهْل الْوَخْدَة الْقَاتَلينَ بوَخدَة الؤجُود 1 وَهَذا عَايَة إلْحَادِ 


لله علَيْه وَسَلَم : " أمًا هُو فقذ أتاه ايقن من رَبَه ء وإتي لأزجو لَه الْحَْرَ > واه ما أذري » وَأتا 
رول اله » ما يُفْعَلٌ بي ولا بكُمْ  "‏ قالٽ : واه لا أُرَگي بَعْدَهُ أَحدًا بدا » قاث : تم رَأيْث بَعْذ 
لعتْمَانَ في النَوْم عَيْنَّا تَجْري › فَقَصَصنثُهَا عَلَى النَبِيْ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فال : " ذلك عَمَلَهُ " * 
وهو صحيح 

4 - جامع الرسائل - (ج 1 / ص 231) 

حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعقلية 

اعلم - هداك الله وأرشدك - أن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده ولا يحتاج مع حسن 
التصور إلى دليل آخرء وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم وقصدهم» لما 
gia U RG LEE EE EN‏ 
يتناقضون كثيراً في قولهم» وإنما يتخيلون شيئاً ويقولونه أو يتبعونه» ولهذا قد افترقوا بينهم على 
فرق» ولا يهتدون إلى التمييز بين فرقهم» مع استشعارهم أنهم مفترقون» ولهذا لما بينت لطوائف 
من أتباعهم ورؤسائهم حقيقة قولهم» وسر مذهبهم» صاروا يعظمون ذلك» ولولا ما أقرنه بذلك 
من الذم والرد لجعلوني من آئمتهم» وبذلوا لي من طاعة نفوسهم وأموالهم ما يجل عن الوصف»› 
كما تبذله النصارى لرؤسائهم» والإسماعيلية لكبرائهم» وكما بذل آل فرعون لفرعون. 

وكل من يقبل قول هؤلاء فهو أحد رجلين إما جاهل بحقيقة أمرهم» وإما ظالم يريد علواً في 
الأرض وفساداًء أو جامع بين الوصفين. وهذه حال أتباع فرعون الذين قال الله فيهم " فاستخف 
قومه فأطاعوه " وحال القرامطة مع رؤسائهم» وحال الكفار والمنافقين في أئمتهم الذين يدعون 
إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون " إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا " إلى آخر الآية وقوله 
" وألعنهم لعناً كبيرا " وقال تعالى " ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً - إلى قوله - وما هم 
بخارجين من النار " 

فصل 

اعلم أن حقيقة قول هؤلاء أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى ليس وجودها غيره ولا 
شيء سواه البتةء ولهذا من سماهم حلولية أو قال هم قائلون بالحلول رأوه محجوباً عن معرفة 
قولهم خارجاً عن الدخول إلى باطن أمرهم» لأن من قال أن الله يحل في المخلوقات فقد قال بأن 
المحل غير الحال» وهذا تثنية عندهم وإثبات لموجودين (أحدهما) وجود الحق الحال (والثاني) 
وجود المخلوق المحل وهم لا يقرون بإثبات وجودين البتة. ولا ريب أن هذا القول أقل كفراً من 
قولهم» وهو قول كثير من الجهمية الذين كان السلف يردون قولهم» وهم الذين يزعمون أن الله 
بذاته في كل مكان. وقد ذكره جماعات من الائمة والسلف عن الجهمية وكفروهم به» بل جعلهم 
خلق من الأئمة - كابن المبارك ويوسف ابن اسباط وطائفة من أهل العلم والحديث من أصحاب 
أحمد وغيره - خارجين بذلك عن الثنتين والسبعين فرقة. وهو قول بعض متكلمة الجهمية وكثير 
من متعبديهم. ولا ريب إن إلحاد هؤلاء المتأخرين وتجهمهم وزندقتهم تفريع وتكميل لإلحاد هذه 
الجهمية الأولى وتجهمها وزندقتها. 


161 


وأما وجه تسميتهم اتحادية ففيه طريقان (أحدهما) لا يرضونه لأن الاتحاد على وزن الاقتران 
والاقتران يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالاخر وهم لا يقرون بوجودين بدأ (والطريق الثاني) 
صحة ذلك بناء على أن الكثرة صارت وحدة كما سابينه من اضطرابهم. 
وهذه الطريقة إما على مذهب ابن عربي فإنه يجعل الوجود غير الثبوت ويقول أن وجود الحق 
قاض على ثبوت الممكنات» فيصح الاتحاد بين الوجود والثبوت وأما على قول من لا يفرق 
فيقول أن الكثرة الخيالية صارت وحدة بعد الكشف أو الكثرة العينية صارت وحدة إطلاقية. 
فصل 
ولما كان أصلهم الذي بنوا عليه أن وجود المخلوقات والمصنوعات حتى وجود الجن والشياطين 
والكافرين والفاسقين والكلاب والخنازير والنجاسات والكفر والفسوق والعصيان عين وجود 
الرب» لا أنه متمیز عنه منفصل عن ذاته» وان کان مخلوقا له مربوبا مصنوعا له قائماً به» وهم 
يشهدون أن في الكائنات تفرقاً وكثرة ظاهرة بالحس والعقل» فاحتاجوا إلى جمع يزيل الكثرةت 
ووحدة ترفع التفرق مع تبوتهاء فاضطربوا على ثلاث مقالات» أنا أبينها لك وإن كانوا هم لا 
يبين بعضهم مقالة نفسه ومقالة غيره لعدم كمال شهود الحق وتصوره. 
المقالة الأولى -مقالة ابن عربي صاحب فصوص الحكم وهي م وا کر ن ر اي 
الإسلام لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد الكثيرء ولأنه لا يثبت ثبت على الاتحاد ثبات غيره» بل 
هو كثير الاضطراب فيه» وإنما هو قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل 
أخرى. والله أعلم بما مات عليه. فإن مقالته مبنية على أصلين. 
الأصل الأول لمذهب ابن عربي -أحدهما أن المعدوم شيء ثابت في العدمء واققة لمن قال ذلك 
من المعتزلة والرافضة. وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام أبو عثمان الشحام شيخ أبي علي 
الحا رهه عا رانف من ارب اللبت عة مق اة رال فة رعو تون ان 
كل معدوم يمكن وجوده فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم» لأنه لولا ثبوتها لما تميز 
المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم المخبر عنه» ولما صح قصد ما يراد إيجاده» لأن القصد 
يستدعي التمييز؛ والتمييز لا يكون إلا في شيء تابت» لكن هؤلاء وإن ابتدعوا هذه المقالة التي 
هي باطلة في نفسهها وقد كفرهم بها طوائف مت متكلمة السنة - فهم يعترفون بأن الله خلق 
فيقولون: عين وجودها عين وجود الحق» فهي متميزة بذواتها التابتة في العدم متحدة بوجود 
الحق العالم بها. وعامة كلامه ينبني على هذا لمن تدبره وفهمه. 
وهؤلاء القائلون بأن المعدوم شيء ثابت في العدم سواء قالوا بأن وجودها خلق الله أو هو اللهء 
يقولون إن الماهيات والأعيان غير مجعولة ولا مخلوقة وأن وجود كل شيء قدر زائد على 
وهذا القول وإن كان فيه شيه بقول القائلين بقدم العالم أو القائلين بقدم مادة العالم وهيولاه المتميزة 
عن صورته فلس هو إياه» وإن كان بينهما قدر مشترك» فان هذه الصورة المحدثة من الحيوان 
والنبات والمعادن ليست قديمة باتفاق جميع العقلاء» بل هي كائنة بعد أن لم تكن» وكذلك الصفات 
والأعراض القائمة بأجسام السموات والاستحالات القائمة بالعناصر من حركات الكواكب 
ذي حس سليم» فإنه يرى ذلك بعینه. والذين يقولون بأن عين المعدوم ثابتة في القدم أو بأن مادته 
قديمة يقولون بأن أعيان جميع هذه الأشياء ثابتة في القدم» ويقولون أن مواد > جميع العالم قديمة 
e‏ 
حقيقياً فان e ES‏ 
اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم إياه» ولا ينبغي للإنسان أن يعجب. فما من شيء 
يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس. ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم 
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أموات وأنهم (صم بكم عمي) وأنهم (لا يفقهون» ولا يعقلون) وأنهم (في قول مختلف يؤفك عنه 
من أفك) وآنهم (في ريبهم يترددون) وآنهم (يعمهون). 
وإنما نشأ - والله أعلم - الاشتباه على هؤلاء من حيث رأوا أن الله سبحانه يعلم ما لم يكن قبل 
كونه - أو (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) فرأوا أن المعدوم الذي يخلقه يتميز في 
علمه وإرادته وقدرته» فظنوا ذلك لتميز ذات له ثابتة وليس الأمر كذلك. وإنما هو متميز في علم 
الله وكتابه» والواحد منا يعلم الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم المستحيل» ويعلم ما كان كآدم 
والأنبياء» ويعلم ما يكون كالقيامة والحساب» ویعلم ما لم یکن لو كان كيف كان يكون» كما يعلم 
ما أخبر الله عن أهل النار (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) وأنهم (لو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم) 
وأنه (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وأنه (لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذاً إلا ابتغوا إلى ذي 
العرش سبیلا) وأنهم (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا) وأنه (لولا فضل الله عليكم ورحمته 
ما زكى منكم من أحد أبداً) ونحو ذلك من الجمل الشرطية التي يعلم فيها انتفاء الشرط أو ثبوته. 
فهذه الأمور التي نعلمها نحن ونتصورهاء إما نافين لها أو مثبتين لها في الخارج أو مترددين - 
ليس بمجرد تصورنا يكون لأعيانها ثبوت في الخارج عن علمنا وأذهانناء كما نتصور جبل 
ياقوت وبحر زئبق وإنسانا من ذهب وفرساً من حجر. فثبوت الشيء في العلم والتقدير ليس هو 
ثبوت عينه في الخارج» بل العالم يعلم الشيء ويتكلم به ويكتبه وليس لذاته في الخارج ثبوت ولا 
وجود أصلاً. وهذا هو تقدير الله السابق لخلقه كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن اله كتب مقادير الخلائق ا ان نظن اسه او لار 
وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أول ما خلق الله 
القلم فقال: اكتب قال: رب وما أکتب؟ قالء اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة " وقال ان ا 
إن الله خلق الخلق وعلم ما هو عاملون» ثم قال لعلمه " كن كتاباً " فكان كتابا؟ ثم أنزل تصديق 
ذلك في كتابه فقال (الم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض» إن ذلك في ڪتاب) ”. 
وهذا هو معنى الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن ميسرة الفجر قال: قلت یا رسول الله متی 
كنت نبياًء وفي رواية متى كتبت نبياً؟ - قال " وآدم بين الروح والجسد " هكذا لفظ الحديث 
الصحيح. و ها رهه فر الخال كا غر ,ركن وو ن ال الا کت 
نبياً وآدم بين الماء والطين " " كنت نبياً وآدم لا ماء ولا طين " فهذا لا أ صل له ولم يروه أحد 
من أهل العلم الصادقين» ولا هو في شيء من كتب العلم المعتمدة ة بهذا اللفظ بل هو باطل» فان 
آدم لم يكن بين الماء والطين قط فإن الله خلقه من تراب» وخلط التراب بالماء حتى صار طيناً 
ويبس الطين حتى صار صلصالاً كالفخارء فلم يكن له حال بين الماء والطين مركب من الماء 
والتراب» ولو قيل بين الماء والترب لكان أبعد عن المحالء مع أن هذه الحال لا اختصاص لهاء 
وإنما قال " بين الروح والجسد" وقال E e A EL E‏ 
قبل نفخ الروح فيه كما قال تعالى " هل أتى على الإنسان حين من الدهر " الآية وقال تعالى (وإذ 
قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال) الآيتين. وقال تعالی (الذين أحسن کل شيء خلقه 
وبداً خلق الإنسان من طين) الآيتين وقال تعالى (إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين) 
الآية. والأحاديث في خلق آدم ونفه الروح فيه مشهورة في كتب الحديث والتفسير وغيرهما. 
فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كان نبياً أي كتب نبياً وآدم بين الروح والجسد. وهذا واللّه أعلم 
لان هذه الحالة فيها يقدر التقدير الذي يكون بأيدي ملائكة الخلق فيقدر لهم ويظهر لهم ويكتب ما 
يكون من المخلوق قبل نفخ الروح فيه» كما أخرج الشيخان في الصحيحين وفي سائر الكتب 
الأمهات حديث الصادق المصدوق وهو من الأحاديث المستفيضة التي تلقاها أهل العلم بالقبول 
وأجمعوا على تصديقها وهو حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوماً نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله الملك فيؤمر 
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المصادر والمراجع العامة 
1. أضواء البيان 
3. الوسيط لسيد طنطاوي 
4. تفسیر ابن کٿیر 
5. تفسير الرازي 
6. تفسیر السعدي 
7. في ظلال القرآن 


بأربع كلمات فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح - وقال - 
فوالذي نفسي بيده أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النارء وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة " فلما أخبر الصادق 
المصدوق أن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح» 
وآدم هو أبو البشر كان أيضاً من المناسب لهذا أن يكتب بعد خلق جسده وقبل نفخ الروح فيه ما 
یکون منه» ومحمد صلی الله عليه وسلم سيد ولد آدم فهو أعظم الذرية قدراً وأرفعهم ذكراء فأخبر 
صلی الله عليه وسلم أنه کتب نبياً حينئذ» وکتابة نبوته هو معنی کون نبوته فانه کون في التقدير 
الكتابي» ليس كوناً في الوجود العيني» إذ نبوته لم يكن وجودها حتى نبأه الله تعالى على رأس 
ار بن هن عمرة ضا اله علية وسا كما فل تال (رركدلك رة ارك روا فن مر اة 
وقال (ألم يجدك يتيماً فأوى) الآية. وقال (نحن نقص عليك أحسن القصص) الأية. ولذلك جاء 
إني عبد الله مكتوب خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته» وسأخبركم بأول أمري: دعوة 
إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاءت لها منه 
قصور الشام " هذا لفظ الحديث من رواية ابن وهب. 

حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض رواه 
البغوي في شرح السنة هكذاء ورواه الليث بن سعد عنه نحوه» ورواه الإمام أحمد في المسند عن 
ابن مهدي: حدثنا معاوية بن صالح بالإسناد عن العرباض قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " إن عبد الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم 
" الحديث. وفيه " كذلك أمهات النبيين يرين " وقوله " لمنجدل في طينته " أي ملتف ومطروح 
على وجه الأرض صورة من طين لم تجر فيه الروح بعد. 
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8. آيات الأسماء والصفات 
9. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 
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سنن ابن ماجه 


مسند الحميدى 
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شرح النووي على مسلم 
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RR OOS AROS أَحَذهَاً " الَوْبَهُ‎ " 

Oe A ORG : السَبَبُ الثاني " الاسنتغقار‎ " 
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